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سبق أن دعا لاستنساخ نوري المالكي لضمان بقائه في الحكم أطول فترة ممكنة 

نائب عراقي يشبّه القوائم الشيعية المتنافسة في الانتخابات بـ »أصحاب الكساء«
نشطاء اتهموه بـ»الرّدة« وطالبوا بإغلاق أكبر معبد هندوسي في البلاد

انتقادات لمسؤول إماراتي استبدل البسملة بـ»أعبد رام«!
لندن ـ »القدس العربي«: 

 شبّه النائب في البرلمان العراقي، 
عبــاس البياتــي، القوائــم الشــيعية 
المتنافســة فــي الانتخابات  الخمس 

المقبلة، بـ »أصحاب الكساء«.
وأصحاب الكِســاء خمســة، وهم 
النبــي محمــد )ص(، وعلــي بن أبي 
طالب، وفاطمة بنت النبي، والحسن 
بــن علــي بن أبــي طالــب، وشــقيقه 

الحسين.
 ويــروى أن النبــي محمــد )ص(، 
جمــع هؤلاء ذات يــوم، وألقى عليهم 
كساء يمانيا، ثم نزلت آية قرآنية في 

هذا الأمر، فجرت هذه التسمية.
خــال  البياتــي،  ســئل  وعندمــا 

المحطــات  إحــدى  فــي  اســتضافته 
الشــيعية  القوائــم  عــن  الفضائيــة، 
المترشــحة إلى الانتخابات، قال إنها 
»خمس، وأصحاب الكســاء خمســة 

كذلك«.
وتابــع »نحــن الخمســة أصحاب 
وبعــده  النصــر،  أولنــا  الكســاء... 
والحكمــة  الفتــح  ثــم  القانــون، 

والسائرون«.
أثارتــه  الــذي  الجــدل  وعقــب 
تصريحاتــه، بررها البياتــي بالقول 
إن اســتخدامه لـ»أهل الكســاء« في 
حــواره المتلفز فــي إحــدى القنوات 
العربيــة المقربــة مــن »حــزب اللــه« 
اللبناني )قناة الميادين( كان بســبب 
الوعــي  فــي  الدائــم  »حضورهــم 

والقلب«.
وأضــاف فــي بيــان »لا يوجد من 
يضاهي أصحاب الكســاء على وجه 
الأرض، ولكن العــدد والرقم ذكرني 
بهم لقوة حضورهم الدائم في الوعي 
والقلب«، مؤكدا أنــه »تقصد ذكرهم 

من أجل التبرك«.
والبياتــي عــرف بأنــه »صاحــب 
نظرية استنســاخ المالكــي«، لضمان 
وجوده في الحكم أطول فترة ممكن، 
إذ قــال فــي برنامــج تلفزيونــي في 
حزيران 2014 إنه سيقوم باستنساخ 

نوري المالكي في حال وفاته.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار مســؤول إماراتي موجــة اســتنكار كبيرة 
بعدما استبدل البســملة بكلمة »أعبد رام« )أعبد إله 
الهندوس( في افتتاح أكبر معبد هندوسي في البلاد، 

وهو ما دعا عددا من النشطاء إلى اتهامه بـ»الردة«.
وكان الشيخ سلطان سعود القاسمي ممثل حكومة 
أبو ظبي بدأ كلمته في افتتاح أكبر معبد هندوسي في 
البلاد بقوله »أعبد رام« بدلا من البسملة، مشيرا إلى 
أن الإمــارات هي الاختلاف والتنــوع والمحبة. وأثار 
استنكار  موجة  القاســمي  استخدمه  الذي  المصطلح 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، حيــث اتهمته 
صحيفة »الإمــارات اليوم« بالرّدة، مســتنكرة عدم 

استخدامه للبسملة.

ودشــن بعض النشــطاء علــى تويتر عــددا من 
الوســوم من قبيــل »أعبــد رام« و»لا لبنــاء المعبد 
الهندوســي«، حيث كتــب عبد الله الطويــل »يا أمة 
ضحكت من جهلها الأمُم. الشــيخ سلطان في افتتاح 
المعبد الهندوسي، يبدأ كلمته أمام الهندوس بـ»أعبد 
رام »، بــدل أن يبــدأ كلمته باســم اللــه!«. وأضاف 
مســتخدم آخر يدعى كــريم بتهكّم »بعــد بناء معبد 
للهندوس في الإمارات سيتغير مطلع الخطبة لحكام 
ومســؤولي الإمارات، حيث ستبدأ بـ»اعبد رام« بدلا 
من البسملة«. ودوّن بطي اليمامي »والله قمة المهزلة 
والخيانة، وحتى الشــرك بالله أن يبدأ »ســلطان« 
كلمته أمام الهندوس بـ»أعبد رام« بما يوازي »باسم 
اللات والعزى« في الجاهلية، متنكراً لكلمة الإســام 
)باسم الله(، فذلك شرك وكفر لا جدال فيه. تتنصلون 

من دينكم لكسب رضا الهندوس!«. 
وأضاف محمد القايدي »قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم »لا تقوم الساعة حتى تعود الأصنام إلى 
الجزيرة العربية«. الآن الحكومة الإماراتية تُحقّق ما 
أخبرنا به أشــرف الخلق منذ آلاف السنين بافتتاحها 
أكبر معبد هندوســي في الإمارات، والذي افتتحناه 
في بلادنا عبــر كلمة أعبد رام عوضاً عن بســم الله 

الرحمن الرحيم«.
وكانــت الحكومــة الإماراتيــة خصصــت أرضاً 
مســاحتها 20 ألف متر مربع في أبوظبي لبناء المعبد 
الحالــي تلبية لرغبــة آلاف الهنــدوس المقيمين في 
البلاد، والذين كان يقطعــون مئة كيلومتر للوصول 
إلى أقرب معبد لهم في دبي، وهو ما أثار حينها موجة 

استنكار في البلاد.
افتتــاح المعبد  القاســمي في  رابط فيديــو كلمة 

الهندوسي
https://twitter.com/Emirates_now/
status/965834155388030976

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:

على وقع الانتهاكات المروعة بحق المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية 
لليوم الســادس على التوالي، ومقتل 70 مدنيا بقصف للنظام الســوري على 
الغوطة الشــرقية خلال 24 ساعة، ووســط تعامي الأمم المتحدة ودول العالم 
عن الجرائم التي ترتكبها موســكو والنظام، لم يتمكــن أعضاء مجلس الأمن 
الدولي من التصويت خلال جلســتهم، أمس، التي امتدت لأكثر من ســاعتين، 
على مشــروع قرار بشأن فرض هدنة إنســانية في الغوطة الشرقية في ريف 
دمشق، حيث اشترط وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لدعم بلاده 
مشــروع القرار، وجود ضمانات، وذلك في مؤتمر صحافــي عقده عقب لقائه 

نظيره الأوزبكي، عبد العزيز كاملوف، في العاصمة موسكو، أمس.
وتأجــل التصويت على مشــروع القرار بســبب التعنت الروســي. وكان 
لافروف تطرق إلى مشــروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد، ويدعو 
لفرض هدنة إنســانية لمدة شهر في الغوطة الشرقية. وقال: »ندعم المشروع«، 
مســتدركاً »لكن ليس هناك ما يضمن التزام المســلحين به وعــدم مهاجمتهم 
دمشق«.  »اقتراحنا يستند إلى وقف إطلاق النار من خلال ضمانات من داخل 
الغوطة الشــرقية والجهات الفاعلــة الخارجية«. وأضاف »مــن أجل تطبيق 
مشروع القرار، يجب تقديم ضمانات من الجهات التي لها نفوذ على المسلحين«

وتطرق الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلى حملة القصف 
الكثيفة التي يشــنها النظام السوري على معارضيه في الغوطة الشرقية قرب 

دمشق، معتبرا ان موقف روسيا وايران في سوريا هو »عار«.
وقــال في مؤتمر صحافي فــي البيت الأبيض »ما قامت به روســيا وايران 
وسوريا اخيرا هو عار على الإنسانية«، مضيفا »ما قامت به هذه الدول الثلاث 

لهؤلاء الناس )سكان الغوطة الشرقية( )...( هو عار«.
وكانت قوات النظام وحلفاؤه اســتهدفت الغوطة الشرقية لليوم السادس 
بالقذائــف والصواريخ والغــارات الجوية، وحصدت أرواح العشــرات من 
المدنيين، فــي أعنف هجمة ضد المدنيين. كما اســتهدفت 24 مركزاً طبيا خلال 5 
أيام، الأمر الذي حد بشــكل كبيــر من قدرة الكوادر الطبية على الاســتجابة، 
فيما خرج عدد من هذه المنشآت المستهدفة عن الخدمة، والبعض الآخر اضطر 

لتخفيض استجابته.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
»الدولة  بتنظيم  مرتبطون  مســلحون  شنّ 
الإســامية«، أمس الجمعة، هجوما على موقع 
عسكري في مدينة العريش، شمال شبه جزيرة 

سيناء في مصر.
وقال التنظيم في بيان، إن 4 من مســلحيه 
»هاجموا الكتيبــة 101 التي تتمركز فيها قيادة 
عملية عسكرية شــاملة بدأتها الســلطات في 

وقت سابق من الشــهر لمكافحة الإرهاب تحت 
اسم سيناء 2018«.

وتابع: »انغمس كل مــن أبو خالد المصري، 
وأبو مصعب المصري، وأبو شامل المقدسي من 
قطــاع غزة، وخطاب المقدســي من قطاع غزة، 
مزودين بأســلحة خفيفــة ومتلحفين بأحزمة 
ناســفة، في مقر الكتيبة 101 في العريش التي 
ســيناء«.  في  العســكرية  منها الحملة  تــدار 
ستراتهم  فجروا  ذخيرتهم،  نفاد  »بعد  وأضاف 

الناسفة بالتتابع، ما أســفر عن مقتل وإصابة 
العشــرات«. ولم يعلق الجيــش المصري على 
البيــان، لكــن موقع » بــي بي ســي« نقل عن 
مصــدر أمنــي قولــه إن »القوات العســكرية 
أربعة مســلحين  الذي نفذه  تصدت للهجــوم 
على مقر الكتيبــة 101، التي تتمركز فيها قيادة 
عملية شــاملة«. وبيّن أن »الهجوم أسفر فقط 
عــن إصابة عدد مــن الجنــود، دون مزيد من 
التفاصيــل«. جــاء هــذا بعد يوم مــن إعلان 

الجيــش مقتل 71 شــخصاً مــن »التكفيريين« 
وإلقــاء القبض على خمســة آخرين، ومقتل 7 
من أفراد الجيش وإصابــة 6 آخرين منذ بداية 

العملية العسكرية المسماة »سيناء 2018«.
التاســع من فبراير/  وأعلنت السلطات في 
شــباط الجاري بدء عملية شــاملة في شمال 
ووســط ســيناء، والظهير الصحراوي غرب 
وادي النيــل، وذلــك مــن أجل القضــاء على 

»العناصر الإرهابية«.

لندن ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح: 

اعتبــرت القيادة الفلســطينية الجمعــة ان القرار 
الأمريكي بنقل ســفارة الولايات المتحدة في اسرائيل 
من تل ابيب الى القدس في ايار/مايو يشكل »استفزازا 
للعرب« لافتة الى ان ادارة الرئيس دونالد ترامب باتت 

تشكل عائقا امام السلام.
وموعــد 14 ايار/مايو الذي اشــارت اليه الصحافة 
الاســرائيلية يتزامن في الروزنامة الغربية مع الذكرى 

السبعين للنكبة الفلسطينية.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، 
إسرائيل كاتس، أعلن أن نقل السفارة الأمريكية من تل 
أبيب إلى القدس المحتلة سيتم في 14 مايو/ أيار المقبل، 
كهدية من الرئيــس دونالد ترامب لإســرائيل بذكرى 

النكبة وبمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.
وكتب في تغريدة له أمــس »أود أن اهنىء الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب علــى قراره نقل الســفارة 

لعاصمتنا في الذكرى الســبعين لاستقلالنا. ولن تكون 
هناك هدية أكبر من ذلك. شكرا يا صاحبنا«. 

واقتــرح المليارديــر اليهــودي الأمريكي شــلدون 
إديلسون، صاحب أكبر مجموعة من كازينوهات القمار 
في العالم، علــى الإدارة الأمريكية تغطية تكاليف نقل 
الســفارة. ونقلت وكالة الأسوشييتد برس، عن أربعة 
مصادر فــي البيت الأبيض قولها إن إديلســون اقترح 
المســاهمة في تمويل الســفارة الجديــدة التي تعتزم 
الإدارة الأمريكية إنشاءها في القدس، ما يعتبر تغييرًا 
جذريًا في السياســة الأمريكية التــي اعتادت تمويل 
مؤسساتها الدبلوماسية بنفســها دون الحصول على 

تبرعات من أشخاص.
ورد الفلسطينيون بغضب على القرار. ونقلت وكالة 
الأنباء الفلسطينية »وفا« عن نبيل أبو ردينة، الناطق 
الرســمي باسم الرئاســة، القول إن اَي خطوة أحادية 
الجانب لا تســاهم في تحقيق السلام لا تعطي شرعية 
لأحــد. وأكد أن اَي خطوات لا تنســجم مع الشــرعية 
الدولية ســتعرقل أي جهــد لتحقيق اَي تســوية في 

المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة.

وأضــاف أن خطاب الرئيــس أمام مجلــس الأمن 
الدولــي قبل ايّام المســتند علــى الشــرعية الدولية، 
هو مفتاح الســام الجدي والوحيد لتحقيق الســام 
والاســتقرار في المنطقة والعالم. وندد امين سر منظمة 
العبارات  »بأشد  عريقات  صائب  الفلسطينية  التحرير 
بقرار نقل الســفارة من تل أبيب إلى القدس في اليوم 
الذي تتزامن فيه ذكرى نكبة الشــعب الفلســطيني«. 
وقال عريقات ان »هــذا القرار مخالفة فاضحة للقانون 
الدولي والشــرعية الدولية وتدمير كامل لكل اتفاقيات 
السلام الموقعة مع إسرائيل«، مؤكدا ايضا انه »استفزاز 

لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين«.
يأتــي هذا في الوقت الذي كشــفت فيه نيكي هيلي، 
المندوبــة الأمريكية في الأمم المتحــدة، عن قرب إعلان 
الفلســطينيين  الرئيس ترامب للســام بين  مبــادرة 
والإســرائيليين. وقالت كيلي في خطــاب لها في معهد 
شيكاغو للسياســات الليلة قبل الماضية »إنهم )فريق 
الســام( على وشــك الانتهاء منها. لــن يحبها أي من 
الطرفين ولن يكرهاها.. اعتقد أنهم يضعون اللمســات 

الأخيرة عليها«. )تفاصيل ص 6(

مأرب ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلنت جماعة »أنصار الله« )الحوثيون( استهداف 
مبنــى القيادة الإماراتية والدفاعــات الجوية للقوات 
الإماراتية، في محافظة مأرب شــمال شرقي اليمن، في 

عملية مزدوجة.
وقالت قناة »المسيرة« الناطقة باسم جماعة »أنصار 
الله« أمــس الجمعة، إن »القوة الصاروخية وســاح 
الجو التابعين للجماعة، نفذتا اليوم، عملية مشــتركة 

استهدفت مبنى القيادة الإماراتية الغازية في مأرب«.
وأشارت القناة إلى أن العملية الهجومية استهدفت 
الدفاعــات الجوية للقوى الغازية »بــاك 3«، كما قالت 
للجنود  تجمعــات  اســتهدفت  الصاروخية  القوة  إن 

الســعوديين في قريــة حامضــة بقذائــف المدفعية. 
وأضافت أن العملية الهجومية اســتهدفت أيضا قوات 

التحالف في مأرب بالصواريخ الباليستية.
وكان الجيش اليمني قد أعلن عبر حسابه في موقع 
تويتر أن »منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات 
التحالــف اعترضت قبل قليل صاروخين باليســتيين 
أطلقتهما ميليشــيات الحوثي الانقلابيــة على مدينة 

مأرب«. 
وقــال مصدر عســكري فــــــي الجيــش اليمني 
المتحالــف مع »أنصــار الله«، إن القــوة الصاروخية 
وسلاح الجو المسير قاما بعملية هجومية مشتركة في 
محافظة مأرب اســتهدفت مبنى القيادة الإماراتية في 

المحافظة.   )تفاصيل ص 10(

■ جوبــا - أ ف ب: حــدّدت لجنــة متخصصة في 
حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة، 41 مســؤولا في 
جنوب الســودان، متورطين في ارتكاب جرائم حرب 
وضد الإنســانية، منهــا اغتصاب وقتــل على خلفية 
عرقية في البــاد، التي تعيش حربا منذ كانون الأول/ 

ديسمبر 2013.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن »هناك أدلة كافية 
بما يدعو إلى الاســتنتاج بأن )هذه الفصائل المسلحة 
وحلفاءها( تســتهدف المدنيين علــى خلفية انتمائهم 
العرقي وترتكب أعمال قتل وخطف واغتصاب وغيرها 
مــن أعمال العنــف الجنســي، بالإضافة إلــى تدمير 

ونهب القرى«، مؤكدة أن »هذه الأعمال تشــكّل جرائم 
حرب وضد الإنســانية«. ولفتت إلى حالات أجبر فيها 
الضحايا علــى اغتصاب أفراد مــن عائلاتهم. وقالت 
إحدى السيدات إن »ابنها الذي يبلغ 12 عاما أجبر على 
أداء فعل جنسي مع جدته ليبقى على قيد الحياة. وتم 

ذلك بعد إخصاء زوجها«.
وأورد التقرير شهادات أخرى عن حالات اغتصاب 
وتعذيب قام بها مســلحون لجأوا الــى اقتلاع عيون 
ضحاياهم وتقطيع أوصــــــالهم. وروت سيدة كيف 
احتُجــــــزت فــــي غرفة بين أشــاء بعضها عائد 

لزوجها. )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
كشف هيئة الانتخابات التونسية عن حادثة طريفة 
تتعلق بتلقيها لقائمة انتخابية باســم »لا إله إلا الله« 
تضم اســم مترشــح وحيد أصر على ألا يغير اسمها، 

واضطرت الهيئة لقبولها.
وأكــد عضو الهيئة رياض بوحــوش، خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة، أن مواطنا قدم قائمة انتخابية 
البلدية،  للانتخابات  كمترشــح  فقط  اســمه  تتضمن 

وأصر على تقــديم قائمته التي تحمل اســم »لا إله إلا 
الله«، مشــيرا إلى أنه تم قبول قائمته على اعتبار أن 

الهيئة لا يمكنها رفض أي قائمة.
التليلــي المنصري  الهيئــة محمــد  وكان رئيــس 
تحـــــدث عــــــن إمكانية رفض الهيئة لبعـــــض 
القـــــوائم التي لا تستوفي جمـــــيع الشروط التي 
ينص عليهــا القـــــانون الانتخابي، ومن بينـــــها 
الالتــزام بالتناصــف الأفقي والعمــودي بين الرجال 
والنســاء فــي القائمــــات الانتخابـــــية وتحقيق 
النسبة المطلـــوبة من الشـــباب وذوي الاحتياجات 

الخاصة.

ترامب يهاجم موقف موسكو وطهران في سوريا معتبرا أنه »عار«

مشروع قرار أممي حول الغوطة يترنّح بسبب التعنت الروسي...
ولافروف: ندعم المشروع لكن بشروط وضمانات

بعد نفاد ذخيرتهم فجّروا ستراتهم الناسفة ... ومصدر أمني: تصدّينا لهم 

4 من تنظيم »الدولة الإسلامية« هاجموا مقر قيادة عملية سيناء

ملياردير أمريكي يتبرع بدفع تكاليف عملية النقل والفلسطينيون يعربون عن غضبهم

واشنطن تستفز مشاعر العرب والمسلمين وتقرر نقل سفارتها إلى القدس في ذكرى النكبة

اليمن : الحوثيون يستهدفون مبنى القيادة
والدفاعات الجوية الإماراتية في مأرب

41 مسؤولا متورطون في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية

تقرير أممي حول انتهاكات جنوب السودان:
إجبار على الاغتصاب واقتلاع عيون وتقطيع أوصال

»لا إله إلا الله« اسم لقائمة في الانتخابات البلدية التونسية!

شبان فلسطينيون يواجهون عناصر من جيش الاحتلال

أب يحمل طفلته الجريحة بعد غارة للنظام السوري على الغوطة أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9105 السبت 24 شباط )فبراير( 2018 - 8 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9105 Saturday 24 February 2018

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ ديالــى  ـ  بغداد  ـ  الأناضــول: لقي قيادي 
في تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعش( وأحد 
معاونيــه، مصرعهما، أمس الجمعــة، في قصف 
جوي لطائرة عراقية في محافظة ديالى، حســب 

مصدر أمني.
وقال النقيب في شــرطة ديالى حبيب الشمري 
إن »طائرة مقاتلة عراقية شــنت غــارة على أحد 
معاقل تنظيم الدولة في عمق منطقة تلال حمرين 
من جهــة ناحية قره تبه )112 كم شــمال شــرق 

بعقوبة(«.
وأضاف أن »السلطات الأمنية تأكدت من مقتل 
قيادي بارز فــي التنظيم وهو والي ديالى ويدعى 
رياض )دون ذكر اســمه الثانــي(، فضلا عن أحد 

معاونيه جراء الغارة«.
وأشــار إلى أن »الطائــرات المقاتلة والمروحية 
العراقية تنفذ غارات بشــكل متواصل على معاقل 
التنظيــم في المنطقة الجبليــة الوعرة في حمرين 

بناء على معلومات استخباراتية«.
ويتخذ عدد كبير من مسلحي »الدولة« المنطقة 
الجبلية فــي حمرين ملاذًا للاختبــاء من القوات 
العراقية ومن هناك يشــنون هجمات في المنطقة 

المحيطة.
وفي بغداد قال الملازم أول في شرطة العاصمة 
حاتم الجابــري إن »مدنيًا قتل جراء انفجار عبوة 
ناســفة كانت موضوعة على مقربة من سوق لبيع 
الخضــار والفواكه فــي منطقة المدائــن جنوبي 

بغداد«.
وأضاف أن »الانفجار أســفر أيضًا عن إصابة 3 

مدنيين بجروح«.
وأعلــن العــراق في كانــون الأول/ديســمبر 
استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم »الدولة« 
الــذي كان ســيطر عليها فــي 2014، والتي كانت 
تقدر بثلث مســاحة البلاد، إثر حملات عســكرية 
متواصلة منذ ثلاث ســنوات بدعــم من التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة 
في أرجاء البــاد وبدأ يعود تدريجيا لأســلوبه 
القديم في شــن هجمات خاطفة على طريقة حرب 

العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

في السياق أفاد مصدر أمني عراقي بأن عضوا 
في مجلس محافظة صلاح الدين نجا من محاولة 
اغتيال بعد هجوم مســلح نفــذه مجهولون على 

منزله جنوبي المحافظة.
وأوضح الملازم نعمــان الجبوري أن »عددا من 
المسلحين شــنوا فجر اليوم )أمس(  هجوما على 
منزل عضــو مجلس محافظة صــاح الدين علي 

فاضل في قضاء الدجيل جنوبي المحافظة«.
المنزل  اقتحام  حاولوا  »المســلحين  أن  وأضاف 
لكنهم تعرضــوا لمقاومة من قبل عناصر الحماية«، 
لافتا إلى أن »المســلحين اســتخدموا في الهجوم 

اسلحة متوسطة وخفيفة«.
وتابــع أن »عضــو مجلس المحافظــة نجا من 

محاولة الاغتيال«، دون مزيد من التفاصيل.
المشتركة  القوات  تواصل  ذاته،  الســياق  وفي 
العراقيــة لليوم الثالــث على التوالــي عملياتها 
العســكرية في محافظــة البصــرة ذات الغالبية 

الشيعية جنوبي البلاد.
وبدأت قوات مشــتركة من مكافحــة الإرهاب 
وفرقــة مدرعة مــن الجيش العراقــي إضافة إلى 
الماضي  الاربعاء  الشــرطة الاتحادية  وحدات من 
أوسع عملية عسكرية في محافظة البصرة جنوبي 

البلاد، لفرض الأمن والاستقرار.
وقال الملازم محمــد خلف من قيــادة عمليات 
البصرة إن »وحدات من قــوات مكافحة الإرهاب 
بدأت اليوم عمليات أمنية في قضاء الزبير جنوب 
غربــي محافظة البصرة )أكبــر أقضية المحافظة( 
لمصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة واعتقال 

مطلوبين«.
وأضــاف أن »العمليــات العســكرية تجــرى 
بإسناد مباشــر من قبل الطيران الحربي«، مبينا 
أن »القــوات الأمنية صادرت علــى مدى اليومين 
الماضيين كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة غير 

المرخصة من عشائر المحافظة«، دون تفاصيل.
وشــهدت محافظــة البصرة خلال الأســابيع 
الماضية زيــادة في معــدلات الاغتيــال وتفجير 
إلى  إضافة  المســلح  والسطو  الناســفة  العبوات 
النزاعات العشــائرية التي تستخدم فيها أسلحة 

متوسطة وأسلحة مضادة للدروع.

سقوط والي ديالى مع أحد معاونيه... وغارات متواصلة بناء على معلومات استخباراتية

العراق: مقتل قيادي في تنظيم »الدولة« بقصف جوي... ونجاة مسؤول من محاولة اغتيال 

قوات عراقية خلال عمليات ضد تنظيم »الدولة«

■ القامشلي ـ  أ ف ب:  بعد إلقاء القبض 
عناصر  العــراق  يحاكم  منهــم  الآلاف  على 
تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( الأجانب 
بشــكل ســريع، فيما لا يزال الموقوفون في 
ســوريا ينتظــرون معرفــة مصيرهــم مع 
تفضيل القوات الكردية ترحيلهم إلى دولهم 

لمحاكمتهم فيها.
وبخلاف العــدد الكبير من الفرنســيين 
الذين جرى توقيفهم خلال الأشــهر الأخيرة 
العراق  فــي  التنظيــم  هزيمــة  وقــع  على 
بوغدير  ميلينا  الفرنسية  حوكمت  وسوريا، 
)27 عاماً( بشكل سريع في العراق وسترحل 

قريباً إلى بلادها.
وحكــم القضاء العراقي الإثنين بســجن 
التوقيف  مدة  وهي  أشــهر،  لسبعة  بوغدير 
بإدانتها  واكتفى  الســجن.  في  قضتها  التي 
لدخولها العــراق »بطريقة غير شــرعية«. 
ــل قريباً علــى أن يتم  ومن المقــرر أن ترحَّ
احتجازها للاســتماع إليها مــن قبل دوائر 

مكافحة الإرهاب لدى وصولها إلى باريس.
وبوغديــر، واحــدة مــن آلاف المعتقلين 
الأجانــب الذيــن تم توقيفهم فــي العراق 
وسوريا لصلتهم بتنظيم »الدولة« من قريب 

أو من بعيد.
في العراق وحــده اعتقل أكثــر من ألف 
شــخص، بينهم 560 إمرأة وأكثــر من 600 
طفل، وتتــم محاكمتهــم تباعاً علــى غرار 

بوغدير.
حكمت  الثاني/يناير  كانون  شــهر  خلال 
بغداد علــى مواطنة ألمانيــة بالإعدام، بعد 
ومســاعدة  اللوجســتي  بـ»الدعم  إدانتها 

تنظيم إرهابــي في ارتكاب عمليات قتل، كما 
أصدرت، الأحد، عقوبــة الإعدام بحق امرأة 

تركية.
لمحاكمة  تأييدهــا  عن  باريــس  وأعربت 
مواطنيهــا الجهاديين المعتقلــن في كل من 
العراق وســوريا، مشيرة إلى أنها ستتدخل 
في حال إنزال عقوبة الإعدام بحقهم، وذلك 
والمحامين  الموقوفين  عائــات  مطالبة  برغم 

بمحاكمتهم في فرنسا.
باسترداد  البلدان  من  قليل  عدد  ويطالب 
رعايــاه خصوصاً فــي أوروبــا حيث نفذ 
التنظيم هجمــات دموية أرعبت الرأي العام 

في السنوات الأخيرة.

محاكمتهم في بلدانهم

ولا تطــرح محاكمة الجهاديين إشــكالية 
بالنســبة إلــى الســلطات العراقيــة التي 
أعلنت في كانون الأول/ديســمبر، الانتصار 
على تنظيم »الدولة« بعد ثلاث ســنوات من 
سيطرته على مساحات شاسعة في العراق.

وحســب المتحدث الرسمي باسم مجلس 
القضــاء الأعلى فــي العــراق القاضي عبد 
قتلوا  الأشخاص  »هؤلاء  بيرقدار،  الســتار 
واستعبدوا النساء... وارتكبوا جرائم حرب 
على الأراضي العراقيــة، والقانون العراقي 

يسري« عليهم.
فــي الجهة الســورية من الحــدود تبدو 
الصــورة أقل وضوحــاً على رغــم اعتقال 
قوات »ســوريا الديمقراطية«، وهي فصائل 
كردية وعربية مدعومة من واشــنطن، عدداً 

أكبر من الجهاديين الأجانب المشتبه بهم مع 
عائلاتهم، وضمنهم 40 فرنسياً على الأقل.

مسؤول مكتب العلاقات العامة في قوات 
الديمقراطيــة ريدور خليــل، قال  ســوريا 
»اعتقلنــا الآلاف من الجهاديــن الأجانب« 
الذيــن يتحــدرون من »أكثر مــن 40 دولة« 

و»نواصل عمليات الاعتقال كل يوم«.
ويطــرح وجود هؤلاء وفــق عبد الكريم 
الخارجية  العلاقــات  هيئة  مســؤول  عمر، 
فــي الإدارة الذاتيــة في »إقليــم الجزيرة« 
)محافظــة الحســكة(، »معضلــة كبــرى« 
للســلطات الكرديــة المحلية التي تشــغلها 
راهناً أولويات أخرى، أبرزها الهجوم الذي 
تشنه تركيا مع فصائل ســورية موالية لها 
على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في 

شمال سوريا.
ويوضح »نريــد أن يحاكــم الجهاديون 
الأجانــب في بلدانهــم« لتجنــب الارتباك 

القانوني واللوجستي في آن معاً.

ورقة رابحة

العام  منــذ  الأكراد  المقاتلون  ويســيطر 
2012، على مســاحات واســعة في شــمال 
وشمال شــرق سوريا قســموها إلى ثلاثة 
الحســكة(  )محافظة  الجزيرة  هــي  أقاليم 
والفــرات )تضم أجزاء مــن محافظة حلب 
وأخرى من محافظة الرقــة( وعفرين )تقع 
في محافظة حلب(. وتتولى الإدارة الذاتية 
تســيير شــؤون هــذه المناطق مــن خلال 
مؤسســات لا تزال ناشــئة وتفتقــد عملياً 

لنظــام قضائــي معترف به علــى الصعيد 
الدولي.

ويتســاءل خليل »بناء علــى أي قانون 
ســنحاكمهم؟«، مضيفاً »ليس لدينا سجون 

كبيرة« لايداع الجهاديين بعد محاكمتهم.
ويوضــح عمر »نريد تســليم ســجناء 
التنظيــم الأجانــب إلى بلدانهم«، مشــيرا 
إلى اتمام اتفاقيات بشــأن ذلك مع روســيا 

واندونيسيا.
وإزاء عــدم المرونــة الــذي تبديه دول 
أخرى كفرنسا، فإن الاكراد الذين يفتقدون 
للدعم والاعتراف الدولــي بمواجهة تركيا 
تحديداً، لا يقطعون الطريــق أمام احتمال 

إجراء المحاكمات لديهم.
ويشــرح في هذا الصــدد »إن لم نتمكن 
من تســليمهم، فســنحاكمهم هنا«، مشيراً 
إلــى أن التوصل إلى اتفاق مع كل بلد معني 
يســتغرق وقتــاً طويلًا، أشــهرا عدة على 
الأقل. وغالباً ما تكون الأحكام التي قد تصل 
إلى الســجن لمدة 20 عاماً بســبب ارتكاب 
أو للتعديل  أعمال إرهابية، قابلة للتخفيف 

عند التطبيق.
وينــدد محامو الفرنســيين المعتقلين في 
الملتبس،  بوضعهــم  وعائلاتهــم  ســوريا 
ويخشــون من أن يتحولــوا رهائن عرضة 

للمساومة الجيوسياسية.
ويقول المحامي الفرنســي مارتن برادل، 
الذي يدافع عن عدد من المعتقلين الفرنسيين 
فــي مناطق ســيطرة الأكراد في ســوريا، 
»يدرك الأكراد تماماً أن الســجناء الأجانب 

هم الورقة الرابحة في لعبتهم«.

الموصل ـ »القدس العربي«:

طالب عدد من أهالي قضاء سنجار، الحكومة العراقية، 
بالســماح لهم بالعودة إلــى مناطقهم المحــررة، وتوفير 
حمايــة أمنية، خوفاً مــن مهاجمتهم من قبل الميليشــيات 

الإيزيدية.
النازحــون ذكروا بأن »هنــاك مخططاً يســير لإفراغ 
القضــاء، والقرى التابعــة له من المكــون العربي بحجة 

انتمائهم لتنظيم الدولة«.
 ودعــوا إلــى »تدخل دولــي يوقف عمليــات التغيير 
الديموغرافي تلك التي تستهدفهم حتى منذ ما قبل سيطرة 

التنظيم على القضاء قبل ثلاث سنوات«.
عبدالرزاق، من سكان سنجار، قال لـ»القدس العربي« 
إن »عمليات التغيير الديموغرافي تلك كانت مستمرة حتى 
قبل دخول تنظيم الدولة القضاء وسيطرته عليه«، مبيناً 
أن »هنــاك قرى عربية تم مســحها عن الأرض بواســطة 

الجرافات وتفجير المنازل بهدف عدم عودة أهلها«.
 وحسب المصدر »كل هذه الانتهاكات كانت تحصل أمام 
أنظار الحكومــة العراقية التي لم تســتطع منعها، عندما 

كانت سنجار تحت سيطرة البيشمركه الكردية«.
وأضاف أن »هناك آلاف العائلات العربية التي أصبحت 
بدون مأوى، وأغلبهم متهمــون بالإرهاب وفق تهم كيدية 
ولن يســتطيعوا العودة إلــى منازلهم خوفــاً من أن تتم 

تصفيتهم أو اعتقالهم«.
وأشــار إلى أن »القضاء والقرى التابعة له تحت هيمنة 
الميليشــيات الإيزيدية والتي أغلبها تعمل خارج سيطرة 
الدولــة وتقوم بعمليــات انتهاكات مســتمرة ضد المكون 

العربي«.
فوري  بشــكل  بـ»التدخل  العراقية  الحكومــة  وطالب 
لوقف هذه الانتهاكات والسماح بالسكان العرب بالعودة 
إلى قراهم ومزاولة حياتهم اليومية وتوفير الحماية لهم«.

أبو طه اضطر لترك قريته خلال المعارك التي حدثت بين 
قوات البيشــمركه وتنظيم »الدولة«. بعــد انتهاء المعارك 
وســيطرة القوات الكردية على القرية، وكانت معها قوات 

إيزيدية، منع من دخول القرية.
وقال: أخبرونا أننا العرب لامكان لنا بعد اليوم في هذه 

المناطق، نافياً تماماً انتماءه أو أحد أولاده  للتنظيم.
وأضاف: »هنــاك رغبة بعدم عودة جميــع العرب إلى 

مناطقهم«.
 وأكــد أن قريته الآن »تحت ســيطرة قــوات أيزيدية 
ترفض عودة أي عائلة عربية، كما أنهم قاموا بتفجير كثير 

من المنازل التي تعود للعرب«.
 وتابــع أن »مصير كثير من العائــات أصبح في خطر 
حيث يعيش أغلبهم في المخيمات، وسيبقون فيها مادامت 

الميليشيات الإيزيدية ترفض عودتهم«.
وأبلغ السكان »عدد من النواب والمسؤولين في نينوى، 
ولكن لــم يقوموا بحل المشــاكل أو حتى التطــرق لها في 

البرلمان«.
أبو همــام، وهو كذلــك، مــن أهالي ســنجار، قال إن 
»الميليشــيات قامت باعتقال ابنه ولم يعرف مصيره حتى 

الآن«.
وأضــاف لـ»القدس العربي«: »الميليشــيات تلك قامت 
بانتهــاكات فظيعة ضد العرب منذ ســيطرتها على قراهم 
حتــى الآن، فضلًا عن قيامها بنهب وســلب الممتلكات، في 

حين هناك قرى كاملة تم تجريفها«. 
ودعا إلى »إنهاء الانتهاكات وجلب قوات نظامية تتولى 
الملــف الأمني في المدينــة، وإنهاء دور الميليشــيات التي 
لاتزال مســتمرة بجرائمها وانتهاكاتها ضد العرب، حيث 
أصبحت المناطق تلك خالية من العرب بشــكل كامل، وهم 
يتهموننــا بأننا كنا مع التنظيم من أجــل منع عودتنا إلى 

منازلنا في حال بقيت هناك منازل لم تفجر«. 
وحســب مراقبــن، تشــهد محافظــة نينوى شــمال 
العراق، عمليــات تغييــر ديموغرافي ممنهجــة من قبل 
بعض الميليشــيات التابعة للأقليات الدينية والعرقية في 
المدينة، بعد استعادة الأخيرة من سيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية« في تموز/يوليو العام الماضــي، وهيمنة تلك 
الميليشــيات على مناطق مهمة وممارســتها بعمليات قتل 

وتطهير عرقي وديني ضد المدنيين.

عرب سنجار يطالبون الحكومة العراقية
 بإعادتهم إلى مناطقهم

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:
بعد انتهاء العمليات العســكرية وإعــان تحرير مدينة 
الموصــل بالكامل تتجــه الحكومــة العراقية إلــى محاكمة 
)داعش(،  الإســامية«  »الدولة  لتنظيم  بالانتماء  المتورطين 
إضافة إلى البحث عــن المفقودين والكشــف عن مصيرهم. 
وينتظــر أكثر مــن أربعة آلاف وخمســمئة متهــم بالانتماء 
للتنظيم في الموصل، صــدور الأحكام القضائية بحقهم، فيما 

أدان القضاء أكثر من 300 آخرين.
 قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري قال لـ »القدس 
العربي« إن »هناك أشــخاصاً متهمين، ولم يصدر بحقهم أمر 
قضائي سواء أكانوا مدانين أو غير مدانين. لدينا مشتبه بهم 

وننتظر قرار القاضي داعشيين كانوا أم لا«.
وطبقاً لحديث القائد العســكري فــإن »أعداد هؤلاء تقدر 
بنحو خمسة آلاف شخص«، مشيراً إلى أن »قسماً منهم تمت 
إدانتهم، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 300 شــخص، أما العدد 
المتبقي فينتظرون صدور الأحكام القضائية بحقهم، أما بريء 

أو مدان«.
وعن المخاوف مــن حدوث عمليات »ثــأر« للعائلات التي 
ينتمــي أحد أفرادها إلــى التنظيم، والتي عــادت إلى مدينة 
الموصل بعد انتهاء عمليات التحرير قال الجبوري: »لم تشهد 
مدينة الموصل عمليــات ثأر ضد العائلات التــي ينتمي أحد 
أفرادها إلى تنظيم الدولة الإرهابي، لكن هناك بعض الحالات 
حدثت ضد أفــراد، وهي قليلة جداً ومحصــورة، ولا تتعدى 

أصابع اليد«.
وتابع »نحن ملتزمون بقرار الحكومة العراقية، الذي يفيد 
بأن الإرهابــي المنتمي لتنظيم داعش هو المطلوب، أما عائلته 
وذووهم فهم غيــر مطلوبين وفقــاً للقانــون«، لافتاً »نحن 
نعمل وفقاً لهذه التوجيهات. نحــن ملتزمون بتنفيذ قرارات 

القضاء«.
كما أشار القائد العسكري إلى عدم وجود إحصائية لعدد 
المفقودين فــي مدينة الموصل، عازيا الســبب في ذلك إلى أن 
»هناك عدداً من المفقودين قبــل عمليات التحرير، وهناك من 
خرج من المدينة نحو بغداد أو إلى أماكن أخرى، لذلك لا نمتلك 

إحصائية دقيقة عن هذا الملف«.

انتشال جثث

النائــب عن محافظة  تصريحات الجبــوري أكدها أيضاً 
نينــوى، أحمــد الجربــا، الــذي أوضــح إن »ذوي القتلى 
والمفقودين بدأوا في الفترة الأخيــرة بتثبيت المعلومات عن 
ذويهم في المدينة القديمة فــي الجانب الأيمن من الموصل، أو 

في بقية المناطق«.
وقال لـ »القدس العربي« إن »الرقم الوحيد الرسمي بشأن 
عدد المفقودين هو ما ثبتته فرق الدفاع المدني، حيث بلغ نحو 

ألفين و640 شخصاً تم انتشال جثثهم«.
وأضاف: »عمليات انتشــال الجثث لا تزال مســتمرة ولم 
تنته حتــى اللحظة. لا يمكــن التكهن بالعــدد الكلي، لحين 

تشكيل غرفة عمليات لإحصاء المفقودين«.
وأشــار النائب عن نينوى، إلى أن »أقارب المفقودين بدأوا 
بتثبيت المعلومات عن ذويهم منذ نحو شــهر، بكونهم كانوا 
يتوقعون أن يكونــوا متواجدين في مخيمات النازحين، لكن 
بعــد تفتيش المخيمات ولــم يجدوهم هناك، قامــوا بتثبيت 
معلوماتهــم«. وطبقاً للمصــدر »لا يمكن لجهــة حكومية أو 
شــخص أو منظمة مدنيــة إعطــاء إحصائية دقيقــة لعدد 
المفقودين«، مشــيراً إلى أن »هناك أكثر من جهة مسؤولة عن 

تثبيت معلومات المفقودين وليست جهة واحدة«.
وحســب المعلومــات المتوفرة لــدى الجربا فــإن »أعداد 
المفقودين في فترة سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل 
تقدر بألــف و400 شــخص«، أما عن عــدد الموجودين لدى 

الأجهزة الأمنية فأوضح أن  »لا يوجد رقم دقيق عنهم«.
وتابــع: »هناك أكثر مــن جهة تتعامل مــع المعتقلين، منها 
اســتخبارات الشــرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي 
والجيــش العراقــي والشــرطة الاتحادية«، مبينــاً إن »كل 
مديرية تتعامل مع الموضوع على حدة، ولا يوجد هناك سجن 

مركزي يعود لجميع تلك الجهات«.
ووفقــاً للنائب عــن نينوى، »في بعــض الأحيان، عندما 
تذهب للســؤال عن معتقل لدى إحــدى الجهات، يقولون لك 
بأن المفارز التابعة لهذه الجهة لم تعتقله، وهذا ما يضعنا في 

مشكلة جديدة«.
وتساءل »في حال تم اعتقال شــخص، سواء كان مجرماً 
أو متهماً، فلمــاذا لا يتم إبلاغ ذويه بأنــه معتقل لدى الجهة 
المعنية ومتى ما يتم التحقق من أنه بريء سيتم الإفراج عنه، 
وفي حال كان مذنباً ســيعرض على القاضــي وينال جزائه 

العادل؟«.
وكشف عن معلومات تفيد بأن »تنظيم الدولة لم يبق على 
أي من المفقودين في فترة تواجده بالموصل على قيد الحياة، 
لكن عائلاتهم لا تزال تنتظر، بكونهم لم يبلغوا من قبل داعش 

عندما كان مسيطرا على المدينة بقتل أبنائهم«. 
وأوضــح أن »فــي بعض الحــالات أبلغ داعــش عائلات 
المغدورين بقتل أبنائهم، لكن أكثر من ألف و400 شــخص لم 
يبلغ التنظيم ذويهم عــن مصيرهم، وبدأت بعد ذلك عمليات 
التحرير«. وأضــاف: »بعد انتهاء عمليــات التحرير، بدأت 
مافيــات تتاجر بمصير هؤلاء المفقودين. هــذه المافيات على 

نوعين سياسية ومالية«.
النــوع الأول، وفــق المصــدر »يقــول إن هــؤلاء كانوا 
محتجزين في سجون تابعة للتنظيم الإرهابي، وعند اقتحام 
القوات المسلحة المشــتركة المدينة القديمة سيطرت على تلك 
السجون، ونقلتهم إلى بغداد للتحقيق معهم، وهذا كلام عارٍ 
عن الصحــة، لكن المافيات السياســية تتاجر بمعاناة أهالي 
الموصــل لأمور انتخابية، وتدعي بأن هؤلاء ما زالوا على قيد 

الحياة ويجري متابعة أمرهم والتواصل مع الحكومة لاطلاق 
ســراحهم«. وأضاف: »لا يوجد أي معتقــل كان لدى تنظيم 

الدولة وسيطرت عليه القوات الأمنية«. 
ولفت إلــى أن النــوع الثاني من المافيات هــم »عصابات 
تتواصل مع ذوي المفقودين وتطلب منهم مبالغ مالية تتراوح 
بــن )500  ـ  1000 دولار أمريكــي( لإرســال مقطــع فيديو 
للمفقود، وبالفعل يتم إرســال المبلغ لتقوم العصابة بإغلاق 

الهاتف، وشراء آخر للاتصال بعائلة أخرى وهكذا«.
كذلك، كشــف المصدر، عن صعوبة عــودة عائلات تنظيم 
»الدولة« إلــى مدينة الموصل في الوقــت الحالي »حتى وإن 
ســمحت الحكومة بذلك«، عازيا الســبب إلى صعوبة »كبح 

غضب ذوي القتلى والمغدورين«. 
وتابــع: »في حــال لم تكن هنــاك عمليــات تصفية وثأر 

بصورة علنية، فسنشهد عمليات سرية«.
في الأثناء قــال رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنســان 
فرع نينوى، ســامي الفيصل، في تصريح صحافي، إن »أكثر 
من 6200 شــخص فقدوا في حقبة سيطرة تنظيم الدولة على 
الموصــل«، مبينا أنهم »توزعوا بــن 2000 ‏معتقل لدى تنظيم 
داعش و850 اختفوا في منطقة بزيبز قرب بغداد، و3320 في 
حفرة الخفسة جنوب الموصل، فضلا عن 520 جثة بقيت تحت 

أنقاض المدينة القديمة«، حسب موقع »السومرية نيوز«.
وأضاف أن »أهالي المعتقلين في محافظة نينوى يطالبون 
الجهــات الحكومية وحقوق الانســان بالكشــف عن مصير 

أبنائهم الذين فقدوا بعد تحرير الموصل«.

حقوق ذوي القتلى والمفقودين

ووافــق رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، على 
القتلى، والجرحى  مقررات منح حقــوق وامتيازات لــذوي 
والمفقودين، وكذلك، تشــكيل لجنة لمتابعــة إنجاز المعاملات 
التقاعديــة لهم. وقــال مكتب العبادي في بيــان إن »رئيس 

مجلس الوزراء حيدر العبادي واســتنادا لصلاحيات القائد 
العام للقوات المسلحة وافق على اعتبار حالات الوفاة خلال 
الخدمة ومن جرائها في ساحة العمليات العسكرية والعمل أو 
بسببه استشهادا«، مبينا أنه »حصلت موافقة رئيس مجلس 
الــوزراء على محضر قــرارات وتوصيات لجنتي الشــهداء 
والجرحى التي تضمنت قرارات عديدة وتوصيات تفصيلية 

لتنفيذها«.
وطبقاً للبيان فإن العبادي »وافق على تفعيل العمل بمنح 
المتطــوع رتبة ضابــط أو رتبة أعلى من رتبتــه على حالات 
الاستشــهاد، والجريــح بنســبة ٪100‏ باعتبارها حالات 
بطولية مشــرقة لقــوات الجيش والأمــن الداخلي وتوفيق 
العمل بتلك المواد لمقاتلي هيئة الحشــد الشــعبي«، مشــيرا 
إلى أنــه »تمت الموافقة على ترويج معاملات منتســبي هيئة 
الحشد الشعبي المسجلة وفياتهم وإرسالها إلى هيئة التقاعد 

الوطنية للنظر بمنحهم الرواتب التقاعدية وفق القانون«.
وتمــت الموافقة أيضاً، وفقاً للبيان، على »تشــكيل اللجنة 
الثلاثية وفق قانون هيئة الحشــد الشعبي وقانون تعويض 
التقاعدية للشــهداء  المعامــات  المتضرريــن لمتابعة إنجاز 
والجرحى، وحصر جهة متابعة منح امتيازات ذوي الشهداء 
)قطعة الأرض ومقاعد الحج والدراسة والأوسمة( بمؤسسة 
الشــهداء«، لافتا إلى أنه »تمت الموافقة على أن تباشر وزارتا 
الدفاع والداخلية وهيئة الحشــد الشعبي بترويج معاملات 

المفقودين والمخطوفين بغية منحهم الرواتب التقاعدية«.
وحســب المكتب »حصلت موافقة رئيــس مجلس الوزراء 
على أن تباشــر دائرة التقاعد العســكري في وزارة الدفاع 
الخاصة بشــهداء الحشــد الشعبي غير المســجلين بترويج 

معاملاتهم التقاعدية«. 
كما »تمت الموافقة أيضاً على تفعيــل العمل بقانون تقاعد 
قوى الأمن الداخلي والفقرة الخاصة بتأسيس جمعية تعنى 
برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومنحهم الهويات 

وتوثيق إحصائياتهم وتوفير احتياجاتهم«.

مافيات تتاجر في مصير المفقودين

أكثر من 4 آلاف متهم بالإرهاب ينتظرون قرار القضاء في الموصل

محاكمة عناصر تنظيم »الدولة« الأجانب
 بطيئة لدى أكراد سوريا وسريعة في العراق
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■ القاهــرة ـ الأناضــول:  خــال الســنوات 
الأخيرة شــهدت مصر تحولات لــذوي توجهات 
عديدة نحــو تنظيمــات إرهابية، ما تســبب في 
خســائر بشــرية وأضرار مادية، ودفــع النظام 
الحاكم إلــى اتخاذ إجــراءات مشــددة، أحدثها 

إطلاق عملية عسكرية في أنحاء البلاد. 
هذه التحولات، التي برزت قبــل ثورة يناير/ 
كانون الثاني 2011، وتصاعــدت منذ عام 2013، 
إلى  منفصلة،  أحاديــث  في  مختصــون،  يعزوها 
خمســة أســباب محليــة وإقليميــة، تتمثل في: 
إغــاق المجال العــام، وتنامــي الفكــر المتطرف 
داخل الســجون، وتراجع نفوذ التيار الإسلامي، 
والشــعور بالتهميــش، واضطــراب الأوضــاع 

الإقليمية.
ولا يوجــد إحصــاء بعدد مــن دفعتهــم تلك 
الأســباب إلى التطرف، غير أن بيانات رســمية 
تفيد بضبط وقتل مئات مــن »الإرهابيين«، خلال 
الســنوات الماضيــة، وهو ما يعتبــره حقوقيون 

»تصفية جسدية«.

تيارات عديدة

قبل أيام أُثير جدل حول »الانتماء الداعشــي«، 
إثر ظهور عمر الديب، وهو نجل قيادي إســامي 
بزي عســكري، في مقطع مسجل، يوم 11 فبراير/ 
شــباط الجاري، مبايعاً أمير تنظيم »الدولة«، أبو 
بكــر البغدادي، وذلك بعد أشــهر من إعلان الأمن 
مقتــل الديب وآخرين في تبــادل إطلاق نار غرب 

القاهرة. 
وفي المقطع ظهــر عمر، نجــل إبراهيم الديب، 
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وهو ينتقد 
ســلمية الجماعة، معتبرًا أن »خط داعش الفكري 

والحركي هو الصحيح«.
وعبر بيــان، اعتبــر الديب أن ابنــه »ضحية 
ونمــوذج لجيل كامــل ســرق منهــم حلمهم في 
ثــورة ينايــر2011 )..( ونظام أطــاح بالتجربة 

الديمقراطية«.
وحين كان السيســي وزيرا للدفاع، أُطيح، في 
3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد عام من فوزه 
بأول انتخابات رئاســية، عقب الثورة الشــعبية 
التي أطاحت بالرئيس الاســبق، محمد حســني 

مبارك )2011-1981(.
واقعة نسب الديب إلى تنظيم »الدولة« ليست 
الأولى في مصر، إذ سبقتها وقائع مشابهة لمنتمين 
إلى تيارات مغايرة للإســاميين، إضافة إلى أفراد 

سابقين في الجيش والشرطة.
وهذه الوقائع تخص قرابة 400 شخص، حسب 
الحقوقية،  للناشــطة  أخيراً  متلفــزة  تصريحات 
المقربة من النظــام الحاكم، داليا زيادة، اعتبرتهم 

»منتمين للإخوان«.
وردت جماعة الإخوان، في بيان الأحد الماضي، 
قائلة إن »من لا يلتزم بمنهج الجماعة الســلمي لا 

يمت لها بصلة، وإن ادعى غير ذلك«.
وقال القيــادي في الجماعة، أحمــد رامي، إن 
»التطــرف لا يتفق مع نهج الإخــوان، فللجماعة 
مدارس عدة في مواجهتــه، وقصْر التطرف على 

شباب الإسلاميين هو افتئات على الحقيقة«.
اتهام الدعشــنة نال أيضا، فــي أواخر 2015، 
شــابا يدعى عمــرو محمــود عبد الفتــاح، كان 
معارضًا للإخوان، ومؤيدًا لأفكار محمد البرادعي 
)ليبرالي(، النائب السابق للرئيس المصري، إبان 

ثورة 2011. 
آنذاك ظهر عمرو بكنية »وضاح المهاجر« كمنفذ 
مع آخر لتفجير استهدف فندق يقيم فيه قضاة في 
شــبه جزيرة سيناء المصرية )شــمال شرق(، ما 

أسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين وقاضيين. 
كما اُتهم شرطيون وعسكريون سابقون بتبني 
الفكر الإرهابي، لكن لم يبرز منهم ســوى اســمي 

هشام عشماوي، وعماد عبد الحميد.
وهشــام وعماد همــا ضابطان ســابقان في 
الجيش فصلا منه، بدعوى »تشــددهما الديني«، 
قبــل ثــورة 2011، وتورطا في عمليــات عنف، 
لاســيما في الســنوات الثــاث الأخيــرة، وفق 

روايات صحافية متطابقة. 
ظهرت  الأخيــرة،  الخمس  الســنوات  وخلال 
حركات مســلحة يقودها شــباب، أبرزها حركتا 
»حســم« و»لواء الثــورة«، واللتــان وضعتهما 
الولايات المتحدة الأمريكية، الشــهر الماضي، على 

قائمتها لما تعتبرها تنظيمات إرهابية.

دعوات للتجنيد

منتصف الشــهر الجــاري، دعا زعيــم تنظيم 
»القاعدة«، المصري أيمن الظواهري، في تسجيل 
صوتي، الإســاميين إلى التخلص ممــا قال إنها 

أخطاء الماضي، والانضمام إليه. 
وجاءت هذه الدعوة بعد خمسة أيام من دعوة 
مماثلة موجهة من ولاية سيناء )التابعة لداعش(.

واعتبر مراقبون أن هاتين الدعوتين تعكســان 
تراجعــا فــي وتيــرة التجنيــد فــي الجماعات 
الإرهابية، في ظل تحذيرات من وقوع شــباب في 

و»داعش«  »القاعدة«  دعوتا  وتزامنت  شــباكها. 
مع حملة عســكرية ينفذها الجيــش المصري في 
أنحاء عديدة، بينها سيناء، منذ 9 فبراير/ شباط 

الجاري. 
ووفق مختصين فإن ثمة خمســة دوافع تقود 

مصريين إلى التطرف: وهي:

المجال العام 

تختلــف أســباب »الدعشــنة« من شــخص 
إلــى آخر، وفــق الباحث في شــؤون الجماعات 
المتشــددة، أحمد مولانا، الذي أضاف أن »انسداد 
آفاق العمل السلمي والسياســي في دول الربيع 
العربي جعل تنظيم داعش وغيره يمثل متنفســا 

للتغيير«.
ويُقصد بالربيع العربي ثورات شــعبية، بدأت 
أواخر عام 2010، وأطاحت بالأنظمة الحاكمة في 

كل من تونس ومصر وليبيا واليمن. 
الناشــط الحقوقي،  الطــرح  واتفق مــع هذا 
عزت غنيم، الذي بين أن »ضيق الأفق السياســي 

وإغلاق منافذ العمل المدني يصنع التطرف«.
لكن أســتاذ علم الاجتماع السياســي، سعيد 
صادق، قلل من أهمية هذا الدافع، قائلًا إن »أغلب 
المصريــن غير راضين عن الوضع السياســي في 

البلاد، لكنهم لم يتطرفوا«.
ومقابــل انتقــادات داخليــة وخارجية تقول 
الســلطات المصريــة إنهــا تتحــرك فــي ظرف 
على  وتشــدد  إرهابًا،  تواجه  حيث  اســتثنائي، 
تمســكها بفتح المجــال العام أمام الجميــع، وفقًا 

للقانون والدستور.

السجون 

يقــول مراقبــون إن »انتهــاكات« يمارســها 
القائمون على الســجون بحق سجناء معارضين 
ســاهمت في تبني البعض »التكفير واســتحلال 
الدماء«، وهو ما ترد عليه السلطات عادة بالنفي، 

وتعتبره »تشويهًا ممنهجًا«.
ما يعزز مخاوف هذا الطرح أن تقارير صحافية 
أفادت بــأن ســجناء ســابقين نفــذوا عمليات 
إرهابية، خلال العامــن الماضيين، بعد خروجهم 

من السجن. 
وحذر غنيم »مما يحدث من تحولات لشــباب 
داخل السجون باتجاه تبني آراء العنف«. ودعا 

إلى »تعامل قائم على احترام الحقوق المدنية«.
وخلال السنوات الأخيرة، استجلبت السجون 

وعاظًا لحث الســجناء على نبذ التطرف، حسب 
تقارير محلية وبيانات لوزارة الداخلية. 

»تعد إشــكالية تراجع الإســاميين عن تقديم 
نماذج عمليــة لمناهج التغيير التــي تتبناها، في 
ظل استهدافهم، أحد أسباب التطرف، لاسيما بعد 
الإطاحة بمرســي )المنتمي لجماعــة الإخوان(«، 

وفق الباحث مولانا. 
وتقــول جماعــة الإخــوان وحقوقيــون إن 
الســجون تمتلىء بــآلاف السياســيين، أغلبهم 
إســاميون، بينما تقول الســلطات إنهم سجناء 

جنائيون.
وفرضت مصر إجــراءات قضائية وأمنية ضد 
إرهابيا  الإسلاميين، منها اعتبار الإخوان تنظيما 
في 2013، ما أســهم في غلق منافذ العمل السلمي 

لكتلة كبيرة في المجتمع، وفق مراقبين. 

البحث عن دور 

حســب الأكاديمي ســعيد صــادق، فإن »حب 
المغامرة والتهميش يدفعان إلى التطرف أحياناً«.

وأكد أن »ظهــور تنظيم الدولة قويــا، عبر ما 
تسمى دول الخلافة، جذب متطرفين يبحثون عن 
أحلام ووضــع خاص، بعد أن كانــوا أعضاء في 

جماعات أقل انتشاراً من التنظيم«.
وأضاف أن »أعمار غالبيــة الدواعش تتراوح 
بين 14 و28 سنة، أي بين المراهقة والنضوج، وهي 

مرحلة البحث عن دور«.

الأوضاع الإقليمية 

الإقليمية  »الأوضــاع  أن  أيضــا  اعتبر  صادق 
المضطربة ساهمت في ظهور دواعش، لاسيما في 

سوريا والعراق، قبل أن نرى منهم في مصر«.
ووافقه في هذا الطرح الباحــث مولانا بقوله 
إن »تبنــي التنظيــم للمواجهة، فــي ظل حملات 
القمع والإبادة الحالية التي تشــنها أنظمة ودول 
كبرى، كالولايات المتحدة وروسيا ودول إقليمية 
مثل إيران، دفــع كثيرين إلى الارتماء في أحضان 

داعش«. 
وأعــرب وزيــر الخارجيــة المصري، ســامح 

شكري، في بيان الأسبوع الماضي، عن قلق بلاده 
من محاولات عناصر »الدولة« الهرب من ســوريا 
والعراق إلى )الجــارة الغربيــة( ليبيا ومنطقة 

الساحل الأفريقي.

مواجهة »الدعشنة« 

ويعرب مراقبون عن قلقهــم من احتمال تزايد 
عمليــات تجنيد مصريــن في تنظيــم »الدولة« 

مستقبلا.
لكن صادق قلل من هذه الاحتمال، لـ«أســباب 
مرتبطــة بالحملات العســكرية والأمنيــة التي 
وبنيته  الإرهــاب،  أوكار  علــى  مصــر  تنفذهــا 

التحتية«. 
غيــر أنه اســتدرك قائلا: »لكن مــا يحدث هو 
تحجيم لن ينهي الإرهاب تماما، وستبقى عناصر 

إرهابية مقلقة«.
وختم حديثــه بدعوة الحكومــة المصرية إلى 
»تدشــن اســتراتيجية شــاملة لمواجهــة الفكر 

المتطرف«.

بينها الانتهاكات في المعتقلات وقمع العمل السلمي 

5 دوافع ذهبت بمصريين لأحضان التطرف

بعض من عناصر ولاية سيناء المبايعة لتنظيم »الدولة«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

القســري«،  أعلنت حملة »أوقفوا الاختفاء 
وهــي مبــادرة مجتمــع مدني مصريــة، عن 
تسجيلها لتزايد وتيرة ارتكاب جريمة الإخفاء 
القســري ضــد صحافيين ونشــطاء المجتمع 

المدني، منذ بداية 2018.
وطالبت في بيان بـ»الكف عن تلك الجريمة، 
التــي تهدر أبســط الحقــوق الدســتورية، 
والإجــراءات القانونيــة العاديــة في قانون 

الإجراءات الجنائية المصري«.
 وأشارت إلى أن »تلك الممارسات تضاف إلى 
ســجل حافل من القمع الذي تصادر من خلاله 
السلطات المجال العام، وتضيق على الحريات 
العامة قبيــل انتخابات الرئاســة المقررة في 

شهر مارس/آذار 2018«.
القسري  للاختفاء  حالات  الحملة  وعرضت 
بين الصحافيين والنشــطاء في المجتمع المدني 

خلال الشهرين الماضيين.
وتضمنــت قائمــة المختفين التــي رصدتها 
الحملــة، كلا من أحمد طــارق إبراهيم، محرر 
الأفلام في »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان«، الذي أخفي قسريا يوم 18 فبراير/ 
شــباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 

21 فبراير/ شباط الجاري.
 وحســب بيان الحملة »قوة من الشــرطة 

اقتحمت منزل إبراهيم صبــاح يوم الأحد 18 
وأخبرت  معها،  واصطحبته  شــباط،  فبراير/ 
والده بالسؤال عنه في قســم كرداسة، إلا أن 
القســم أنكر وجوده، في وقت قــدم محاميه 
بلاغــاً إلــى النائب العــام، حمل رقــم 2253 
عرائض نائب عــام، ذكر فيــه واقعة القبض 
عليه وعــدم عرضه على النيابــة في المواعيد 
القانونية، وظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة 
العليا، في حين لم تعــرف حتى الآن تفاصيل 

التحقيق«.
وأشــارت الحملة إلى »اعتقــال الصحافي 
معتز ودنان، المراســل الصحافــي، وقالت إن 
الأخير أخفي قســريًا يوم 16 فبراير/ شــباط 
الجاري قبــل أن يظهر في نيابــة أمن الدولة 
يــوم 21 فبراير/ شــباط الجاري، بعد نشــر 
حواره مع المستشار هشام جنينة، وإن أسرته 
تقدمت بتلغرافات إلى النائــب العام ووزارة 
الداخلية عقب القبض عليه، وشــكوى لنقابة 
الصحافيين، ثــم ظهر في نيابة أمــن الدولة، 
وأصدرت النيابة قراراً بحبســه 15 يوماً على 
ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018 

حصر أمن دولة عليا«.
المتدرب،  الصحافي  البنا،  »حسن  وتابعت: 
أخفي قســرياً يوم 4 فبراير/ شــباط الجاري، 
وظهر فــي نيابة أمن الدولة يــوم 15 فبراير/ 

شباط الجاري«.
 وكانت أسرة البنا قد أصدرت بياناً بعد 48 
ســاعة على اختفائه، قالت فيــه إنها »بحثت 

عنه وعن صديقه في جميع أقســام الشــرطة 
والمستشــفيات، وتمكنت من تحديد آخر مكان 
لوجودهمــا من خلال هواتفهمــا المحمولة، إذ 
تبين أنهما كانا في معسكر تابع لقوات أمن في 
الجيزة، وأرسلت الأسرة تلغرافات إلى النائب 
للمجلس  وشــكوى  الداخلية،  ووزارة  العام، 
القومي لحقوق الإنســان للكشــف عن مصير 
المختفين، كذلك قدم محامي أســرة البنا بلاغاً 
حمل رقــم 792 عرائض محامي نيابات جنوب 

الجيزة بشأن واقعة الاختفاء«.
وتضمنــت قائمة الحملة، أيضــاً، مصطفى 
الأعصر، الباحث فــي المركز الإقليمي للحقوق 
والحريات، الذي أخفي قســريًا يوم 4 فبراير/ 

شباط الجاري، وظهر بعد 11 يوما.
وجرى عرض البنا والأعصر على نيابة أمن 
الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لســنة 
2018 حصــر أمن دولة عليــا، ووجهت إليهما 
تهمتــا »الانتماء لجماعة أسســت على خلاف 

أحكام القانون، وبث ونشر أخبار كاذبة«. 
وأصدرت النيابة قراراً بحبســهما 15 يوماً 
على ذمة التحقيق، واســتكملت أول من أمس، 
التحقيق مع البنا في التهمة الموجهة إليه. ومن 
المنتظــر عرضهما في جلســة تجديد الحبس 

الاحتياطي يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.
كما أشــارت الحملة إلى اســتمرار اختفاء 
الصحافي حســام الوكيل، منذ  30 ديســمبر/ 

كانون الأول 2017.
وجددت مطالبة وزارة الداخلية والسلطات 

المعنية بالكشــف عن مكان ومصيــر الوكيل، 
الــذي ألقــي القبــض عليــه مــن منزله في 
الإســكندرية يوم 30 ديســمبر/ كانون الأول 

 .2017
وشددت الحملة على أن »ممارسة الاختفاء 
القسري على نطاق واسع الانتشار، أو بشكل 
منهجي يشــمل كل محافظات مصر، ترقى إلى 
الوصــف بـ»الجريمة ضــد الإنســانية التي 
لا تســقط بالتقادم، والتي تمتــد آثارها على 
المســتويين الاجتماعي والاقتصادي إلى كثير 
مــن العائلات التي فقدت ذويهــا وما تزال في 

رحلة البحث عنهم«.
وحســب الحملة، عرّفت »الاتفاقية الدولية 
الاختفاء  مــن  الأشــخاص  جميــع  لحمايــة 
القســري«، لســنة 2006، تلك الجريمة بأنها 
»الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل 
من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي 
موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من 
الأفــراد، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو 
بموافقتها، ويعقبه رفــض الاعتراف بحرمان 
الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص 
المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية 

القانون«.
المصريــة  الســلطات  الحملــة  وأوصــت 
بـ»الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة، والتوقف 
عن ممارســة الاختفاء القســري لما يمثله من 
نزع للحماية القانونية عن المواطنين، وتهديد 

لكافة حقوقهم الشخصية والمدنية«. 

حملة مدنية: تزايد جريمة الاختفاء القسري
 ضد صحافيين ونشطاء مصريين منذ بداية 2018

المؤشر العالمي لسيادة القانون: 
مصر في المركز 110

القاهرة ـ » القدس العربي«:

 صنّف تقرير مؤشــر سيادة القانون لعام 
2017-2018 الذي يصدر عن مشروع العدالة 
العالمــي، مصر تحــت رقم 110 مــن بين 113 

دولة.
ومشــروع العدالــة العالمي، هــو منظمة 
مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون 
في العالم، وأسســها وليــم اتش نيكوم عام 
الولايات  الرئيســي فــي  2006 ويقع مقرها 

المتحدة.
ويســتند المؤشــر علــى أربعــة عوامل 
رئيســية توضح إلى أي مدى تسري سيادة 
القانون فــي أي دولة، وأولها مــدى القيود 
على الســلطات الحكومية، ويشــمل »قدرة 
على  والقضائيــة  التشــريعية  الســلطتين 
تحديــد الســلطات الحكوميــة علــى نحو 
فعــال، وتحجيــم الســلطات الحكومية من 
ومعاقبة  مســتقل،  وتدقيق  مراجعات  خلال 

المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك«.
الفســاد،  الثانــي »تقييم غياب  والعامل 
عدم استخدام مسؤولي السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية والشرطة والجيش 

مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية«.
 فيما يشمل العامل الثالث »مدى الانفتاح 
الحكومي، حيــث الحق فــي الحصول على 
تقديم  وآليات  المدنية،  والمشاركة  المعلومات، 

الشكاوى«.
أما العامل الرابع فهو »مدى التزام الدولة 

بالحقوق الأساسية، ويشمل 
»المســاواة في المعاملة وغيــاب التمييز، 

والضمان الفعال لحق الأشخاص في الحياة، 
والأمن، وحصول المتهمــن على حقوقهم في 
الإجــراءات القانونية الواجبــة، والضمان 
الفعــال لحرية الــرأي والتعبيــر، والحرية 

الدينية«.
الإنســان،  لحقوق  الشــهاب  مركز  وقال 
وهو منظمة حقوقية غيــر حكومية، قال إنه 
»بناء على هذه العوامل وتطبيقها في مصر، 
احتلت البلاد مركزا متأخرا وهو ما يعنى أن 
هذه العوامل شبه غائبة عن الدولة المصرية، 
وهــو ما يلمس من خــال المتابعات اليومية 
للانتهــاكات التي تحدث في مصــر وغياب 

العدالة وسيادة القانون«.
مصــر الآن، وفق المركز »بلا دســتور ولا 
والسلطات  الإرهاب،  محاربة  بحجة  قانون، 
المصرية تنتهك أبسط حقوق المواطنين بشكل 

يومي«.
وأكــد أنه »بعد الاطلاع علــى هذا التقرير 
وغيره من التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة 
حقوق الإنســان في مصر ومنظومة العدالة 
على  ينبغي  الفســاد  ومكافحة  والشــفافية 
مصــر تطبيق القانون والمعاهــدات الدولية 
ومراجعــة كافة الانتهــاكات التي تحدث من 

قبل السلطات تجاه المواطنين«.
ودعا الأمم المتحــدة وغيرها من المنظمات 
والهيئــات الدولية، إلــى »الضغط من أجل 
تعزيز حقوق الإنســان في مصــر، وخاصة 
في ظل إصدار أحكام جماعية بالإعدام بحق 
المعارضين بناء على قضايا تغيب عنها أدنى 
المصرية  الســلطات  وقامت  العدالة،  معايير 

بتنفيذ بعض هذه الأحكام بالفعل«.

■ جوبا - أ ف ب: حدّدت لجنة متخصصة في 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 41 مسؤولا في 
جنوب الســودان، متورطين فــي ارتكاب جرائم 
حرب وضد الإنسانية، منها اغتصاب وقتل على 
خلفية عرقية في البلاد، التــي تعيش حربا منذ 

كانون الأول/ ديسمبر 2013.
وفي موقف حازم ولافــت لها منذ بدء الصراع 
المدمّر وجهت هــذه اللجنة الأممية أمس الجمعة، 
أصابــع الاتهام إلى القــوات التابعــة للرئيس 
ســلفا كير وتلك الموالية لزعيم المتمردين ونائب 

الرئيس السابق رياك مشار.
ويعبر هذا التقرير عن تشديد في اللهجة التي 
اعتمدها المجتمــع الدولي الذي ضاق ذرعا بقادة 
جنوب السودان، الذين حملهم مسؤولية معاناة 

شعبهم وانتهاكات وقف إطلاق النار
وأوضحت اللجنــة في تقريرهــا »هناك أدلة 
كافية بمــا يدعــو إلى الاســتنتاج بــأن )هذه 
الفصائل المســلحة وحلفاءها( تستهدف المدنيين 
على خلفية انتمائهم العرقي وترتكب أعمال قتل 
وخطف واغتصــاب وغيرها من أعمــال العنف 
الجنســي بالإضافة إلى تدمير ونهــب القرى«، 
مؤكدة أن »هذه الأعمال تشكّل جرائم حرب وضد 

الإنسانية«.

عنف  وأعمال  أحــداث  على  اللجنة  واعتمدت 
»مشــهودة« وقعت بين شــهري تمــوز/ يوليو 

وكانون الأول/ ديسمبر 2017.
التي  بتلك  الجرائــم  بعض  اللجنة  وشــبهت 
وقعت في البوسنة في بداية التسعينيات، لافتة 
إلى حــالات أجبر فيها الضحايــا على اغتصاب 
أفــراد من عائلاتهم. وقالت إحدى الســيدات ان 
»ابنها الذي يبلــغ 12 عاما أجبر علــى أداء فعل 
جنسي مع جدته ليبقى على قيد الحياة. وتم ذلك 

بعد إخصاء زوجها«.
وأورد التقريــر شــهادات أخــرى عن حالات 
اغتصاب وتعذيب قام بها مســلحون لجأوا إلى 
اقتلاع عيــون ضحاياهــم وتقطيــع أوصالهم. 
وروت سيدة كيف احتُجزت في غرفة بين أشلاء 

بعضها عائد لزوجها.
ويعد الأطفال أكثر المتضررين من هذا الصراع 

لتعرضهم للاغتصاب والتجنيد.
ووفــق لجنة التحقيــق »إذا اســتمر الصراع 
بحدة العنف نفسها، ســيتمكن فقط طفل واحد 
من 13 طفلا من الذهاب إلى المدرســة في جنوب 
الســودان، ما يهــدّد مســتقبل جيــل بأكمله«. 
وشــجبت أعمال العنف التي تستهدف العاملين 
فــي منظمــات الإغاثة الانســانية واســتخدام 

المدارس والمستشفيات قواعد عسكرية.
ورأى نائب مديــر منظمة العفــو الدولية في 
شــرق أفريقيا، ســيف ماغنغــو، أن نتائج هذا 
التقريــر »يجب أن تحــث العالم علــى التحرّك 
بســرعة للحد من انتهــاكات حقوق الانســان 

المستمرة منذ أربع سنوات«.
وحدّدت اللجنــة التي اعتمدت فــي تقريرها 
،على ملف يتضمن 58 ألف وثيقة و230 شــهادة، 
ثلاثــة ولاة و38 ضابطا، 33 منهــم برتبة جنرال 
و5 برتبة كولونيل، قد يحاكمــون بموجب مبدأ 
»المســؤولية العليــا«، من دون أن تكشــف عن 
أســمائهم. وســلمت اللائحة إلى مفوضية الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وفيمــا عــددت اللجنــة أمثلــة على »فشــل 
الانضباط العسكري«، فإنها أشارت إلى الالتزام 
بالتراتبيــة العســكرية فــي قــوات المتمردين 

والحكومة على حد سواء.
وتــرى اللجنــة أن هؤلاء المســؤولين »كانوا 
يعرفون أو لديهم كل الأســباب التي تتيح لهم أن 
يعرفوا« بارتكاب هذه الجرائم ولكنهم لم يقوموا 

بأي شيء لمنعها أو لمعاقبة الفاعلين.
ونتيجة لذلك، وبســبب ضعــف القضاء في 
الأفريقي  الاتحاد  اللجنة  دعت  السودان،  جنوب 

»على الفور« إلى إنشاء محكمة مختلطة مستقلة 
تعتمد التشريع المحلي وتستلهم القانون الدولي 
والمنصــوص عليها في اتفاق الســام الموقع في 
آب/اغســطس عام 2015، والذي ظل حبرا على 

ورق.
وأكدت رئيســة اللجنة ياســمين ســوكا، في 
تصريــح »يمكن إنشــاء المحكمة فــورا وأن يبدأ 
المدعي العام بالعمل على لوائح الاتهام«. وأضافت 
»في النهاية، تبقى هذه الوسيلة الوحيدة لوضح 
حد لتهديد حياة ملايين الاشخاص من قبل قادة 

جنوب السودان«.
ودخل جنوب الســودان، بعد سنتين ونصف 
ســنة من اســتقلاله، في كانون الأول/ديسمبر 
2013 في حرب أهلية أدت إلى ســقوط عشــرات 
آلاف القتلــى وتســببت بنزوح أربعــة ملايين 

شخص وبأزمة إنسانية مروعة.
وقالت اللجنــة إن »واقع الجوع والدمار الذي 
بالبلاد  والعسكريون  السياسيون  القادة  ألحقه 
بات غيــر مقبول. لكن على عكــس هؤلاء، هناك 
العديد من المواطنين في جنوب السودان برهنوا 
عــن شــجاعة ونُبل من خــال رعايــة الأطفال 
التائهين بعد فرارهم، أو باختيارهم عدم اللجوء 

إلى الانتقام إذا استطاعوا ذلك«.

جنوب السودان: استعدادات أممية
 لملاحقة41 مسؤولًا ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

■ جوبــا ـ الأناضــول: قضت محكمة في مدينة جوبــا عاصمة دولة جنوب 
الســودان، أمس الجمعة، بالإعدام شــنقاً بحق جنوب أفريقي عمل مستشــارًا 

أمنيًا لزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، بتهمة التخابر ضد الحكومة.
وأصــدرت محكمة »جوبا العامة« )محكمة المديرية(، الجمعة حكماً بالإعدام 
شــنقا بحق وليم جون ايندلي )جنوب أفريقي الجنســية(، بتهمة التخابر ضد 
حكومة جنوب الســودان لصالح مشــار، والســجن لمدة 9 ســنوات و4 أشــهر 

لارتكابه مخالفات أخرى، بينها مخالفة قانون الهجرة والجنسية.
والحكــم غير نهائي ويجوز الطعــن عليه خلال 15 يومًا مــن تاريخ صدوره. 
وعمل ايندلي، وهو كولونيل متقاعد في جيش دولة جنوب أفريقيا، مستشارًا 

أمنيًا لريك مشار.
واعتقل في أغســطس/آب 2016 بعد تجدد المواجهات العسكرية بين القوات 

التابعة لمشار والجيش الحكومي في العاصمة جوبا.
وكان أول ظهور لايندلي أمام محكمة جوبا العامة في أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي. 
يشار إلى أن زعيم المعارضة في دولة جنوب السودان ريك مشار، انتقل إلى 
جنــوب أفريقيا في أكتوبر/تشــرين الأول 2016، بهدف العلاج، بعد أن أصيب 
فــي كمين نصبتــه الحكومة في جوبــا أثناء هروبــه منها، عقب انهيــار عملية 

السلام.
وفي اتفاق غيــر معلن بين دول الإقليم، والمجتمع الدولي، وُضع مشــار قيد 

الإقامة الجبرية، كمحاولة للحد من اشتعال الحرب في الدولة الوليدة.
والأســبوع الماضي أصدرت محكمــة »جوبا العامة«، حكمًا بالإعدام شــنقًا 
بحــق جيمــس قديت المتحدث الســابق باســم مشــار بتهــم الخيانــة العظمى 

والتحريض ضد الحكومة.

... والحكم بإعدام مستشار أمني لمشار
 بتهمة »التخابر«
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة تحث موسكو وطهران للضغط على الأسد لوقف النزيف هناك

مقتل 70 مدنيًا في قصف بأسلحة محرمة دولياً استخدمها النظام في الغوطة الشرقية

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

استمرت الانتهاكات المروعة بحق المدنيين المحاصرين في 
الغوطة الشــرقية لليوم السادس على التوالي وسط تعامي 
الأمم المتحدة ودول العالم عن الجرائم التي ترتكبها موسكو 
والنظام الســوري، حيث ظهرت ردود أفعــال لا ترتقي إلى 
حجم المأساة التي يواجهها المدنيون المعزولون عن العالم في 

بقعة جغرافية صغيرة قرب العاصمة دمشق.
إحصائيــات دموية تنتهي بتوثيق مقتــل ما لا يقل عن 50 
مدنياً وتزيد عن ذلك حســب حالات الإصابات الحرجة التي 
توثق لاحقاً، حيث تحدثت إحصائية الأربع وعشــرين ساعة 
الفائتة عــن 70 مدنياً بشــكل مبدئي، معظمهم من النســاء 
والأطفال في ثلاث مجازر متلاحقــة في كل من عربين ودوما 
وحموريــة جراء قصــف صاروخــي ومدفعــي إضافة إلى 
اســتهداف المناطق بالبراميل المتفجــرة والصواريخ المحملة 
بمادة النابالم المحرمة دولياً الأمر الذي خلف عشرات القتلى 
ومئات الجرحــى واندلاع الحرائــق في الأحياء الســكنية 

المستهدفة.
مركز الدفاع المدني في ريف دمشق قال إن النظام السوري 
قصف ظهر أمس الجمعة الأحياء الســكنية فــي مدينة دوما 
بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً، واســفر عن مقتل عدد من 
الاهالي، فيما ارتكبت المقاتلات الحربية الروسية والسورية 
مجزرة راح ضحيتها أكثر مــن 10 مدنيين بينهم طفلة وامرأة 
وأصيب أكثر مــن مئة مدني جلهم من الأطفال والنســاء في 
مدينــة عربين، جراء قصف عنيف بأكثر مــن 25 غارة جوية 
وأكثر من 18 برميلًا متفجراً مــن الطيران المروحي بالإضافة 
إلى أكثر من 150 صاروخاً وقذيفة على الأحياء الســكنية في 

المدينة.

شل القطاع الطبي

وأكدت شــهادات طبيبــة ان القطاع الطبي فــي الغوطة 
الشــرقية يتعرض لتحديات عديدة بينها استهداف النظام 
للكــوادر العاملــة في المنطقــة المحاصرة، وكذلك المنشــآت 
والمراكز الصحية بشــكل متصاعد خلال الايام الماضية، حيث 
اســتهدف النظام وحلفاؤه  24 مركزاً طبياً خلال 5 ايام، الامر 
الذي حد بشكل كبير من قدرة الكوادر الطبية على الاستجابة 
فيمــا خرج عدد من هذه المنشــآت المســتهدفة عــن الخدمة 

والبعض الآخر اضطر من تخفيض استجابته.
وذكر الطبيــب محمد كتوب من مدينــة دوما، ان نحو 40 
بالمئة من القدرة على الاســتجابة الطبيبــة حالياً مفقودة، 
بالاضافة إلى عدم القدرة على الحركة بسبب سياسية الارض 
المحروقة التي يتبعها النظام الســوري وحلفائه، فسيارات 
الاسعاف لا تملك القدرة على التنقل او نقل المصابين من موقع 

الاستهداف إلى النقاط الطبية.
وما يحــدث الآن فــي رأي الطبيب كتوب هو اســتهداف 
مباشر لمنطقة الاســتهداف اثناء اســعاف المصابين من هذه 
المناطق، مؤكــداً ان أكثر من 10 ســيارات اســعاف خرجت 
عن الخدمة خلال الخمســة أيام الماضية، في ظل تحدي آخر 
وهو الحصار وســط انعدام وجود المواد الطبية التي تساعد 
الكوادر على الاســتجابة، مضيفا »المشــكلة الرئيســية هي 
الحركة بين المراكز الطبية ومواقع الاســتهداف، فالتكتيك هو 
اســتهداف البنى التحتية والمشــافي الطبية والمستودعات 
القليلة للمواد الغذائية والافران ومقومات الحياة الاساسية 
للسكان، كما استهدف النظام مركزين للهلال الاحمر السوري 

الذي يعتبر مركزه الرئيسي في دمشق«.

رسالتان من الغوطة 

الناشــطة الإعلامية »ميمونة العمار« مــن أهالي الغوطة 
الشــرقية المحاصرين، دونت على صفحتها الشخصية على 
الفيســبوك »رســالتان ربما تكونان الأخيرتين لهذا العالم، 
واحــدة عاجلة والثانية اســتراتيجية لكنهــا عاجلة أيضاً، 
وكتبــت »إلى دعاة اللاعنف والســام الصادقــن المؤمنين 
مــن ذوي الدماء الزرقــاء وأبناء الدول الكبــرى ولا أقصد 

هنا الإســاءة وإنما أصف واقعاً أن هناك حلًا لوقف شــال 
الدماء في الغوطة وغيرها. إذا وجد فدائيون منكم كما كانت 
راشــيل كوري التي وقفت أمام تجريف بيوت الفلسطينيين 
واســتطاعت منع ذلك حينها أو تأجيله على الأقل والحد منه 
إلى أمد، لا يمكننا ســوى تصور أن أنهار دمائنا ربما من ماء، 
عندما ننظر إلــى ردة الفعل المختلفة فيما لــو كان أحد منكم 

عرضة للخطر أو سالت قطرة من دمه.
الثانية وهي الأهم، حســب الرســالة »عملكم أيها الدعاة 
فــي كل حين وبلا مناســبات لإلغاء باطل )حــق( الفيتو من 
مجلس الأمن. الذي يســمح لقليل من البشر بالتحكم بمصير 
غالبية البشر. وهو ما منع في كثير من الحالات ردع المجرمين 
مــن ارتكاب جرائمهم علــى مر التاريخ منــذ إعلانه، ربما لا 
تتمكنون من إنقاذ الإنســان في الغوطة أو في سوريا اليوم 
لكن ذلك ســينقذ حتماً ملايين من المســتضعفين مســتقبلًا. 
ويجعلنا أهلًا لتكريم الله للإنسان، إخوتي في المبدأ لا أقصد 
من كلماتي تحميلكم المســؤولية أو لومكم أو المزاودة عليكم، 
إلا إنني طرحت ما رأيت أنه يمكن أن يحدث فرقًا في مأســاة 

الإنسانية، ولمن يرغب منكم بالمساعدة«.
وأجمعــت آراء ناشــطين ومعارضــن علــى لــوم الأمم 
المتحدة بســبب عجزها عــن إيجاد حل جــدي رادع للنظام 
الســوري وحلفائــه الذين يتعمــدون قتــل 400 ألف مدني 

محاصر وتعذيبهم ومنع أبســط الحقوق عنهم، حيث يجمع 
المعارضون للنظام السوري على تعامي الأمم المتحدة ودول 
أصدقاء الشعب السوري عن هذه الجرائم واهمها استهداف 

الجرحى والمرافق الطبية وقتل الأطفال بشكل متعمد.

ردود فعل

ناشطون من محافظة اللاذقية الساحلية اعلنوا الخميس 
بيانــاً بعنوان »أهل مكــة أدرى بشــعابها« مطالبين فصائل 
المعارضــة المســلحة العاملة في ريف اللاذقية، باســتهداف 
مراكز النظام الأمنية نصرة لريف دمشــق، وجاء في البيان 
»نحــن أهل الســاحل أدرى بجبهاتنا، مواقع اســتراتيجية 
لميليشــيا النظام تحــت مرمى نيران مدفعيــة الفصائل وإن 
تم استهدافها، النظام هو من ســيفاوض على إيقاف الهجمة 
على الغوطــة، وانطلاقاً من هذا الأمر فإن فصائل الســاحل 
على المحك ليثبتــوا أنهم ماضون على درب الشــهداء وأنهم 
لازالوا مع ثورة الشــعب الذي قدم آلاف الشهداء والأسرى 
والمهجرين« حيث طالب الناشــطون قيــادات المعارضة في 
الســاحل بأن يتخذوا قرارهم بالاســتجابة للنداء أو رفضه 
مســتحضرين »قســم الثورة الذي عاهدوا به الله والشعب 

وأنفسهم«.

و كرر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا ستافان 
دي ميســتورا امس الجمعة، دعوته لوقــف اطلاق النار في 
ريف دمشــق، وذلك قبيل ســاعات من انعقاد جلسة لمجلس 
الامن للتصويت على مشروع قرار لفرض هدنه إنسانية لمدة 
شــهر واحد،  وذلك لمنع القصف »المروع« للغوطة الشــرقية 
المحاصرة وقصف العاصمة الســورية دمشق بقذائف مورتر 

دون تمييز.
 وقال دي ميســتورا في بيان تلته المتحدثة باســم الأمم 
المتحدة أليســاندرا فيلوتشــي خلال إفادة فــي جنيف، إن 
وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات 
الإنســانية بلا أي معوقات وإجــاء للمرضى والمصابين إلى 
خارج الغوطــة، وتابع البيان أن على الدول الضامنة لعملية 
أستانة، وهي روسيا وإيران وتركيا، الاجتماع بسرعة لإعادة 

تثبيت مناطق عدم التصعيد في روسيا حسب رويترز.
الخارجــة الامريكية حمّلت موســكو مســؤولية جرائم 
الغوطة الشــرقية حيــث قالــت الناطقة باســم الخارجية 
الأمريكيــة، هيــذر ناورت، إن »روســيا هي المســؤولة عما 
يحدث في الغوطة الشرقية من مأساة إنسانية، جاء ذلك في 
تصريحات أدلت بها المســؤولة الأمريكية في مؤتمر صحافي 
من واشــنطن، تطرقت خلالها للهجمات التي يشــنها نظام 
الأســد ضد المدنيين بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وذكرت 
أن »أكثــر من 400 ألــف مدني يقتلون بشــكل مرعب من قبل 
النظام في الغوطة الشــرقية، وكما نعلم جميعاً فإنه )النظام 

السوري( مدعوم من إيران وروسيا«.
ولفتت إلــى أن المســؤولية التي تقع على عاتق روســيا 
مختلفة، مضيفة »فإذا لم تكن تدعم سوريا، ما وقعت عمليات 
القتل والأحداث المروعة التي نراها حالياً، كما ذكرت ناورت 
أن »ما يجري من أحداث، يشــير إلى انتهاء عملية أســتانة 
)بشأن الأزمة السورية(، لذلك فإن الولايات المتحدة وبعض 

الدول يؤكدون دعمهم لمفاوضات جنيف«.
وأوضحت ناطقة الخارجية أن النظام الســوري استطاع 
الوقــوف على قدميه من جديد بســبب الدعم الروســي في 
2015، مشــيرة لوجود تقارير تؤكد إمداد موســكو لدمشق 
بالمعدات العسكرية، وتابعت قائلة »روسيا وإيران ضامنان 
في مفاوضات أســتانة، وقد شكلا مناطق خفض التوتر التي 
تعتبر الغوطة الشرقية واحدة منها التي تشهد اليوم أشياء 

كثيرة«.
وحثت تركيــا امس الجمعة كلًا من روســيا وإيران، على 
وقف الغارات التي يشــنها النظام الســوري منذ يوم الأحد 
على الغوطة الشــرقية الخاضعة لســيطرة المعارضة والتي 
أســفرت عن مقتل أكثر من 400 مدني، وقال وزير الخارجية 
التركي مولود تشــاوش أوغلــو إن »على روســيا وإيران 
وقــف النظام الســوري«، معتبراً أن الهجــوم على الغوطة 
ومحافظة إدلب الخاضعة كذلك لسيطرة المعارضة يتعارض 
مع الاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة وموسكو وطهران في 

إطار المحادثات التي جرت في أستانة.

الأسمر دعا المعارضة للمبادرة إلى قتال النظام في جبهات أخرى  للتخفيف عن الغوطة 

خبير عسكري لـ »القدس العربي«: قوات الأسد غير قادرة على فتح أكثر من جبهة في الوقت ذاته
حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

عزا الخبير العســكري والمحلل الاســتراتيجي العقيد 
فايز الأسمر، قيام النظام السوري بنقل قواته من جبهات 
إدلب الشــرقية التي تشــهد هدوءاً حذراً إلــى الغوطة 
الشــرقية التي تشــهد تصعيداً حالياً، إلــى عدم امتلاك 

النظام المقدرة على فتح أكثر من جبهة عسكرية في آن.
وأوضح الأســمر في حديثه لـ«القــدس العربي«، أن 
النظــام بات مؤخــرًا يعتمد على القــوة التدميرية التي 
تحيل المنطقة التي يريد التقــدم إليها إلى أرض محروقة 
عبر استخدام الذخائر كافة وتلك المحرمة دولياً بمؤازرة 
الطائرات الحربية، وليس على القوة العسكرية البشرية 
في المعارك وذلك بسبب النقص الكبير في عدد العناصر. 

ولفــت الخبير العســكري إلى ان النظام لــم يعد يمتلك 
المقومات اللوجستية والبشرية التي تساعده على القتال 
في كل الجبهــات، لذلك يــات يلجأ إلى المنــاورة ما بين 

الجبهات.
وقال موضحاً، »يعمل النظام في حال فتح معركة على 
اســتقدام التعزيزات من كل الجبهات الأخرى، لأن قواته 
منتشرة في كل سوريا، وخصوصاً بعد ما توسعت مناطق 
سيطرته من قرابة 20 بالمئة في العام 2014، إلى 60 بالمئة 
من إجمالي مســاحة ســوريا حالياً. وأضاف الأسمر، أن 
النظام يمارس الترقيع عســكرياً، أي ينقل قواته المنهارة 

من جبهة لجبهة مستفيداً من اتفاق »خفض التصعيد«. 
وتابع »تم تكبيل المعارضة باتفــاق خفض التصعيد، 
الــذي جمّد الجبهــات، بينمــا الواقع العســكري يؤكد 
أن النظام لا يســتطيع أن يســيطر بنفــس القوة في كل 

المناطق«.

 وقال »عندما شــن النظام هجومــه الأخير على إدلب 
كانت كل الجبهات هادئة من درعا للغوطة لغيرها، والآن 
عندما صعّد النظام في الغوطة بعدما نقل قواته إلى هناك 

صمتت كل الجبهات الأخرى«.
 وحمّل الأســمر مسؤولية تقلص مناطق المعارضة إلى 
الفصائل العســكرية وقياداتها، داعياً إياهم إلى المبادرة 
بقتال النظام للتخفيف عن الغوطة الشرقية، للاستفادة 
من نقل النظام قواته إلى هناك. واختتم حديثه لـ«القدس 
العربي« بالتأكيد على أن جيش النظام منهار تماما، وأن 

المليشيات باتت الحامل الأساسي لهذا الجيش. 
وكانت ناشطون أكدوا أن النظام قام بنقل المجموعات 
المقاتلــة ذاتها من ديــر الزور بعد مشــارفة الحرب على 
تنظيم الدولــة من نهايتها هناك، إلى إدلب التي ســيطر 
فيها على مســاحات شاســعة من أرياف حمــاة وإدلب 

وحلب، ومن ثم توجهت تلك القوات إلى الغوطة.

بيان الغارات الجوية والقصف للنظام السوري

لافروف: ندعم مشروع قرار لفرض هدنة إنسانية بضمانات

الفصائل السورية تؤيد مشروع القرار الكويتي- السويدي في مجلس الأمن
لوقف فوري لإطلاق النار

■ موســكو -الأناضول: أعرب وزير الخارجية الروسي، 
ســيرغي لافروف، عن دعم بلاده لمشــروع القرار، في مجلس 
الأمن الدولي بشأن فرض هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية 
في ريف العاصمة الســورية دمشق، لكن بضمانات. جاء ذلك 
في مؤتمــر صحافي عقده، عقب لقائه نظيــره الأوزبكي، عبد 

العزيز كاملوف، في العاصمة موسكو، أمس.
وتطــرق لافــروف، إلى مشــروع القرار الــذي تقدمت به 
الكويت والســويد، ويدعو لفرض هدنة إنســانية لمدة شهر 
في الغوطة الشرقية بريف دمشــق. وقال: »ندعم المشروع«، 
مستدركاً »لكن ليس هناك ما يضمن التزام المسلحين بالمشروع 
وعدم مهاجمتهم دمشق«. وأشار إلى أن روسيا على استعداد 
للتشــاور حول صيغة يقترحونها )في مجلس الأمن( لتسوية 

الوضع في الغوطة بشــكل حقيقي. وتابع لافروف: »اقتراحنا 
يســتند إلى وقف إطــاق النار من خلال ضمانــات من داخل 

الغوطة الشرقية والجهات الفاعلة الخارجية )لم يسمها(«. 
وأضاف »مــن أجل تطبيق مشــروع القــرار، يجب تقديم 
ضمانات من الجهات التي لها نفوذ على المسلحين«، دون مزيد 

من التوضيح.
وفي ســياق متصل، اعتبــر وزير الخارجية الروســي أن 
»مباحثات أســتانة تفشــل خطط الولايات المتحدة لتقســيم 
سوريا«. وتابع »ولهذا الســبب، يقوم الأمريكيون بكل شيء 

للتقليل من شأنها )مباحثات أستانة(«.
ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التصويت خلال 
جلســتهم، أمس، التي امتدت لأكثر من ساعتين، على مشروع 

القرار.
وبعد جلسة استغرقت أكثر من ساعتين، أعلن رئيس أعمال 
المجلس الســفير الكويتي منصور العتيبي، فض الجلسة دون 
التصويت على مشروع القرار. ويتضمن المشروع، هدنة لوقف 
إطلاق النار لمدة شــهر، من أجل التمكن من إيصال المساعدات 
الإنسانية إلى سوريا، وإجلاء طبي لـ700 شخص من الغوطة 
الشرقية المحاصرة من قبل النظام وتجاوز عدد القتلى المدنيين 
جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية، 

منذ الإثنين الماضي، 300 قتيل.
 وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق »خفض التوتر« التي 
تم الاتفاق عليها في مباحثات أســتانة عام 2017، بضمانة من 

تركيا وروسيا وإيران. 

■ إســطنبول – الأناضول:أعلن 11 فصيلًا ومنظمة 
سورية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق عن تأييدها 
لمشــروع قرار كويتي- ســويدي اعتــزم مجلس الأمن 
التصويــت عليه، أمــس الجمعة، من أجــل وقف فوري 
لإطلاق النار، والســماح بدخول المساعدات الإنسانية. 
وتجــاوز عــدد القتلى المدنيين فــي الغوطــة 300 قتيل؛ 
جــراء القصــف العنيف لقــوات النظــام، منــذ الإثنين 
الماضــي، رغــم كونها ضمــن »مناطق خفــض التوتر«، 
التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، عام 2017، 

بضمانة تركيا وروسيا وإيران.
وأعربــت فصائــل ومنظمــات الغوطــة عــن دعمها 
لمشــروع القرار في بيان موجه إلى كل من: الأمين العام 
للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، والرئيس الدوري 
لمجلس الأمن، صبــاح خالد الحمد الصبــاح، والمفوض 
الســامي لحقــوق الإنســان، رعــد بــن زيــد، ومندوب 

السويد في المجلس، أولوف سكوغ.
 وقالــت الفصائــل والمنظمــات إن »أي مبــادرة أو 
مشــروع قرار يجب أن تنســجم مع المبــادئ الثابتة في 
القانون الدولي، والتي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم 
قســرا عن أماكــن ســكناهم الطبيعيــة«. وتابعت: »فلا 

يجوز قانونــاً أو عُرفاً معالجة جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية عبر جريمة حرب أخرى، وهي التشريد 

القسري للسكان«.
ويطالــب مشــروع القــرار بهدنــة فــي ســوريا لمدة 
شــهر، لإيصال المســاعدات الإنســانية، وتنفيذ إجلاء 
طبي لـ700 شــخص مــن الغوطــة الشــرقية، في ريف 
دمشــق المحاصرة من قبل النظام الســوري. وشــددت 
الفصائل والمنظمات الســورية، على أن »الوقائع أثبتت 
بأن مجلس الأمن بات مخطوفاً من قبل روســيا، والتي 
ارتكبت مئات جرائم الحرب في بلدنا ســوريا، ودعمت 
بشــكل مطلق، عبر 11 فيتــو )حق النقــض في مجلس 
الأمــن(، النظــام الســوري، الــذي ارتكب مئــات آلاف 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.
 وأضافــت أن »مجلــس الأمــن يثبــت عجــزه وعدم 
فعاليتــه في إيقاف ارتــكاب جرائم الحــرب والجرائم 

ضد الإنسانية، لا سيما خلال الأيام الماضية«.
وتابعــت: »ندعم النــداء الذي وجهه الأميــر رعد بن 
زيد، المفوض الســامي لحقوق الإنســان، والداعي إلى 
وقــف الانتهــاكات المروعــة، والتوصــل لقرار يســمح 
بدخـول المسـاعدات والاحـتياجـات الطبـية الطـارئة«. 
ومنذ 2012، تحاصر قوات النظام قرابة 400 ألف مدني 

فــي الغوطة الشــرقية، الخاصعة لســيطرة المعارضة، 
حيث يمنــع دخــول شــحنات الإغاثة، وخــروج مئات 

يحتاجون علاجاً عاجلًا.
وحملت الفصائل والمنظمات الســورية »المســؤولية 
الكاملــة للحكومتــن العراقية واللبنانيــة، باعتبارھما 
مســؤوليتين عن أعمال ميليشــيا المرتزقــة القادمة من 
العراق ولبنان، لقتل السوريين )دعما لنظام(، ونحتفظ 
بحقنا في رفع دعاوى التعويض على حكومتي البلدين، 

وملاحقة مسؤوليهما«.
ووقع على البيان كل من:
1- قيادة جيش الإسلام.

2- قيادة فيلق الرحمن.
3- قيادة حركة أحرار الشام.

4- رئاسة مجلس محافظة ريف دمشق.
5- الدفاع المدني )القبعات البيضاء(.

6- لجنة العدالة الوطنية.
7- الحراك الثوري في الغوطة الشرقية.

8- المكتب الطبي الموحد.
9- مجلس القضاء الأعلى.

10- إدارة العمل الانساني.
11- مجلس أهالي الغوطة الشرقية.

نشطاء موريتانيون ينددون بقصف الغوطة الشرقية
■ نواكشــوط - دب أ: نظم نشــطاء في موريتانيا مساء أمس في العاصمة نواكشوط وقفة للتنديد بـ » المجازر« 

التي يتعرض لها سكان غوطة دمشق الشرقية نتيجة القصف المستمر من قبل قوات النظام السوري.
ووقــف المحتجون ومعظمهم مــن أنصار التيار الاســامي المنخرطــن في«المبادرة الطلابيــة لمناهضة الاختراق 

الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة« قرب المسجد الكبير بالعاصمة الموريتانية .
 وندد المشــاركون بشدة بالهجوم الذي تتعرض له غوطة دمشق الشرقية، وسقوط مئات المدنيين، معتبرين ذلك 
»مجازر إبادة جماعية للسوريين العزل«. ودعا رئيس المبادرة محمد محمود ولد محمد إلى هبة قوية لنصرة سكان 

الغوطة ووقف المجازر التي يتعرضون لها. 

محاولات إسعاف في الغوطة
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت صحيفــة »تايمز« في افتتاحيتها أن الأطفال 
الســوريين يذبحــون بســبب القصــف الجــوي على 
الغوطــة الشــرقية في ضواحــي العاصمة دمشــق. 
ولو لم يتوقف القصف فعلــى الغرب التفكير بضرب 

المطارات الجوية السورية.
 وقالت إن الســكان الخائفين حصلوا على فسحة 
قصيرة من القصف يوم الخميس، ولم يكن هذا بسبب 
قــوة الدبلوماســية الدولية أو تصميــم الأمم المتحدة 
ولكــن لســوء الأحــوال الجويــة. وقرر ســاح الجو 
الســوري وقف طلعات مروحياتــه خوفاً من المطبات 
الجويــة التي قــد تمنعها من رمي البراميــل المتفجرة. 
إلا أن القصــف المدفعي ظل متواصلا بشــكل عزز ما 
قاله الأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتـــريش 

أن الغـوطة أصـبحت »جـهنم على الأرض«.
وتذكــر الصحيفة أن هناك الكثيــر من النيران التي 
اندلعت في ســوريا منذ عام 2011. فقبل ســتة أعوام 
كانــت مــاري غولفــن، مراســلة صحيفــة »صنداي 
تايمــز« واحــدة مــن الذين حوصــروا وقصفــوا في 
مدينة حمص. وفي عام 2016 تم تحويل شرقي حلب 
إلــى أنقاض. ورغــم  تأكيد وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف انهم تعلموا مــن درس حلب. إلا أن 
الغوطة الشرقية وســكانها الـ 400.000 سيواجهون 

المصير نفسه. 
فبالنســبة للنظام فإن الدروس المســتقاة من حلب 
تعنــي محاصــرة وتجويــع وقصــف الســكان حتى 
يصيــب الإجهــاد الجميــع ويستســلمون وبعد ذلك 
تعطيهم عرضاً إما الجلاء أم التدمير الكامل. وتشــير 
إلى أن لا أمــل في قيام مجلس الأمن بحل الأزمة. فقد 
تم الإتفاق على وقف إطلاق النار ليتم خرقه بعد ذلك 
على يد الرئيس فلاديمير بوتين وبشــار الأسد اللذين 
يحتفظــان بحق ســحق أي طرف يرونه هــم إرهابياً. 
وتقول روســيا والنظام إن العملية في الغوطة جاءت 
بســبب إطلاق قنابــل الهــاون منها علــى العاصمة. 
ويزعمون أن هناك 500 إرهابي ذابوا بين السكان. مع 
أن معظــم المحللين الغربيين يــرون أن هذا الرقم مبالغ 

فيه.
وأياً تكن الحقيقة فقد كان الرد غير متناسب. وكما 
شــاهدنا منذ ســنوات فقد اســتخدم النظام القنابل 
الحارقــة وغاز الســارين مــن قبل. وتــرى الصحيفة 
أن محور روســيا، إيــران والقيادة الســورية يرتكب 

جرائم حرب في وقت يزعمون أنهم يقومون بعمليات 
مكافحة تمرد. وتزعم روسيا أنها قلقة على الخسائر 
في الأرواح  مع أنها تدعم النظام بالسلاح والمعلومات 
والاستشــارة  الجــوي  والغطــاء  الإســتخباراتية 

العسكرية.
 وتظاهرت موسكو بأنها الضامن للنظام السوري 
فــي اتفــاق تقكيــك الســاح الكيميائــي الســوري. 
وســمحت بإخفاء جزء منه يســتخدمه الأسد وييبد 

مجتمعا سوريا آخر حتى يعلن نفسه قائدا على دولة 
متلاشية لكنها لا تزال فاعلة.

وتقول الصحيفة إن الهجوم على الغوطة الشرقية 
هــو جزء مــن لعبــة نهايــة صممهــا بوتــن ووكيله 
الســوري. فهنــاك 350 مليــار دولار يجــب توفيرهــا 
لإعمــار البلاد. وكل العقود يجب أن تمر عبر الحكومة 
المركزية. وســتمنح هذه العقود الحيــاة للنظام الذي 
ســيوزعها على الروس والصينيين ويؤكد ســيطرته 

على كل سوريا ما قبل الحرب.
 وترى الصحيفة أنه يجب ان لا يكون سكان الغوطة 
الشــرقية جزءاً من لعبة السلطة الرهيبة هذه. وهناك 
حاجة للمساعدات الإنسانية وإن اقتضى الأمر فعلى 
الولايات المتحدة تحدي سيطرة الروس على الأجواء 

فوق دمشق وضـرب الطيـران السـوري.
وتقول إن هناك حالة قوية لشل اسطول المروحيات 
التابع للأســد ومنعه من استخدام البراميل المتفجرة. 

ويرى البعض أن هذه العملية يمكن إنجازها بســرعة. 
ورغم أنها لن تنهي حكم عائلة الأســد إلا أنها ستنقذ 

حياة المدنيين. 
وتتهــم الصحيفــة الغــرب بالجــن حيــث ســمح 
للروس ببناء معسكر تأثير لهم أينما شاءوا. وربمـــا 
اعتـــقد الأســـد ورعاته أنهم يقومون بتحقيق النصر 
عبر القصــف، لكن يجب أن لا يســمح لهم بالإنتصار 

في السلام لأن السلام هو مقبرتهم.

صحافة 
»تايمز«: في الغوطة الشرقية يذبح الأطفال والنظام حوّلها إلى جحيم على الأرضعالمية
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»واشنطن بوست«: أمريكا تفكر مع حلفائها في توسيع المنطقة الأمنية جنوبي سوريا
كتب ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن سوريا تحولت مرة أخرى إلى »حفرة رهيبة«.  وأشار 
إلى أن الصورة الثابتة التي انتشــرت فــي مؤتمر الأمن 
الــذي انعقد في ميونيخ كانت عندما حمل  رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو وبطريقة مســرحية بقايا طائرة إيرانية 

بدون طيار وحذر طهران »لا تمتحنوا صبر  إسرائيل«.
 وتســاءل إن كانت إســرائيل وإيران في محاولتهما 
تأكيد التأثير في ســوريا تمشيان نحو الحرب. مجيباً أن 
الإحتمال لا، مع أن لعبة بدأت يحاول فيها  صناع السياسة 
في روســيا والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تحديد 
قواعــد اللعبة. وقــال إن المواجهة بين إســرائيل وإيران 
تعتبر العامل الأخطر الجديد في الحرب الأهلية السورية 
التي تفجرت من جديد بعد أشــهر مــن الهدوء.  ويحاول 
النظام ســحق المقاومة في الغوطة الشرقية  قرب دمشق 
حيث لا تــزال مجموعات من المســلحين الذيــن دعمتهم 

المخابرات الأمريكية مرة يكافحون اعتمادًا على أنفسهم.

ويرى الكاتب أن الوجه الجديد من النزاع الســوري 
هو إعادة تكــرار لحصار حلب ولكن بعامل جديد خطير 
وهــو احتمال المواجهة بين إيران وإســرائيل، مشــيرا 
إلى أن هــذه النقطة هي التي تثير مخاوف المســؤولين 
الأمريكيين والإســرائيليين، خاصة بعد  إسقاط مقاتلة 
أف-16  خلال مهمة غارات انتقامية  بعد حادث الدرون.  
ولخص مســؤول بارز في إدارة ترامب اســتراتيجية 
القوات الإيرانية  في سوريا بأن على إسرائيل الإحتفاظ 
بحرية التحرك لضرب التهديدات الإيرانية في ســوريا 
وفي أي مكان، ويجب على الولايات المتحدة وروســيا 
توسيع المنطقة العازلة في جنوب غربي سوريا حيث لا 

يسمح للقوات المدعومة من إيران العمل هناك. 
وتبلــغ مســاحة المنطقــة العازلــة الآن حوالي 10 
كيلومترات، إلا أن الولايات المتحدة تريد توســيعه إلى 
20 كيلومتراً. ويرى الكاتب أن هذه الصيغة البســيطة 
لا تعالج المشــكلة الأكبر التي تعلم المواجهة الإسرائيلية 

- الإيرانية. وتســاءل إن كان على إســرائيل العمل مع 
روســيا لتخفيف الخطر الإيراني؟ وهــل على الولايات 
المتحــدة اســتخدام قوتها العســكرية لوقــف التقدم 
الإيراني في شــرقي ســوريا؟ مشــيراً إلى تفكير مثير 
للجدل يتــم بحثه بهــدوء بين المســؤولين الأمريكيين 

والإسرائيليين.
ويدور حول واقعية  إدارة القوات الأمريكية وحلفائها 
أكراد سوريا المناطق شرقي الفرات، لأنها عملية طويلة. 
والســؤال يتعلق فيمــا إن كان علــى الولايات المتحدة 
العمل وبطريقة تدريجية إعادة ســيطرة الحكومة على 
ذلك الجــزء من البلاد؟ ويصف مســؤولون المدخل إنه 
»عودة الدولة لا النظام«، وهناك شرط مهم لتحقيق هذا 
وهو أن عودة الدولة لا تعني إعادة ســلطة بشار الأسد 
الذين لن يغفر له ملايين السوريين المجازر التي ارتكبها 
ضدهم. وكان هذا واضحاً في المجــازر التي ارتكبت في 
الغوطة الشــرقية. ويبحث المســؤولون في واشنطن 

وتل أبيب وموسكو إمكانية عقد صفقة بين أكراد سوريا 
»قوات سوريا الديمقراطية« من جهة  والدولة السورية 
والجيش الذي سيعاد تأهيله من جهة أخرى. ولو حدث 
تحالف كردي مع الحكومة الســورية فســيكون بمثابة 
الحاجز الجيد ضــد التأثير الإيراني أكثــر من احتلال 
أمريكــي لا يمكن الحفاظ عليه لمدة طويلة. وربما شــكل 

حجر أساس لإقامة سوريا جديدة.

ميليشيا وكيلة

ويرى إغناطيــوس إن الولايات المتحــدة في حاجة 
لاستراتيجية قوية ومتماسكة تستطيع من خلالها الحد 
من التأثير الإيراني في ســوريا. ويعتــرف الكاتب بأن 
واشــنطن لديها أوراق نفوذ لكنها غير متأكدة من كيفية 
استخدامها وهو ما يعطي المنافسين لها الفرصة للتحرك 
مثل تركيا وإيران وروســيا. وحســب المدير الســابق 

للعمليــات الإيرانية في وكالة الإســتخبارات الأمريكية 
)ســي آي إيه(  نورمــان رول إن »أكثــر الخيارات كلفة 
في الشرق الأوســط هو أن لا تفعل شيئًا«. وتقوم إيران 
في سوريا، بإعادة استنســاخ النموذج الذي أقامته في  

لبنان والعراق واليمن.
ويعلق رول أن الإيرانيين يعتمدون على ثلاثة عوامل 
لتأكيد تأثيرهــم، وكلها متوفرة اليوم في ســوريا. فقد 
أقامت ميليشيا وكيلة باسم »المقاومة الوطنية السورية« 
أو »حزب  الله سوريا«. وهي مجموعة صغيرة ومتحركة 
التميمي. وقاتلت  وتتميز بالدافعية حســب أيمن جواد 
في دمشــق وتدمر وحلب وأنشــأت فروعاً لها في شمال 
شــرقي وجنوب غربــي ســوريا.  ويختــم بالقول إن 
الولايات المتحدة وروســيا بحاجــة للعمل  على تحقيق  
استقرار وإلا استمرت هذه الكارثة وزادت سوءا. مذكرا 
أن التنــازع على التأثير بين القوى الأجنبية والجماعات 

الوكيلة لها تذكر بلبنان قبل حربي عام 1982 و 2006.

دخان يتصاعد من مبان في الغوطة الشرقية جراء قصف النظام للمنطقة

قوات تركية تقصف قافلة للأكراد
متجهة إلى عفرين في سوريا

■ كليس – الأناضول: قصف الجيش التركي بالمدفعية قافلة أثناء اتجاهها إلى منطقة عفرين الســورية الخاضعة لســيطرة 
الأكراد قالت أنقرة إنها تقل مقاتلين وأسلحة، لكن القوات الكردية قالت إنها كانت تنقل مدنيين قادمين ومعهم طعام وأدوية.

وقال الجيش التركي في بيان أمس الجمعة إن قافلة تضم ما بين 30 و40 سيارة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية اقتربت 
من البلدة الرئيسية في منطقة عفرين بشمال غربي ســوريا. وأضاف البيان أن المدفعية استهدفت القافلة التي »تحمل إرهابيين 
وأســلحة وذخائر«. وقالت وحدات حماية الشــعب الكردية إن القافلة التي وصلت عفرين في وقت متأخر الخميس كانت تنقل 

مدنيين من منطقة الجزيرة الواقعة إلى الشرق ومن بلدات أخرى تحت سيطرة القوات الكردية. 
وقال بروســك حســكة الناطق الرســمي للوحدات في عفرين إن القافلة كانت تضم المئات. وأدى القصف لاشتعال النار في 
بعض السيارات ومقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين. وبدأت تركيا هجوما على عفرين الشهر الماضي سعيا لإبعاد 
وحدات حماية الشــعب الكردية التي تعتبرها تركيا مصدر تهديد على حدودها. وتنفي أنقرة إصابة مدنيين خلال الهجوم. وقال 

الجيش التركي أمس الجمعة »كما جرت العادة أبدينا كل اهتمام وحساسية حتى لا يتعرض المدنيون للأذى«.
 وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الجمعة إن الجيش يبذل كل جهد ممكن لتجنب تأذي أي مدنيين مما يطيل أمد 
العمليــة. ووصف وزير الدفاع نور الدين جانيكلي من قبل تقارير تحدثت عــن إصابة مدنيين بأنها كاذبة. وقالت منظمة هيومن 
رايتس ووتش أمس الجمعة إنها حققت في ثلاث هجمات في عفرين الشــهر الماضي لم تتمكن فيها القوات التركية من منع سقوط 

ضحايا مدنيين.
كما استهدفت القوات المسلحة التركية، أمس مواقع للتنظيمات الكردية في منطقة عفرين شمالي سوريا، في إطار عملية »غصن 
الزيتون«. وأفادت مصادر عسكرية تركية، للأناضول، أن سلاح المدفعية والدبابات والطيران الحربي استهدف مواقع الوحدات 

الكردية في محيط جبل دارمق بعفرين، المحاذي للشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في ولايتي كليس وهطاي )جنوب(.
وحرر الجيش التركي و«الجيش السوري الحر« بعد ظهر أمس، قرية »مسكه« بعفرين، شمالي سوريا، من قبضة تنظيمات »ي 
ب ك/بي كا كا« و«داعش«، في إطار عملية »غصن الزيتون«. وأفاد مراســل الأناضول أن القرية الواقعة شمالي غربي تتبع لبلدة 

راجو، التي حققت القوات التركية والجيش الحر تقدمًا كبيرًا في محيطها خلال الأسابيع الماضية.

... و»الأركان« التركية: بدء عودة السكان إلى المناطق المطُهّرة فيها
■ أنقرة – الأناضول: أعلنت رئاســة الأركان التركية، أمس 
بدء عودة الســكان إلى المناطق المأهولة التــي تم تطهيرها من 
الإرهاب في »عفرين« في ريف محافظة حلب الســورية، ضمن 
عملية »غصن الزيتون«. وقالــت الأركان التركية، في بيان لها، 
إن العملية العســكرية في عفرين تســتهدف فقــط الإرهابيين 
وتحصيناتهــم وملاجئهــم ومواقعهــم وآلياتهم وأســلحتهم 

ومعداتهم، بما يتوافق مع تاريخ وثقافة تركيا العريقة.
وأكدت أن القوات المســلحة المشاركة في العملية العسكرية، 
تتوخــى بالغ الحيطــة والحذر من أجل الحيلولــة دون تضرر 

المدنيين الأبرياء والبيئة.
وأشــارت إلى أن من أهــداف العملية إنقــاذ أهالي المنطقة 
الأصدقاء والأشــقاء من ضغــوط وظلــم الإرهابيين، وضمان 
عودتهــم إلى منازلهــم انطلاقًا مــن حقيقة »عفريــن لأهلها«. 
وشــدّدت على أن قوات »غصن الزيتون« تقدّم كافة المساعدات 
الإنســانية التــي يحتاجها ســكان المناطق المأهولــة التي تم 
تطهيرهــا، لافتة إلــى أن هؤلاء الســكان يرحبــون بالعملية 
ويظهرون محبتهم للقوات المسلحة التركية. وقالت إن العملية 
تجري فــي إطار حقــوق تركيا النابعــة من القانــون الدولي 
وقرارات مجلس الأمــن حول مكافحة الإرهــاب، وحق الدفاع 
عن النفس المشــار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع 

احترام وحدة الأراضي السورية.
وبيّنــت الأركان التركيــة أن جميع الفعاليــات متوافقة مع 
قانــون النزاعات المســلحة وفــي أرضية مشــروعة، بما فيها 

الأسلحة والذخائر المستخدمة.

واشنطن – »القدس العربي« 
من رائد صالحة: 

تراقب ادارة الرئيس الامريكي دونالد المأســاة الســورية 
وجرائم الحرب المســتمرة ضد الســكان المحاصرين بدون ان 
تجرؤ على صد النظام السوري وايران وروسيا ولكن المخاوف 
الحقيقية بالنســبة إلى العديد من المحللين الامريكيين كانت في 
قضية أخرى تتمثل في ان سلبية الولايات المتحدة من الاحداث 
في ســوريا ستســاعد على تآكل موقع واشــنطن فــي العالم 

وستضر بمصالحها بشكل واضح.
وقــال مراقبون إن موقــف الولايات المتحــدة من الاحداث 
الاخيــرة في الغوطة الشــرقية تمثــل في العجز امام ســعى 

الاســد إلى تصعيد معاناة المدنيين لاجبارهم على الاستسلام 
في جيــب المعارضة المحاصر على مشــارف العاصمة دمشــق 
وقالوا ان التكلفة في الارواح ســتكون مفزعة حيث يعيش ما 
يقارب من 400 الف شــخص في هذا الجيب وفقاً لما ذكرته الامم 
المتحدة، وانهم يموتون نتيجة الهجمات الجوية والحرمان من 

المساعدات والأدوية.
وقالت جينيفر كافاريلا، وهي محللة اســتخبارية في معهد 
الحرب بواشــنطن، ان ســلبية الولايات المتحدة في مواجهة 
عنف الاســد لا تعمــق الازمة الانســانية فحســب، بل تضر 
بالامن القومي الامريكي، ايضًــا، وانها تقوي بالفعل ادعاءات 
الجماعات الجهادية بان الولايــات المتحدة متحالفة مع ايران 
في حملتها في سوريا، واضافت ان السلبية تقوض المصداقية 
الامريكية في جميع انحاء العالم في وقت يقوم فيه العديد من 

الخصوم، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران وروسيا بفحص 
الارادة الامريكية للدفاع عن مصالح البلاد. ولا يمكن للولايات 
المتحدة الادعــاء بأنها تحاول احتواء ايــران او انها تقف في 
وجه الرئيس الروســي فلادميير بوتين بينما تستسلم للأسد، 
وفي الواقع، زادت مكاسب النظام السوري وطهران وموسكو 

بينما خسرت واشنطن. 
ومن الواضح، وفقاً لاســتنتاجات العديــد من المحللين، أن 
ادارة ترامــب تحاول تجنب الاشــتباك في صــراع فوضوي 
على المدى القصير في ســوريا ولكنهم قالوا ان هذه السياسة 
ســتؤدي إلى مخاطر أســوأ وصراعات اكبر في المنطقة كما ان 
محاولة ادارة ترامب بفرض عقوبات لإجبار الاسد على تغيير 
سلوكه تبدو سياسة ضعيفة غير فعالة كما ان تعليقات الادارة 
تساعد بالتأكيد على مواصلة الاســد للعنف العشوائي حيث 

قال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس »اننا لا نشــارك في 
الحرب الاهلية الســورية« مشــيراً إلــى ان الولايات لا تنوي 
اســتخدام القوة دعماً للدبلوماســية كما نقل وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون الرسالة نفسها، وهي بلغة أخرى، الاستسلام 
للأســد وايران وروســيا من خلال تجاوز جميــع تدابير بناء 

الثقة، مثل ايصال المساعدات الانسانية.
وحاول الدبلوماسييون الامريكيون استخدام الدبلوماسية 
لتجميد النزاع على المســتويات المحلية وكان لديهم طموحات 
بعودة الأطــراف إلى طاولة المفاوضــات وتوفير راحة مؤقتة 
للمدنيين من القصــف المتواصل وتمكين منظمــات الاغاثة من 
تقديم بعــض الامدادات ولكــن النتائج كانــت مخيبة للامال 
حيث اختطف الاسد النهج الدبلوماســي واصبحت الولايات 
المتحدة والامم المتحدة متواطئتين في استخدام المجاعة كسلاح 

في الحرب، وقد شــاهدت الولايات المتحدة النتيجة نفسها في 
حمص وحلب وداريا ولكن ادارة ترامب لم تغير مسارها، وبدلا 

من ذلك، قامت باعادة تسمية التجميد إلى مناطق التصعيد. 
وقالت جينيفر كافاريــا ان الولايات المتحدة فقدت العلاقة 
الدبلوماســيين  بين الحــرب والدبلوماســية، واضافــت ان 
الامريكيين الذيــن يتعاملون مــع الأزمة الســورية يفتقرون 
إلى النفــوذ والمصداقيــة اللازمة لإجراء دبلوماســية فعالة، 
واســتنتجت جينيفــر ان السياســة الامريكيــة في ســوريا 
ستشكل سابقة من شــأنها ان تضر بالقدرة على منع الحروب 
في المســتقبل من خلال الــردع والدبلوماســية. واضافت ان 
سلوك الولايات المتحدة يشــير إلى انها لا تملك الارادة للدفاع 
عن مصالحها او تخصيص الموارد اللازمة لتحقيـــق الاهداف 

المعلنة.

»دبلوماسيوها يفتقرون للنفوذ والمصداقية في علاج الأزمة السورية«

محللون: سلبية الولايات المتحدة في مواجهة فظائع النظام في الغوطة تضر بمصالحها الخارجية

جندي من الجيش التركي يحاول مساعدة مسن للعودة إلى بيته
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شؤون عربية وعالمية

تدشين أوّل ميدان لـ»المقاومة الشعبية« قرب الحدود الشرقية لغزة
■ غزة ـ الأناضــول: افتتحت، أمس، 
مجموعات شــبابية، وكتــل طلابية في 
الجامعات فــي قطاع غــزة، تابعة لعدد 
مــن الفصائل الفلســطينية، أوّل ميدان 
الحدود  قــرب  الشــعبية«،  لـ«المقاومة 

الشرقية لمدينة غزة. 
المشــاركة  الطلابية  الكتــل  وتتبــع 
بافتتــاح الميــدان، لعدد مــن الفصائل 
الفلســطينية، بينهــا حركــة المقاومــة 
والجهــاد  »حمــاس«،  الإســامية 
الإســامي، والجبهة الشعبية، والجبهة 

وحزب  الشــعب،  وحزب  الديمقراطية، 
فدا. 

الشــبابية  المجموعــات  ونصبــت 
والكتــل الطلابية، قرب الميــدان، خيمة 
دائمة للاعتصام، غير بعيد عن الســياج 

الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل. 
الكتل  عن  نيابــة  صالح،  محمد  وقال 
الطلابية والشــبابية المشــاركة، »نظراً 
للمخاطر فــي المنطقــة الحدودية، لا بد 
أن يكون هناك خطــط للطوارئ، ومنها 
هذا الميدان، لتــدارك القوة المفرطة التي 

ضد  الإســرائيلي  الجيش  يســتخدمها 
المتظاهرين«. 

وأوضــح، خــال مؤتمر عقــده على 
هامــش الافتتاح، أن الميــدان يهدف إلى 
انتفاضة  الشــعبية،  »الانتفاضة  تفعيل 
ومساندة  دعم  الى  تحتاج  التي  القدس؛ 
القرار  رفــض  عــن  للتعبيــر  القــوى، 

الأمريكي بشأن القدس«. 
واعتبــر صالــح، الميــدان »محطــة 
والفعاليــات  الأنشــطة  لانطــاق 
الجماهيريــة والشــعبية«. ولفــت إلى 

أن تدشــن ميــدان »المقاومة الشــعبية 
الأول«، يســتدعي »اســتصلاح الطرق 
المؤدية لنقاط التماس شرق مدينة غزة، 
لنقل  الإسعاف  سيارات  وصول  لتسهيل 

الإصابات«.
وتابع: »كما يتطلب إنشــاء ســواتر 
المتظاهرين  لحمايــة  رمليــة  )حواجز( 
وتشــجير  الاحتــال،  قناصــة  مــن 
الجيش  على  الرؤية  لتشــويش  المنطقة 
الإســرائيلي، ومــد خط مياه للشــرب 

للمتظاهرين«. 

قرب  الحدوديــة  المناطــق  وتشــهد 
الســياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، 
مظاهرات شعبية فلسطينية، مساء أيام 
الُجمَعْ مــن كل أســبوع، احتجاجًا على 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب،  قرار 
في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار 
القــدس )بشــقيها الشــرقي والغربي( 

عاصمةً لإسرائيل. 
لهذه  الإســرائيلي  الجيش  ويتصدى 
الاحتجاجات بإطــاق الرصاص الحي، 

وقنابل الغاز المسيل للدموع. 

رام الله ــ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين أن النتائج الأولية لتشــريح جثمان 
الشهيد ياسين الســراديح تؤكد قتله برصاصة في أســفل البطن، أُطلقت عليه من 
»مســافة صفر«. ونقلت الهيئة عن لســان الطبيب الفلسطيني ريان العلي المشارك 
في عملية تشــريح جثمان الشــهيد، القول إن الرصاصة أدت إلــى نزيف دموي، 
وتمزق الشريان »الحرقفي الأيمن« والوريد »الحرقفي الأيمن«، وخرجت من الظهر. 
وأوضحت أن عملية التشريح كشفت عن إصابة الشهيد بكسور في منطقة الحوض، 

وإصابته بكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.
وتؤكد افادة الطبيب الفلســطيني الذي شارك أمس في عملية التشريح لجثمان 
الشهيد، في معهد الطب العدلي )أبو كبير( ان الشهيد تعرض الى جانب إطلاق النار 
لاعتداء بالضرب المبرح. وتم اختيار العلي للمشاركة في عملية التشريح بالتعاون 
ما بين الهيئــة ووزارة العدل الفلســطينية، وتم التنســيق له وإصــدار تصريح 

لحضوره التشريح من هيئة الشؤون المدنية.
وكان الشهيد قد قضى فجر اول من أمس بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من 
منزله في مدينة أريحا شــرق الضفة الغربية المحتلة، حيث شــهدت العملية حينها 

تعرضه للضرب والاعتداء.
وعقب افادة الطبي قال رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن 

الاحتلال لم يحدد أي وقت لتسليم جثمان الشهيد السراديح.
وأكد أن الشــهيد »أُعــدم ميدانيًا وعن ســبق إصرار«، إذ تعــرض للقتل العمد 
برصاصة من مســافة صفر، والضرب الوحشــي على يد جنود الاحتلال فجر أمس 
خلال اعتقاله، حســب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ 

جريمة إعدامه وتصفيته.
وشــدد قراقع على أن نتائج التشــريح تفند الرواية والادعاء الإســرائيلي بأن 

الشهيد توفي نتيجة استنشاقه الغاز.
وقال إن ما جرى يعد »جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل 
حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015«. 
ودعا إلى محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق 

القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف ان »سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبحت نهجًا وجزءًا من السياسة 
الإســرائيلية المتعمدة، وأن الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله، وتحييده بدل 
إطلاق النار عليه بشــكل مباشــر، وضربه بصورة وحشــية، ولا سيما أنه لم يكن 

يشكل خطرًا على الجنود وفق ما أوضحت كاميرا المراقبة«.
وأكّدت عائلته أنه تعرّض للضّرب خــال عملية اعتقاله من منزله، وأنّه لم يكن 
يعاني من أية أمراض. وباستشــهاد الاسير السراديح يرتفع عدد الأسرى الشهداء 

إلى 213 شهيدًا.

نتائج التشريح الأولى لجثمان السراديح 
تثبت استشهاده نتيجة إصابته 

برصاصة في الحوض والضرب المبرح

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بالرغم من التهديدات الإســرائيلية لشبان 
غــزة وتحذيرهم مــن الاقتراب مــن الحدود، 
شــهدت نقاط التمــاس الواقعة شــرق قطاع 
غــزة، الكثير من المواجهات الشــعبية، بعد ان 
تمكن المتظاهرون مــن اجتياز المناطق العازلة، 
في وقــت اندلعت فيــه مواجهــات أخرى في 
عــدة مناطق بالضفة الغربية، إحياء لـ »جمعة 
الغضــب الـ 12 »الرافضة للقــرارات الأمريكية 

ضد مدينة القدس.
وبالرغم مــن حالة التأهــب القصوى التي 
بدأهــا جيــش الاحتلال علــى طــول الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، من‍ ساعات صباح یوم 
أمس للتعامل مع التظاهرات التي وعد سابقا 
بقمعهــا والتعامــل معها بشــدة، بعــد عملية 
التفجيــر الأخيرة علــى الحدود التــي أوقعت 
إربــع إصابات فــي صفــوف جنــوده، إلا أن 
حشودا كبيرة من الشبان الغاضبين اجتازوا 
أكثــر مــن منطقــة عازلــة تقــع علــى الحدود 
الشــرقية للقطــاع، وانخرطوا فــي مواجهات 

حامية مع جيش الاحتلال.
وكانــت المواجهات على الحدود الشــرقية 
لمدينة غزة وكذلك شــرق مخيم البريج وســط 
القطاع، والحدود الشرقية لمدينة خان يونس 

جنوب القطاع، الأشد.
ورد جنــود الاحتــال بإطــاق زخــات من 
الرصاص الحي وقنابل الغاز المســيل للدموع 
والطلقات المطاطية صوب المتظاهرين، ما أدى 
إلــى وقوع إصابــات عدة فــي صفوفهم، بعد 

رشقهم جنود الاحتلال بالحجارة.
ونقلــت عربات الإســعاف التــي كانت في 
أماكن المواجهات المصابين إلى مشاف قريبة، 
فيمــا قدمــت طواقــم طبيــة إســعافات أولية 
لعشــرات المتظاهرين الذيــن أصيبوا بحالات 
اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وذكر شــهود عيــان أن المتظاهرين أصروا 
علــى حمــل العلــم الفلســطيني، وزرعــه عند 
مكترثــن  غيــر  الفاصلــة،  الســياج  منطقــة 

بتحذيرات الاحتلال السابقة، 
التي جــاءت عقــب التفجير الأخيــر، الذي 
الجيــش  تحقيقــات  حســب  بــه  اســتخدم 
الإســرائيلي علــم فلســطيني، وصــل بعبوة 
ناســفة، انفجرت فــور محاولة الجنــود إزالة 

العلم من على السياج الفاصل.
وكان منســق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
يــؤاف  الفلســطينية الجنــرال  المناطــق  فــي 
مرخــادي، قد توعد بأن جيشــه سيســتعمل 
القوة ضــد المظاهرات الشــعبية علــى حدود 
قطاع غــزة. وقــال عقــب تفجير الحــدود أن 
إســرائيل لن تســمح لمظاهرات الحدود، وأن 
كل شــخص سشــترك فيهــا يعــرض نفســه 

للخطر.
الاحتــال  زوارق  اســتهدفت  ذلــك  إلــى 
الإســرائيلي، بنيرانها الرشاشة مراكب صيد 
فلســطينية فــي عرض بحــر بلدة بيــت لاهيا 
شــمال القطاع، ورغم أن الهجوم لم يسفر عن 
وقــوع إصابــات إلا أنه أجبــر الصيادين على 
ترك عملهم اليومي، والعودة للساحل خشية 

من الإصابة أو الاعتقال.
الوطنيــة  القــوى  قيــادة  نظمــت  كذلــك 
والاسلامية شمال قطاع غزة، وقفة تضامنية 
لقــدس والمســجد الأقصــى،  نصــرة لمدينــة 
ورفضــا لقرارات ترامب. وشــارك في الوقفة 
قيادات الفصائل الفلســطينية، وحشــد كبير 
من الناس الذين رفعوا لافتات تندد بـ«صفقة 
القــرن« وبالقــرارات الأمريكية ضــد القضية 

اللافتــات  الفلســطينية،  وكتــب علــى أحــد 
»لا لترامــب وقراراتــه المنحــازة للاحتــال«، 

و«القدس عاصمتنا الأبدية«.
كما نظمت حركة حماس وسط غزة مسيرة 
جماهيرية عقب صلاة الجمعة نصرة للقدس، 
ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 

وتنديدا بالحصار المتواصل على قطاع غزة.
فــي الحركــة إســماعيل  القيــادي  وقــال 
رضــوان فــي كلمة خــال المســيرة »إن أرض 
فلسطين والقدس وعد إلهي لن تبدده قرارات 
ولا وعــود أمريكيــة ولا غطرســة صهيونية«. 
واضاف »قــد خرجت هــذه الجماهير لتبعث 
برســالة لترامب بأن القدس عاصمة فلسطين 

الموحدة«.
وأكــد أن كل مــا يقــوم بــه الاحتــال مــن 
»غطرســة وعربــدة لــن يمــر دون حســاب«، 
مشيراً الى أنه لا بديل عن المقاومة الفلسطينية 
الفلســطينية  الســلطة  مطالبــا  المســلحة«، 
بضــرورة وقــف التنســيق الأمنــي ووقــف 
المفاوضات التي وصفهــا بـ »العبثية«. وتابع 
»لا سبيل إلى تحرير المقدسات إلا عبر الوحدة 
الوطنية على أساس المقاومة المسلحة«. وأكد 
كذلــك علــى ضــرورة إشــعال الانتفاضة في 

وجــه الاحتلال. وفي الضفة الغربية شــهدت 
عــدة نقاط تماس مع الاحتلال والمســتوطنين 
مواجهــات حاميــة، ضمــن فعاليــات »جمعة 

الغضب« الـ 12.
واندلعــت مواجهــات فــي مدينــة الخليل، 
عقب منع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة 
ســلمية انطلقــت فــي البلــدة القديمــة إحياء 
لذكــرى مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي، بدعوة 
من تجمع شباب ضد الاســتيطان في المدينة، 
أســفرت عــن وقوع إصابــات و اعتقــال أحد 

الأطفال.
كذلــك اندلعــت مواجهات أخــرى في قرية 
المزرعــة الشــرقية وقريــة بلعــن التابعتــن 
لمدينــة رام الله، أســفرتا عن وقــوع إصابات 
بعد إطلاق الاحتــال قنابل الغاز والرصاص 
تجاه المتظاهرين، كذلك اصطدم الشبان ايضا 
مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة 

البيرة.
وشــهدت مدينــة نابلــس شــمال الضفــة 
مواجهــات مماثلة عند حاجز حــوارة جنوب 
المدينة، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص 
المعدنــي، جــراء قمع قوات الاحتلال مســيرة 
انطلقت في بلدة كفر قدوم، إحدى قرى مدينة 

نابلس، تنديدا بقرار ترامب.
ونشــب حريق كبير في حســبة بلــدة بيتا 
جنــوب نابلس نتيجة إطــاق قوات الاحتلال 
علــى المكان ســيلا مــن قنابــل الغاز المســيل 

للدموع.
وفي الســياق هاجــم مســتوطنون منازل 
فلســطينية في قريــة بورين جنــوب نابلس، 
بحمايــة مــن قــوات الاحتــال الإســرائيلي، 

وتصدى الأهالي لهم.
وأطلق المســتوطنون خلال الاعتــداء النار 
صــوب الأهالــي، دون وقــوع إصابــات فــي 

صفوف المواطنين.
قــوات  كانــت  المواجهــات  انــدلاع  وقبــل 
الاحتلال قد شــنت سلسلة مداهمات أسفرت 
عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم زوجة 
ووالد الأسير عبد المنعم محمد عمران صلاح، 
من بلدة الخضر جنــوب بيت لحم، وذلك بعد 
ان داهمــت منزل العائلة وعاثت فيه فســادا. 
والأســير صلاح معتقــل منذ اكثــر من عامين 

دون محاكمة.
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتلال فلســطينيا 
آخر من بلــدة بيت أمر في منطقة الخليل جنوب 

الضفة، وداهمت أحد منازل المدينة.

مسيرات تندد بالقرارات والخطط الأمريكية

الغزيون يتحدون تهديدات الاحتلال ويشتبكون مع جنوده
والضفة تنتفض في »جمعة الغضب الـ12« وإصابات بالعشرات

لقطات من المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة وغزة أمس

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس الــذي أدخــل المستشــفى في 
الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية 
وصفــت بالروتينيــة، أن المبادرة التي 
طرحهــا في مجلــس الأمن قبــل أيام، 
لعملية  الفلســطينية  الرؤيــة  وحملت 
على  جيــدا«  تجاوبا  »لاقــت  الســام 
مســتوى مجلس الأمن، وعلى المستوى 
عقب  وذلك  والمحلي،  والإقليمي  العربي 
كشــف المندوبــة الأمريكية فــي الأمم 
المتحدة نيكــي هيلي طرح بلادها لخطة 
الســام حول الشرق الأوســط قريبا، 

دون السماح بأي تغيير عليها.
خلال  الفلســطيني  الرئيــس  وقال 
الفلســطيني  التلفزيــون  مــع  مقابلة 
الرســمي »يهمني أيضا أن يكون شعبنا 
راضيا عما قدمناه، وفي الوقت نفســه 
الجامعــة العربيــة ومنظمــة المؤتمــر 
الإســامي«. وأضاف »وغيــر ذلك من 
أنها  أعتقد  والإقليمية  الدولية  المنظمات 
ستتجاوب مع هذه الفكرة، خاصة أن ما 

طلبناه ليس مستحيلا«.
وأكــد أن مــا يهمــه هــو »تطبيق 
هناك  تكون  وأن  الدولية،«  الشــرعية 
آلية متعددة للإشراف على المفاوضات. 
وأضــاف »لا يوجــد شــيء جديــد، 
وبالتالي لا يســتطيع أحــد أن يرفض 
الله يتم  هذه الأفكار«. وتابع »إن شاء 
توضع  أن  بمعنــى  العملي  التجــاوب 

موضع التنفيذ«.
يشــار إلى أن الرئيس عباس طرح 
أمام مجلس الأمن الأسبوع  في خطابه 
لعقد  تدعو  فلسطينية  مبادرة  الماضي، 

حماس لواشنطن: شعبنا يرفض الخطة ولن يسمح بتمريرها

عباس يعلن عن التفاف دولي وعربي حول مبادرته
ونيكي هيلي تكشف قرب طرح »صفقة القرن«

العام  مؤتمر دولي للســام منتصــف 
الحالــي، يســتند لقرارات الشــرعية 
الدولية، وبمشــاركة واســعة تشــمل 
الطرفين المعنيــن، والأطراف الإقليمية 
والدولية. وأكد على ضرورة قبول دولة 
فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، 
وتبــادل الاعتراف بين دولة فلســطين 
 ،1967 عام  حدود  على  إسرائيل  ودولة 
وتشــكيل آلية دولية متعددة الأطراف 
تســاعد الجانبين فــي المفاوضات لحل 
جميــع قضايــا الوضع الدائم حســب 
اتفاق أوســلو، وطالب بتطبيق مبادرة 

السلام العربية وعقد اتفاق إقليمي عند 
التوصل لاتفاق سلام.

وحين تطرق إلى الفحوصات الدورية 
التي أجراها فــي الولايات المتحدة، قال 
إن وجوده في نيويورك لإلقاء الخطاب 
في مجلس الأمن كان »فرصة مناســبة« 
لإجــراء بعــض الفحوصــات الطبية. 
وأضاف »فعلا أجريت هذه الفحوصات، 
والآن خرجنــا والحمد للــه كل النتائج 
الله  إيجابية ومطمئنة وهــذا من فضل 

سبحانه وتعالى علينا«.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 

الحمد الله، قد طلب خلال لقاء مع سفراء 
الاتحاد الأوروبي من بلادهم البناء على 
مبــادرة الرئيــس عباس، مشــددا على 
أهمية دور الاتحــاد الأوروبي في إحلال 
الســام. وجدد رفض قــرارات الرئيس 
عاصمة  بالقــدس  الاعتــراف  الأمريكي 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، 
مؤكدا أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة 

فلسطين الأبدية.
الرئيــس  تصريحــات  وجــاءت 
الفلسطيني، في الوقت الذي توقعت فيه 
نيكي هيلــي المندوبة الأمريكية في الأمم 

المتحدة، طــرح بلادها لخطة الســام 
حول الشــرق الأوســط لحــل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي قريبا.
ونقل عن هيلي قولهــا في محاضرة 
لها في جامعة شــيكاغو إن هذه الخطة 
»اقتربت من نهايتها، وســتكون جاهزة 
خــال وقت قريــب«، مشــيرة إلى أن 
الخطــة »غير قابلة للتغيير وســتطرح 

كما هي«.
الصفقة  نقــاط  بعض  أن  وأوضحت 
ما زالت عالقة، وأنه ســيجري بلورتها 
تمهيدا لنشرها، مضيفة »لا أحد لن يحب 
خطة السلام هذه، وأيضا لا أحد سيغير 

في تفاصيلها«.
وكانــت بذلك تشــير إلــى الجانب 
الفلســطيني الذي أعلن ســابقا رفضه 
للخطــة التــي تعــرف باســم »صفقة 
القرن« بعد الكشــف عن إخراج الإدارة 
التفاوض،  مــن  القدس  ملف  الأمريكية 

وكذلك محاولتها شطب ملف اللاجئين.
وكتــب القيادي في حركــة حماس، 
أبو زهري، تدوينة على صفحته  سامي 
علــى موقــع »تويتــر« رد فيهــا على 
قال  الأمريكية،  المندوبــة  تصريحــات 
فيها »الإعــان الأمريكي عن طرح خطة 
ترامب قريباً ليس له قيمة، لأن الشعب 
الفلســطيني يرفض الخطة ولن يسمح 

بتمريرها«.
كذلك أكد الناطق باســم حماس عبد 
اللطيف القانوع، أن الشعب الفلسطيني 
ســيظل ماضيا فــي الانتفاضــة، وأنه 
ســيواجه مشــروع ترامــب المرتقــب 
لتصفيــة القضيــة، لافتا إلــى ان ذلك 
يتطلب تعزيز صموده بســرعة ترتيب 

البيت الداخلي الفلسطيني.

نيكي هيلي االمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة في حديث مع الأمين العام 
خلال جلسة مجلس الأمن  الخاصة التي خطب فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الشهيد ياسين السراديح
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  - »القدس العربي«:
ضمن التحقيقات في فضائح رئيس حكومة الاحتلال 
وزوجته، بنيامين وســارة نتنياهو، تبين أنه بالإضافة 
لتلقــي كميات هائلة من الشــمبانيا والنبيذ الفرنســي 
والســيجار الكوبــي، فقد حــاولا شــراء ذمم مالكين 
ومحررين وصحافيين في 13 وســيلة إعلام عبرية بغية 
نسج صورة إيجابية لهما بالذهنية الإسرائيلية العامة.

وحسب تســريبات رشــحت من التحقيقات مع عدد 
كبير من كبار الموظفين المقربين مــن نتنياهو، أنه حاول 
الــرأي العام حيــث يريد باســتخدام منصبه  توجيه 
وســلطته للتأثير على وســائل الإعلام، وازدادت هذه 
الرغبة والقــدرة منذ تعيينه لنفســه وزيرًا للاتصالات 
عــام 2015، حيث اســتطاع التأثير علــى قطاع الإعلام 
بالكامل، بكل فروعه وتوجهاته. ووسائل الإعلام الـ13 
هي: صحف »يديعوت أحرونوت«، و«يسرائيل هيوم«، 
و »معاريف«، والقناة العاشرة، والقناة الثانية وشركة 
الأخبار، والقنــاة 20، وقناة كان )هيئــة البث العام(، 
وقناة الكنيســت، وإذاعــة الجيش، والإذاعــة العامة 
»ريشيت بيت«، وموقع »واللا« وموقع »واينت«، وتعتبر 

وسائل الإعلام هذه  الأكثر تأثيرًا على  الإسرائيليين.

الإعلام والحكام

 وبلغت أزمة القناة الإســرائيلية العاشــرة ذروتها 
من الناحية المالية عــام 2013 ومع وضع اقتراحات على 
طاولــة لجنة الاقتصاد في الكنيســت، جاءت محاولات 
نتنياهو في مســاومة أصحاب القناة: دعم مالي مقابل 
تغطيــات ودودة له. وتبــن أن القناة العاشــرة كانت 
من أولويات نتنياهو، إذ حاول كســب أصحابها لصفه، 
خاصة بعد نشر فضيحة »بيبي تورز« عام 2011، وسبق 

أن عمل نتنياهو لإغلاقها لاعتبارها مناوئة له. 
كذلك دفع نتنياهو باتجــاه حصول رجل أعمال مقرب 
منه على أسهم في شــركة الأخبار التابعة للقناة الثانية، 
وكذلك سعى  للســيطرة على شركات أخبار منافسة. كما 
كانت هيئة البث العام إحدى الأزمات السياســية الملحة 
خلال السنوات الأخيرة، التي بسببها هدد أكثر من حزب 
بالانســحاب من الحكومــة، إذ أقرت خطــة لإقامة هيئة 
جديدة للبث العام كجســم مســتقل من أجل »إصلاحها« 
إلا أن نتنياهــو فضــل الإبقاء على ســلطة البث القديمة 
والمترهلة، التي يســتطيع السيطرة عليها والتدخل فيها. 
وبعد مداولات وســجالات كادت تكلف نتنياهو ائتلافه 
الحكومي، حاول فرض تســوية بموجبها يتم فصل هيئة 

البــث العام إلى اثنتــن، هيئة عادية وأخــرى للأخبار، 
وهذه التسوية لم تحسم بعد وتنتظر قرار المحكمة العليا. 
وحصلت القناة 20 على رخصة بث على أســاس أنها 
قناة تهــدف لتعليم الثقافة والتراث الإســرائيلي، لكن 
بعد ذلك تركزت في بث الأخبار، وباتت إحدى وســائل 
الإعلام الأكثــر دعمًــا لنتنياهو، وحظيت عــدة مرات 
بمقابلات خاصة مع نتنياهو أو زوجته ســارة، في حين 
الكنيست  القنوات. وأخيرًا صادقت  قاطع نتنياهو بقية 
على تعديــل يعفي القنــاة 20 من أي التــزام وتحولت 
إلى قنــاة تجارية على جميع الأصعــدة، ودفع نتنياهو 
بهــذا التعديل الــذي يصب فــي مصلحة القنــاة التي 
بات بإمكانها منافســة باقي القنــوات، أي أنها أصبحت 
النسخة المرئية من صحيفة »يســرائيل هيوم« الموالية 
له شخصيا والمدعومة بميزانية 700 مليون دولار سنويا 

من صديقه اليهودي الأمريكي شيلدون إديلسون. 

صحيفة مجانية .. شخصية لتلميع عائلة نتنياهو

وتمتاز هــذه الصحيفة اليومية المجانيــة بدعمها المطلق 
لنتنياهــو. وقال الكثير مــن التقارير إن إديلســون يمولها 
بطلب من نتنياهو مقابل خدمات لم يكن يحلم بها من رئيس 
الحكومة الإســرائيلي. ولم يكتف نتنياهو بهذه الصحيفة، 
التي تعتبر الأوسع انتشارًا في إسرائيل كونها توزع مجانا، 
بل حاول الحصول على تغطية داعمة مماثلة من منافســتها 
»يديعــوت أحرونوت« التــي يملكها رجل الأعمــال أرنون 

)نوني( موزيس، وهذا محور الملف  المعروف بملف 2000 .
وتشير تحقيقات الشرطة إلى أن نتنياهو فاوض موزيس 
حــول الدفع بقانون يقلل عدد نشــرات »يســرائيل هيوم« 
المجانيــة لتتفوق عليهــا »يديعوت أحرونــوت« من ناحية 
الانتشــار والعائدات المادية التي خســرتها، مقابل تغطية 
داعمة لنتنياهو فــي الصحيفة، وهذا يدفــع بعض المعلقين 

الساخرين لنعت نتنياهو بالمحرر الرئيس للصحيفة.  
كذلك الحــال كان في صحيفة »معاريــف« حتى عام 
2012، إذ كان يملكهــا رجــل الأعمــال روحــي دانكنر، 
وتملكها بعــده رجل الأعمال إيلي عــزور، وكان دانكنر 
أحد المقربين من نيــر حيفتس، المعتقل حاليًا على خلفية 
تحقيقات الملف 4000، الذي تدور الشبهات حول تأثيره 
على موقع »واللا«  الإخباري لمنح نتنياهو تغطية داعمة 
مقابل امتيــازات ومناقصات واهتمام بمصالح شــركة 
الاتصالات  »بيزك«، التي يســيطر رجل الأعمال شاؤول 

أولوفيتش، وهو معتقل كذلك على خلفية الملف 4000.
 وقال موظفــون في الصحيفة فــي حينه إن حيفتس 
حــاول التأثير على المضامين كما فعل مــع موقع »واللا«، 

الذي يملكه أولوفيتش كذلك. ويقع الموقعان الإلكترونيان 
الإخباريان الأكبر في إســرائيل، »واللا« و«واينت«، في 
صلب تحقيقات الفســاد التي تدور حول نتنياهو، الأول 
فــي الملف 4000 والثانــي في الملــف 2000، إذ يملك رجل 
الأعمال أولوفيتش »واللا«، وهو الأكثر انتشــارًا، ويملك 

موزيس »واينت«، وهو الذي يليه من ناحية الانتشار. 
لم يتجاهــل نتنياهو المحطات الإذاعية كذلك، إذ عمل 
على الســيطرة على الإذاعة العامة من خلال السيطرة 
على هيئــة البث العــام، وكذلك الســيطرة على إذاعة 
الجيش عــن طريق نقلها من ملكيــة الجيش إلى وزارة 

الأمن، وهناك يمكن زيادة التدخل السياسي فيها.

استمرار التراشق ومستقبل نتنياهو

في المقابل اســتمر التراشــق المباشــر بين نتنياهو 
وبين وســائل الإعلام التــي يتهمها بترصده لإســقاط 
حكمه بالكــذب والتضخيم بدلا مــن صناديق الاقتراع، 
فيما تتهمه بالغرق بالفســاد ومحاولة إفساد مؤسسات 
الكبح كالشــرطة والصحافة والنيابــة العامة وتدعوه 
بأغلبيتها للتنحي. واعتبرت محللة الشــؤون الحزبية 
في »يديعوت أحرونوت«، ســيما كدمــون، أنه بإمكان 
نتنياهو تقــديم موعــد الانتخابات، وبســهولة مثلما 
بإمكانه في الوضع الراهن، الاســتمرار في منصبه لمدة 
عام. وتابعت المحللة أن لا أحد يكترث بشــبهات الفساد 
المرتبطة بالسيجار وزجاجات »وطالما لا يجري الحديث 
عن مغلفــات، ولا توجد أموال نقدية تنتقــل من يد إلى 
أخرى، بالإمــكان المرور على ذلك مر الكــرام«. وتابعت 
»طالما الأمن مستقر والوضع الاقتصادي معقول، بإمكان 
نتنياهو أن يحتفل«.  ولفتت كدمون إلى أن قضية شركة 
»بيزك« هي الأخطر من بين القضايا المتورط بها نتنياهو، 
حتــى الآن. وتابعت »ثمة احتمال أنه عندما يســتدعى 
نتنياهو للإدلاء بشــهادة في قضية بيزك، سيسأل عن 

موضوع الغواصات أيضا«.

جلد فيل

 واعتبــرت كدمــون أن نتنياهو، الموجــود في قمة 
المؤسســة السياسية الإســرائيلية منذ عشــرين عاما، 
بينها تســعة أعوام متواصلة في رئاسة الحكومة، يمتاز 
بمناعــة قوية ومحصن من التأثــر بالتقارير الإعلامية، 
وأنه »ليست مجرد الصدفة هي التي ولدت الطرفة  بأنه 
يوجد في أفريقيا فيل لديه جلــد نتنياهو«، كأنها تقول 
إن لنتنياهو جلدا ســميكا جدا وغير مكترث بما يشتبه 

به. وتساءل المحلل السياســي في القناة الثانية أودي 
ســيغال، في مقاله الأســبوعي في صحيفة »معاريف« 
أمس، عمــا إذا »كانت تحقيقــات الشــرطة، التي تزج 
بنتنياهو في الزاويــة، وإذا ما كانت الصحافة اللاذعة، 
التي تضع ظهره نحو الحائط، ســتؤثر بشــكل ما على 
تصرفه وعملــه كرئيــس حكومة إســرائيل. ورغم أن 
سيغال رأى أن احتمال حدوث ذلك ضئيل، إلا أنه اعتبر 

أن التاريخ يدعم نظرية كهذه.
 وفي محاولة للتدليل على رؤيتــه عاد مقارنا للوراء 
»قبل أن يســتقيل ســابقه ايهود أولمرت، قــدم للرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس اقتراحا ســخيا لتســوية 
سياسية شــملت 96% من مناطق الضفة الغربية المحتلة. 
وعندما واجه أريئيل شــارون تحقيقا شرطيا في قضايا 
فســاد توجه إلى خطة الانفصال )الانســحاب من غزة( 
المختلــف حول حقيقــة الدافع لهــا. واعتبر ســيغال أن 
نتنياهو قد »يقرر أنه ملزم بإنشــاء إرث، أو خطوة تبقي 
بصمته. على سبيل المثال، خطوة يمينية مدوية ومخترقة 
للحدود تضعه في قمة اليمين«، وذلك بعد أن »بدأت تطفو 
في الأســابيع الأخيرة مبادرات الضــم، التوطين وفرض 
الســيادة )على الضفة(، على أمل أن تغري هذه نتنياهو 
بالإقدام على خطوة سياســية مستغلا دعم إدارة دونالد 
ترامب. وقــد رفض نتنياهو ذلك. وهــو يدرك احتمالات 
الورطــة السياســية. لكن هذا قــد يتغير«. ويســتبعد 
ســيغال تكرار تجربة شارون ويقول إن أي خطوة كبيرة 
سيقدم عليها ستكون موصومة منذ الآن بوصمة الخدعة 
الإعلامية، البهلوانية ومحاولــة التخلص من التحقيق. 
ومع ذلك يرى ســيغال ان »كل شيء قد يتغير إذا انجرت 

إسرائيل إلى مواجهة عسكرية«. 

اليمين صامد

واعتبر المحلل السياســي في صحيفة »يســرائيل 
هيــوم« المقربة مــن نتنياهــو، عكيفا بيغمــان، أنه 
رغــم التحقيقات والضجة الإعلاميــة الكبيرة، إلا أن 
»المؤسسة السياسية في اليمين تقف صامدة. وخلافا 
للتوقعــات في اســتديوهات التلفزيون وحســابات 
التويتر، فإن الاســتطلاعات تدل بشــكل مثابر على 
اســتقرار واضح في الائتلاف، وعلــى تأييد لرئيس 
الحكومــة نتنياهو وعلى شــكوك وعــدم ثقة تجاه 
الشرطة وتســريباتها. وبناء على ذلك، فإن تقييمات 
الوضع التي يجريها سياســيون في اليمين تدل على 
أنه في الوضع الحالي لن يغفر الجمهور لمن سيتسبب 

بإسقاط الحكومة.

الناصرة - »القدس العربي«:
رغم الانتقــادات لانتهاك القانون الدولي 
والمعايير الأخلاقية، تواصل إسرائيل تزويد 
بعض أنظمــة الطغيان في العالــم بكميات 
والتقنيات  والمعــدات  الأســلحة  من  كبيرة 
المســتخدمة في القتــل والقمــع والملاحقة. 
وكشــفت صحيفــة »معاريــف«، أمــس أن 
بعثة أمنية إســرائيلية، قامت بزيارة سرية 
لروانــدا، خلال الأســبوع الماضــي، وذلك 
لتسويق أسلحة وعتاد وتشكيلات سلاح في 
ظل حديث عن صفقة مع حكومتها لاستقبال 
طالبي اللجوء الذين تنوي حكومة الاحتلال 
ترحيلهم إليها رغم النفي الرسمي الرواندي. 
وشــارك في بعثة وزارة الأمن الإسرائيلية 
الدفاعية  المســاعدات  شــعبة  من  موظفون 
التابعة  والوحدة الخاصة بالقارة الأفريقية 
للجيش الإســرائيلي، وممثلون عن شركات 
الإســرائيلية،  العســكرية  المعدات  تصنيع 
ومنها شــركة تصنيع المعــدات الإلكترونية 
وشــركات  »ألبيــت«،  العســكري  للعتــاد 
صفقة  ليســت  وهــذه  أخــرى.  عســكرية 
الســاح الأولى التي تنجزها إســرائيل مع 
دول تســود فيها أحداث أمنية وترتكب فيها 
فظائــع ضد المدنيين، بعضهــا يخضع لحظر 
دولي على بيعها السلاح، مما أثار انتقادات 
في العالــم وداخل إســرائيل ذاتها من قبل 
منظمات وجهــات حقوقية. كمــا يأتي ذلك 
علاقاتها  لتعزيز  الإسرائيلية  المساعي  ضمن 
سبيل  في  الأفريقية،  الدول  مع  الدبلوماسية 
تنفيــذ المخططات الحكومية لطرد عشــرات 
الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة وترحيلهم 
إلى بلدانهم الأم أو إلــى دولة »طرف ثالث« 

تقبل بهم.
وكانت رواندا قد نفت أن تكون قد وقعت 
على اتفاق ســري مع إســرائيل لاستيعاب 
طالبي لجوء أفارقــة. وأوضحت أن أبوابها 
أمام مــن يصل حدودهــا طواعية  مفتوحة 
وليس مكرهــا. وأعلن نائب وزيرة خارجية 
روانــدا، أوليفيا ندونغيرهــا، أن بلاده لن 
خلافا  طردهم  يتــم  لجوء  طالبي  تســتقبل 

لرغبتهــم. كمــا نفــى وجــود أي اتفاق مع 
في  وذلك  رواند،  في  لاســتيعابهم  إسرائيل 

نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.
لكن مصادر في إســرائيل كشفت في أعقاب 
مناقشــات داخل المحكمة العليا حول قانونية 
طرد اللاجئين، أن إسرائيل عقدت اتفاقا سريا 
مــع الحكومة المحليــة في روانــدا، رغم إنكار 
الأخيرة. وحســب هذا الاتفاق فإن السلطات 
الرواندية ســتتقاضى مبلغًا يقدر بنحو 5000 
دولار على كل لاجىء تســتقبله من إسرائيل، 
ذلــك بالإضافة إلــى خدمات التســليح التي 
تقدمها لرواندا. وتســتعد إســرائيل لترحيل 
الآلاف من طالبــي اللجوء الأفارقــة، إما إلى 
بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ثالثة لم تحددها، 
ومن يرفض التهجير ســيتم وضعهم بالسجن 

لأجل غير مسمى.
وتتكتــم إســرائيل حــول البلــدان التي 
اتفقت معها لاســتقبال المهاجرين الذين سيتم 
متســللين  دخلوها  بعدما  البــاد  من  طردهم 
من ســيناء قبل ســنوات. وتتحدث منظمات 
مســاعدة المهاجرين عن أوغندا ورواندا، لكن 
هاتين الدولتــن الأفريقيتين نفتا تلك التقارير 
وأكدتا عدم عقد أي اتفاق مع إسرائيل. وتؤكد 
معطيات الفــرع الرواندي في المفوضية العليا 
للاجئين في الأمم المتحدة، أن إسرائيل أرسلت 
بــن 2014 و2017، 4000 لاجــئ أفريقــي إلى 
رواندا فــي إطار برنامج للمغــادرة الطوعية 

هذه المرة. 
ولا يزال ســبعة فقط من هــؤلاء الـ 4000 
المفوضية  تقــول  كما  روانــدا،  في  موجودين 
العليا للاجئين. أما الآخــرون الذين أحبطتهم 
ظروفهم الحياتية، قد غادروا رواندا إلى بلدان 

مجاورة أو حاولوا الوصول إلى أوروبا. 
يشــار في هــذا الســياق الــى أن رئيس 
نتنياهو،  بنيامــن  الإســرائيلية،  الحكومــة 
اجتمــع فــي دافــوس مــع رئيــس رواندا، 
بــول كاغامي، علــى هامش منتــدى دافوس 
الاقتصادي العالمــي، وذلك على خلفية مطامع 
إسرائيل بالتوقيع على اتفاق معها لاستيعاب 
طالبي اللجوء الأفارقة، ولم يكشــف عما دار 

بينهما.

الناصرة - »القدس العربي«

 من أسعد غانم ووديع عواودة:
برؤيــة تاريخيــة منذ 1948 مــا زال صوت 
المواطنين العرب الفلســطينيين في إســرائيل 
غير مسموع كفاية في العالم، مقارنة مع أقليات 
أخرى. في ظل هذا الفراغ تســتغل إســرائيل 
بأشكال  دعائية  كورقة  الفلسطينيين  المواطنين 
مختلفة للحديث عن الديمقراطية الوحيدة في 
الشــرق الأوســط وعن »الفيلا داخل الغابة« 
السياســية  حقوقهم  وضمان  الأقليــات  وعن 

والدينية.
في مرات كثيرة تستغل وجود نواب عرب في 
الكنيست لإيصال رسالة للعالم حول التسامح 
والمساواة المدنية باعتبارها روح الديمقراطية، 
رغم أنها تقوم على الأرض بما ينسف مزاعمها 
المعلنــة. بالنظر للأيدي الفاعلة في إســرائيل 
والمعسول  بالحلو  اللاهجة  الألســن  لإســماع 
تبان مواطَنة عمرها سبعون عاما أنها ما زالت 
إجرائيــة ومنقوصة جدا فــي جوهرها، وهذا 
في أحســن الأحــوال، فالمواطنــون العرب لا 
يخرجون فقط من الإجماع القومي في إسرائيل 
وتحرّم مشــاركتهم في الحكومة، بل لم تتبدل 
النظرة الأمنيــة لهم باعتبارهــم تهديدا أمنيا 
وديمغرافيــا منذ اعتبارهم هكذا من قبل رئيس 

حكومتها الأول دافيد بن غوريون عام 1948.
الرئيــس الأمريكي مايك  خلال زيارة نائب 
بنس للكنيست في الشــهر المنصرم تم إخراج 
كل نواب المشــتركة بفظاظة، بمــن فيهم أولئك 
الذين لم يرفعوا لافتات احتجاجية. مع ذلك تم 

عرض ذلك  كـ »دليل« على الديمقراطية من قبل 
المضيفين ومن قبل الضيف على حد سواء.

هناك عدة أســباب تتعلق بجهات مختلفة: 
اولا أهمل المواطنــون العرب الجبهة الخارجية 
تاريخيــا منــذ 1948 بعد فقــدان وطنهم غداة 
النكبــة ومكابدتهــم صدمة وخوفــا دفينا من 
التهجير، لا ســيما أن العالم العربي تركهم كما 
تترك الأم مولودها في السرير وتهرب. استمر 
الخوف لســنوات بعد فترة الحكم العســكري 
)1948- 1966( باعتبــار أن الخــروج للعالم 

»استعداء لإسرائيل وتحد لها«.
الأســرلة  سياســات  لذلك  يضــاف  ثانيا: 
والاحتواء، فهذه لعبــت دورا بتكريس أجندة 

محلية فقط.
ثالثا: تشــتت الفعاليات السياسية العربية 
في إســرائيل أيديولوجيا وسياسيا، وتغليب 
الأجنــدات والــولاءات الحزبيــة والمصالــح 
الشخصية للسياســيين والناشطين أدى لعدم 
بلورة اســتراتيجية سياســية تشــمل أيضا 
أثقل على هذه  تدويل بعض قضاياهم. طبعــا 
المهمة عدم إتقان الإنكليزيــة كلغة دولية طيلة 
ســنوات كثيرة في الماضي، وهذه اليوم لم تعد 

عائقا.
 رابعا: لا شك أن ميول الغرب المتواصلة حتى 
اليوم للتركيز على الصراع الكبير وعدم الاهتمام 
بقضايــا المواطنين العرب في إســرائيل وربما 
تأجيلها لما بعد تســوية القضية الفلســطينية 
لعب دورا في إهمالهم في مؤسســاته وإعلامه. 
وهذا يفسر السكوت على عمليات تهويد الدولة 
وعلى تشــريعات غير ديمقراطية أخرى زادت 
بشــكل كبير منذ عاد اليمين للحكــم في 2009 ، 

حيث يتولى رئيســها بنيامين نتنياهو عمليات 
التحريض المباشر وتهويش اليهود من »التدفق 
في الحافلات للتصويت« حتى »العدو الخارجي 

هنا .. بيننا«.

ما الجديد؟

هناك تغييــر طفيف: نشــهد في الســنوات 
الأخيــرة مبادرات فرديــة وغيــر منظمة وغير 
كافيــة، نتيجــة تحــول حكومــات إســرائيل 
لسياسات اســتعداء ســافر وضغوط فظة، مما 
يشجع للخروج بالشكوى للعالم. لجنة«المتابعة 
العربيــة العليــا، التقطت الفكــرة وأطلقت قبل 
عامين ونيف »اليوم العالمي لدعم الفلســطينيين 
في إسرائيل« وهذا ينبغي البناء عليه. حتى الآن 
وفي ظل إمكانات المتابعة العليا »ما زالت المبادرة 
محدودة وغيــر جامعة، تعوزهــا خطة مبلورة 
ومــا زالت تعتمد على الســفارات الفلســطينية 
فحسب، وتحتاج لدعم عدة أطراف بغية بلورتها 

وتحديثها بما يتلاءم مع وضعنا ومطالبنا«.
لا شــك أن تشــكيل القائمة العربية المشتركة 
عام 2015 زاد من ثقة السياســة العربية بذاتها، 
ارتفاع  للتنبه لجمهورهــا نتيجة  العالــم  ودفع 
قوة تأثيره السياســي والضجــة حولها. وهذا 
دفع جهات سياســية وإعلاميــة دولية للاهتمام 
بالمواطنين العرب وقضاياهــم. ويمكن القول إن 
الإعلام العالمي بحث عن فلسطينيي الداخل أكثر 
مما بحثوا عنه كما يحصل اليوم مثلا مع صحيفة 
»ذي غارديــان« البريطانية التي انتدبت الكاتب 
الصحافــي أيان بلاك لزيــارة البــاد، وإعداد 
تقرير عن حيفا في هذه الأيام، بالإضافة لمنصات 

صحافية مهمــة أخرى في العالــم تهتم أكثر من 
الماضي بوضــع الداخل. كما أن نواب المشــتركة 
بادروا لزيارة مؤسســات دوليــة لكنها ما زالت 
فردية وغير منهجية وبــدون رؤية وخطة عمل، 
وتبدو أحيانا استعراضية ضمن »حرب النجوم« 

بين بعض نوابها.

زيارة بريطانيا

هناك وعلى ســبيل المثال، شــارك كاتبا هذا 
التقرير مجموعة شــملت الناشــطة سناء كنانة 
والمحامي أمجد عراقي، في نــدوة عن العرب في 
إسرائيل. ومن ضمن أهم استخلاصات التجربة 
جهل أوساط واسعة هناك بنا وتعطشهم لسماع 

قضايانا.
 في رحاب معهد الدراسات العربية والإسلامية 
في جامعــة أكزيتر تكــررت التجربــة في  ندوة 
مماثلة مع البروفسور إيلان بابيه، تخللتها أسئلة 

الجمهور الأجنبي عن فلسطينيي 48. 
وفي حديث لاحق قال بابيه إنه تلقى في اليوم 
التالي رسائل يقول أصحابها إنهم سمعوا للمرة 
الأولى عن المجتمع الفلســطيني في إسرائيل. بل 
اســتذكر بابيه أنه ســمع ملاحظات مطابقة من 
جهات عربية، وقال متوددا عن الجهل المتفشــي 
حتى اليوم »سئلت من قبل طلاب من دول عربية: 

من هؤلاء »اليهود العرب«؟.

ما الحل؟

اولا: طبعا ليس ســهلا لفت أنظار الإعلام 
الدولي لقضايا الأقلية العربية في إســرائيل 

لانشــغاله عادة بقضايا أكثــر. لكن بالطبع 
ممكــن تعريف العالــم بها من خــال خطة 
سياســية هي ثمرة عمل جماعي، أولا تكون 
الأدوات الإعلامية جزءا منها. على المستوى 
العملــي يمكن المبــادرة والتوجــه للإعلام 
الدولي ومرافقته وتعريفه بقضايا ســاخنة 
كما يجــري في النقــب وهــدم البيوت في 
سائر المناطق، مثلما يمكن كتابة مقالات رأي 
بشــكل منهجي في الإعــام الغربي المكتوب 
والقيام بمبادرات تعطــي فرصة للإعلام أن 
المنشود.  الهدف  يغطيها ومن خلالها تحقيق 
على ســبيل المثال زيارات دائمة لمؤسســات 
دوليــة كالبرلمان الأوروبــي والأمم المتحدة 
بالســفارات  الدائم  واللقاء  ومؤسســاتها، 
الأجنبيــة واللقــاء بمنتديات غير رســمية 
والتواصل مع ســفارات الــدول في تل أبيب 

..الخ.
المهم أن يتقن مندوبو المواطنين  ثانيا: من 
العرب في إســرائيل لغة الحقوق المنتشــرة 
أكثــر فأكثر فــي العالم اليوم، واســتخدام 
خطاب المواطنة والذهــاب للعالم كمواطنين 
حان  الإعلامي  المســتوى  على  إسرائيل.  في 
الوقت لتشــكيل لجنة إعلامية وطنية تتمتع 
بشــبكة علاقات وصداقات مــع الصحافيين 
الأجانب تتولى صياغة خطة ناجعة للتعامل 

مع الإعلام الأجنبي والعبري أيضا.
لاشــك أن فلســطينيي الداخل كبروا كما 
وكيفا ويملكون طاقات حقيقية كبيرة تحتاج 
فضح،  في  يســاعد  بما  والاستثمار  للتنظيم 
وربما منع مــا يحاك اليوم وغــدا ضد أقلية 

وطن أصلية لا يكفيها أن تكون محقة. 

التقريــر للتو مــن جولة في  عاد كاتبــا 
بريطانيــا زارا خلالها عدة مــدن وجامعات 

ومعاهد، وقد تعزز مجددا الوعي بما قيل.
في بريطانيــا وحدها التقيا بمجموعة من 
الطلاب والناشطين ممن يجيدون الإنكليزية، 
ويمتازون بوعي سياســي وثقافة واســعة 
يدفئون القلب ووجدوا لهم أقرانا في كل دول 
العالم. هــؤلاء يحتاجون لمبــادرة تجمعهم 
وتشاركهم في صياغة مشروع علاقات عامة 
خارجــي وتناط بهم مهمة الســفير المتجول 
لفلســطينيي الداخل ولقضاياهم وتنظيمهم 
ولا  والأهلية،  السياســية  الفعاليــات  مهمة 
بأس من امتحان وتحدي الموقف الديمقراطي 
المعلــن من قبــل المجتمــع الدولــي خاصة 
الداخل  فلســطينيو  ويســتطيع  الغربــي. 
بسهولة تشــكيل خلايا عمل على الأرض في 
كل المدن الرئيســية في العالم، وذلك يتطلب 
القليــل: رصــد ميزانية معينة مــن الأموال 
الهائلــة المتدفقة على الأحــزاب العربية من 
الكنيست شــهريا وتدبير جماعة عمل جدية 
المدنــي والأكاديميين  من ناشــيطي المجتمع 
لمتابعــة الموضــوع، وتحضير مــواد كافية 
بالإنكليزية عن أوضاعهم وتنكيل إســرائيل 
بهم وتمييزها ضدهم. الأمر ببســاطة ممكن 
لو ترفعت قيادات الداخــل قليلا عن التفكير 
فــي أولوياتها الفردية أولا، واســتفاقت من 
وهم إمكانية تحقيق مطالب الجمهور العربي 
وضمان حياة كريمة ودرء مخاطر مستقبلية 
بغير ضغط خارجي على إســرائيل، شعبيا 
ورسميا من دول العالم ، والأرضية جاهزة، 

تنتظر منهم أن يلتقطوها.

بين الأجندتين المحلية والدولية: فلسطينيو الداخل.. حان وقتكم لتتحدثوا اللغة الإنكليزية

تتزامن مع أنباء عن صفقة سرية لتسليم لاجئين

الكشف عن صفقة سلاح جديدة 
بين إسرائيل ورواندا

بعد محاولته شراء ذمم 13 صحيفة وموقعا إلكترونيا وإذاعة

التحقيقات في فساد نتنياهو تتسع وتتمحور حول علاقة الحكام بالإعلام

غزة ـ »القدس العربي«:

يشــير التحــاق وفــد ثالــث مــن قيادة 
حركة حماس برئاســة صالــح العاروري 
العاصمــة  إلــى  الحركــة،  رئيــس  نائــب 
المصريــة القاهرة، بعدد مــن قادتها الذين 
وصلوا من قطاع غزة برئاســة إســماعيل 
هنية رئيــس المكتب السياســي، والخارج 
برئاســة موســى أبــو مــرزوق مســؤول 
الشــؤون الدوليــة، يشــير الــى أن هنــاك 
ملفــات مهمــة على جــدول أعمــال قيادة 
المكتــب السياســي لا بد مــن بحثها بعمق 
واتخاذ قرارات بشأنها، في ظل التطورات 
التي تعصف بالقضية الفلســطينية، ومع 

استمرار الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.
ومــن المقــرر أن يشــرع أعضــاء المكتب 
السياســي للحركة، بعقــد اجتماعات في 
القاهرة، هــي الثانية منــذ انتخاب المكتب 
السياســي الجديد في سبتمبر/ أيلول من 

العام الماضي.
وكان القيادي في حماس طاهر النونو 
قد قــال إن وفداً من قيــادة الحركة وصل 
مســاء أول  أمس الخميس إلــى العاصمة 
المصريــة القاهــرة للانضمــام إلــى وفــد 
الحركة الموجود هناك منذ نحو اسبوعين، 
وإن الوفد يضم العاروري، وعضو المكتب 
السياســي ماهر صــاح والقيــادي زاهر 

جبارين.
وجــاء وصــول الوفــد بعــد أيــام مــن 
وصــول وفــد يضــم كلا من أبو مــرزوق، 
وعزت الرشق ومحمد نصر إلى العاصمة 

المصرية القاهرة.
ولــم يعــط النونــو أي توضيــح حــول 
جدول أعمال وفد الحركة، أو الملفات التي 
ســتناقش، وحول إن كان هناك لقاء آخر 

الحركة تبحث سبل تخفيف أزمة غزة وملف »ما بعد عباس«

التحاق العاروري وآخرين بقيادة »حماس« في القاهرة يفتح باب التساؤلات حول الملفات المطروحة للنقاش

ســيجريه وفد الحركة الموســع من جديد 
مع وزير المخابــرات المصرية اللواء عباس 
كامل.غيــر أن توالــي وصــول الوفود من 
الخارج، فتح باب التساؤلات حول الملفات 
المهمة التي ستناقشها قيادة الحركة، بعد 
ســماح القاهرة مجددا للمكتب السياسي 
بعقــد اجتماع علــى أراضيهــا، وحول إن 
كانت هناك مستجدات طرأت خلال الأيام 

الماضيــة، وتحديــدا بعــد وصــول الوفد 
الأول قبل أســبوعين، برئاســة إسماعيل 
هنيــة، الذي عقــد سلســلة اجتماعات مع 

المسؤولين المصريين.
وتؤكد العملية كذلك أن هناك تطورات 
في حاحة إلى بحث بشــكل أكبر، بخلاف 
الاتفــاق الذي جــرى عقب اجتمــاع هنية 
باللــواء عبــاس كامــل، على حــل أزمات 

قطــاع غــزة، باعتبــاره »جزءا مــن الأمن 
القومي المصري«.

وتــردد أن قيــادة حمــاس أخضعــت 
للنقــاش ملف »ما بعــد الرئيــس محمود 
عبــاس«، ضمــن اجتماعاتهــا الداخليــة، 
حيث نقل عن القيادي في الحركة أســامة 
حمــدان قبل أيام قوله إن حركته تســتعد 
لمرحلة ما بعد عباس، لكنه في الوقت ذاته 

قــال إن محمد دحلان القيــادي المفصول 
من فتــح »لــم يكن ولــن يكون خيــارا من 

خياراتنا«.
يشــار إلى أنــه لم يصــل إلــى القاهرة 
كل أعضــاء المكتــب السياســي لحماس، 
مــن الداخل والخارج، حيث لــم يغادر مع 
وفــد حماس من غزة، رئيــس الحركة في 
القطــاع يحيى الســنوار، وهو أمر يشــير 

إلــى أن ملــف صفقــة تبادل الأســرى مع 
إســرائيل بوســاطة مصرية، غير مطروح 
على الطاولة، خلافا للتقارير الإسرائيلية، 
كون الســنوار هــو الشــخص المكلف من 

حماس بإدارة هذا الملف.
وحتى اللحظة لم تشر حماس بخلاف 
التصريح الرســمي الذي صدر عقب لقاء 
وفدهــا الأول الــذي وصــل القاهــرة، مع 

اللواء كامل، لأي تصريحات رسمية حول 
مــا يجري بحثــه، ولا عــن اللقــاءات التي 
يعقدهــا الوفــد، وإن كانت هنــاك لقاءات 
أخرى ســيجريها مع المسؤولين المصريين 
المشــرفين على ملف فلســطين فــي جهاز 

المخابرات العامة.
وكانــت الحركــة قــد ذكــرت أن اللقاء 
ملفــات  أربعــة  تنــاول  كامــل  بالوزيــر 
التطــورات  وهــي  المعمــق«،  »البحــث  بـــ 
السياســية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف 
المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على 

المستويين السياسي والأمني.
وعقب ذلــك أكد اللواء توفيق أبو نعيم، 
مســؤول قوى الأمن في قطاع غزة، وأحد 
قياديــي حماس، وجود »وعــود مصرية« 

لتغيير واقع القطاع.
وعبــر عــن أمله فــي أن تنتهــي لقاءات 
القاهرة بـ »تسريع عجلة المصالحة وتغيير 
واقــع القطــاع«، لافتــا إلــى أن الوســاطة 
المصرية »لا يمكن أن يستغني عنها الشعب 

الفلسطيني«.
وأضــاف »القاهرة هي موطــن الوفود 
الفلســطينية، وهــي دائما مظلة للشــعب 

الفلسطيني ليلتقي تحت ظلالها«.
يشار إلى أن الجانب المصري وعد وفد 
حماس وقبلها مســؤول ملــف المصالحة 
فــي حركــة فتــح عــزام الأحمــد، بإعادة 
إرســال الوفد الأمنــي الذي يشــرف على 

تطبيق تفاهمات المصالحة الأخيرة.
وعلــى الأرجــح ســيصل الوفــد عنــد 
مغــادرة وفــد حمــاس القاهرة، مــن أجل 
لقائــه في غــزة، للبــدء في عمليــة تطبيق 
المرحلــة الأولى من اتفــاق المصالحة الذي 

ينص على »تمكين« حكومة التوافق.

جانب من اجتماع المكتب السياسي لحركة »حماس« برئاسة اسماعيل هنية في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

»بهدف تمكين العدالة من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي ارتكبها«

المغرب يطالب بإعادة برلماني سابق متهم بتجارة المخدرات رفض القضاء الهولندي تسليمه
الرباط –» القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي كبير إن بلاده ستواصل 
جهودها لتســلم برلمانــي مغربي ســابق متهم 
الهولندية  الجنســية  يحمل  المخــدرات  بتجارة 

ورفض القضاء الهولندي تسليمه.
وأكــد محمد أوجــار وزيــر العــدل المغربي 
أمــس الجمعــة، أن المغرب »ســيواصل جهوده 
لاســتكمال« مسطرة تســليم ســعيد شعو من 
هولندا إلى المغــرب بهدف تمكين العدالة المغربية 
من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي 

يتابع من أجلها.
وأوضح  أن الســلطات المغربيــة أخذت علما 
باعتــزام الســلطات الهولندية اســتئناف قرار 
محكمــة هولندية بشــأن ترحيل شــعو، والذي 
يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في 
المخدرات وأن الســلطات القضائية في البلدين، 
على اتصال، وفقا لنــص وروح اتفاق حزيران/ 

يونيو 2017، لاستكمال مسطرة طلب التسليم.
الغربيــة في رابان  ورفضت محكمــة زيلاند 
)جنوب هولندا(، مساء الخميس، الطلب المغربي 

بتسليم سعيد شعو إلى المغرب. وربطت وسائط 
التواصــل الاجتماعي والمواقــع الإلكترونية بين 
شــعو والاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف 
التــي ينتمي اليها منــذ تشــرين الأول/ أكتوبر 

الماضي. 
وأعلنت وزارة الأمن والعدل الهولندية في 29 
ألقت القبض على  أنهــا  حزيران/ يونيو الماضي 
شــعو، موضوع مذكرتي إيقــاف دوليتين بتهمة 
»تكوين عصابة إجرامية« و«الاتجار الدولي في 

المخدرات«.
وقالــت دبلوماســية هولندية، إن ســلطات 
بلادها »ستستأنف قرار المحكمة المتعلق بترحيل 
توقيف  مذكرة  موضوع  شــعو،  ســعيد  المغربي 

دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب«. 
وأكدت ســفيرة هولندا في الربــاط ديزيري 
بونيس، لـــوكالة الأنباء المغربية الرســمية إن 
»وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية 
قد أخذا علما بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل 
سعيد شعو المتهم بترويج المخدرات » وأن »وزير 
العدل والأمن الهولنــدي والنائب العام يبحثان 
حاليا حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض« 

وأضافت »إن هولندا تربطها علاقات ودية غنية 
وتاريخية مع المغرب والتي توليها أهمية كبرى«.

وأبدى المغرب اســتغرابه من عدم اســتجابة 
المحكمة لطلب تسليم ســعيد شعو إلى السلطات 
القضائيــة المغربيــة، معتبرا أن الأمــر ينم عن 
تناقض من لــدن القضاء في الأراضي المنخفضة. 
ونقل عن مســؤول مغربي وصــف بالرفيع إنه 
»ســبق التعامل مع الســلطات الهولندية في كل 
ما يتعلق بالاتجــار الدولي للمخــدرات، وتمت 
الاســتجابة للطلبــات التي تم تقديمهــا في هذا 
المجــال«، حيــث أن »هناك تناقضا مــن الناحية 

الشكلية فيما دفعت فيه المحكمة الهولندية«.
وأضاف المسؤول إن »الحكم يتحدث عن عدم 
القبول، في حين إن المعني صدرت في حقه مذكرتا 
بحث دوليتان، إثر تبليــغ عنه من طرف العدالة 
المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 
2010، والاتجــار الدولي في المخدرات منذ ســنة 
2015« وأن »مبــررات هولندا تقــول إنه مواطن 
هولندي لا يمكن تســليمه، لكــن المغرب يؤكد أن 
المحاكمة ستتم في المغرب، على أن يقضي العقوبة 

في هولندا«.

وكان المغــرب قد  أبدى امتعاضــه من إطلاق 
ســراح ســعيد شــعو بعد اعتقاله في حزيران/ 
يونيــو الماضي وقال إنه كان دائمــا متعاونا في 
مجال مكافحة المخدرات، و»بطلب ملح من الاتحاد 
الأوروبي وهولندا، لن يســمح بأن يحظى مهرب 
مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق 
ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية«، مشددة على 
أن »المغرب أوضح للســلطات الهولندية ضرورة 
اتخاذ تدابير ملموســة وعاجلة ضد هذا المهرب 

الذي يرتزق من الاضطرابات«.
وذكرت وســائل إعلام هولنديــة أن المحكمة 
بررت حكمهــا بـ»احتمال كبيــر ألا يتمتع المتهم 
بحقه في المحاكمة العادلة إذا ما تم تســليمه إلى 

المغرب«.
وفي أول تعليــق على الحكم الــذي أصدرته 
المحكمة الهولندية، أكد وزيــر الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة أن الحكومة الهولندية، باعتبارها 
صاحبة الدعوى، ستطعن في هذا الحكم، مؤكدا 
أن الحكومــة المغربية، ممثلة فــي وزارة العدل، 
ســتصدر موقفها الرســمي بعد تفاعل الحكومة 

سعيد شعوالهولندية مع المستجد.

ورشة فكرية في العاصمة المغربية حول »القضية الفلسطينية في الإعلام العربي«
الرباط – »القدس العربي«:

ورشــة  الرباط  المغربية  العاصمــة  احتضنت 
فكريــة عربية حــول »القضية الفلســطينية في 
الإعــام العربــي« نظمتهــا النقابــة الوطنيــة 
للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشــري 
الصحف،ومنتــدى فلســطين الدولــي للإعــام 
والاتصال بمشــاركة نخبة من الإعلاميين العرب 

والمسؤولين الحكوميين المغاربة.
العثماني، رئيس الحكومة  الدين  واعتبر سعد 
المغربيــة، أن القضيــة الفلســطينية تعد من بين 
أولويــات المغاربة ملكا وحكومة وشــعبا، مذكرا 
بدور الملك فــي خدمة القضية، وحبه لفلســطين 
بالإضافة إلى موقفــه الأخير والقوي بعد الإعلان 
عن أن القدس عاصمة لإسرائيل. وأكد في الورشة 
التي نظمت يومــي الخميس والجمعة أن » موقفنا 
ســواء كنا في البيوت أو في الأحزاب أو وســائل 
إعلامنا أو كمســؤولين موقــف لا يتزحزح هو أن 
الشعب الفلســطيني هو صاحب الأرض«، مضيفا 
أنه »لا يمكــن للمغاربــة إلا أن يتضامنوا مع هذا 
الشــعب ولن يغيروا من موقفهــم اتجاههم مهما 
حصل«. وتوزعت الورشة الفكرية في أربع ندوات 
مركزيــة تعالج »واقــع القضية الفلســطينية في 
الإعلام العربي - القــدس نموذجا » وموضوع » 
فلسطين في الإعلام ، فرص وتحديات » وموضوع 
» كيف نقدم فلسطين في الإعلام ) مضامين الخطاب 
والمصطلحات  السياسات   « وموضوع  الإعلامي(« 

الإعلامية حول القضية الفلسطينية«.
وقــال نور الديــن مفتــاح رئيــس الفدرالية 

القضية  المغربية لناشــري الصحــف إن »دعــم 
الفلســطينية نابع مــن وجدان المغاربــة« وأن« 
القضيــة الفلســطينية قضيــة وطنيــة مغربية، 
وليســت مجرد تضامن مع شــعب مضطهد وإنما 
انخراط فــي القضية ودعم لها بــكل قوة رغم كل 

الظروف«.
 ودعا  المســؤولين في المغرب والعالم العربي، 
إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الإعلام 
العربي، خاصة بعــد فترة الربيــع العربي التي 

أثرت على حضــور القضية في الإعــام العربي 
بصفة عامــة، حيث أصبحت هذه الــدول »مهتمة 
بشــؤونها الداخلية فقط«، مشيرا في ذات الوقت 
بأن » قطــاع الإعلام التقليدي أصبــح يعاني من 
الأزمات، ويســتدعي الاهتمام به مــن أجل إيلاء 

القضايا الأساسية الأهمية المطلوبة«.
وقال هشام القاسم الأمين العام لمنتدى فلسطين 
الدولــي للإعلام والاتصــال، إن المغــرب يعتبر 
عاصمة العشــق العربي في فلسطين، منوّها بدور 

الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع 
عن القضية الفلســطينية وعن موقفه بخصوص 
القدس التي هي عاصمة فلسطين. وأشاد بسياسة 
المغرب فــي خدمة القضية الفلســطينية، والدور 
الذي لعبته القيــادة بعد الإعلان الأمريكي عن أن 
»القدس عاصمة إســرائيل«، مثمنا الرسالة التي 
وجههــا الملك إلــى دونالد ترامب والتــي عبّر من 
خلالها عن رفضــه لهذا القرار في الوقت الذي لزم 

فيه زعماء الدول العربية الأخرى الصمت.

الرميد: تقارير منظمة العفو الدولية حول 
وضعية حقوق  الإنسان في المغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة

الرباط –» القدس العربي«:
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنسان المغربي، إن المنهجية التي تعتمدها منظمة 
العفو الدولية في إعــداد تقاريرها حول وضعية 
حقوق الإنســان في بلاده »تفتقــد للموضوعية 
والنزاهــة« واعتبــر أنها »تعتمد علــى مغالطات 

وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة«.
ووجهــت منظمــة العفــو الدولية/ أمنســتي 
فــي تقرير قدمتــه المنطمة الخميس فــي الرباط، 
انتقادات حادة للســلطات المغربية بشأن حقوق 
الإنســان وتعاطيها مــع الاحتجاجــات وحرية 
التعبير. وســجل التقرير الســنوي 2017/ 2018 
لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، أنه تم 
المطالبين  سجن عدد من الصحافيين ‏والمتظاهرين 
في  السياســية  والحقوق  الاجتماعية  بالعدالــة 
المغــرب، مضيفا أنه »كثيرا مــا كان إثر محاكمات 
‏جائــرة«.‏ ودعا إلى »إجــاء الحقيقة بخصوص 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الســيئة في 
المغرب، والتحقق من مزاعم بعض ‏المعتقلين الذين 
ذكروا أنهــم تعرضوا للتعذيب وإســاءة المعاملة 
في حجز الشرطة«.وســجل التقرير أن المهاجرين 

والاحتجاز«.وأضاف  المفرطــة  »تعرضوا ‏للقــوة 
إن الســلطات المغربية »فرضت قيودا على بعض 
المنظمــات في المغرب والصحــراء ‏الغربية )إقليم 
الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليســاريو( 

والتي يرى أنها تنتقد السلطات«.‏
وأشــار إلى أن الســلطات اســتخدمت مواد 
في القانــون الجنائــي تتعلق بالســب والقذف 
والتحريــض على التظاهر أو علــى ‏العصيان من 
أجل محاكمة وسجن صحافيين ومدونين ونشطاء 
»انتقدوا مســؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات 

حقوق ‏الإنسان أو فساد او احتجاجات شعبية«.‏
وقال بلاغ للوزارة  أرســل لـ »القدس العربي« 
إن المنهجية التي تعتمدهــا منظمة العفو الدولية 
»تتســم بانعدام التحليل الموضوعــي والتوثيق 
المضبــوط للادعــاءات«، وأنها »بصدد دراســة 
تفصيلية لمضامــن تقرير منظمــة العفو الأخير، 
لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من 
معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان 
بالمملكة المغربية، تفعيــا لقرار الحكومة القاضي 
بالتفاعل مع التقاريــر الصادرة عن المنظمات غير 
الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة 

للتعاطي معها«.

رئيس الحكومة المغربية: 
عشرات المسؤولين متابعون بتهم »الفساد«

■ الربــاط- وكالات: أعلــن رئيــس الحكومة 
المغربية، ســعد الديــن العثمانــي، الخميس، أن 
عشــرات من المســؤولين قيد المتابعة أمام القضاء 
بتهم »فساد«، وحمّل حكومته »المسؤولية الكبرى« 
في مكافحته. جاء ذلك في كلمــة له، خلال افتتاح 
اجتماع للحكومة، بثها الموقع الرســمي لرئاســة 

الحكومة. 
وقال إن »عشــرات المســؤولين أمــام القضاء 
ســواء في طور التحقيق أو المحاكمة بتهم الرشوة 
والفســاد«، دون أن يعلن عن هويــات أو وظائف 
هؤلاء المسؤولين. وأشــار إلى أن الحكومة لا تعلن 
عن ذلــك لأن ملفاتهم معروضة على القضاء، »وكل 
متهم بــريء حتى تثبــت إدانته بحكــم قضائي 
نهائــي«. وتابع مســتدركا: »رغم ذلــك، فإنه إذا 
اســتطعنا أن نتقدم ســنويًا بهذه الصورة، فإننا 
يمكن أن نحقــق قفزات هامة في بضع ســنوات«. 
وشــدد العثمانــي، علــى أن حكومتــه »تتحمل 

المسؤولية الكبرى في محاربة الرشوة والفساد«. 
ولفت إلى أن الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها 
في هذا المجال، »رغم أن الجميع يتحمل المســؤولية 
في محاربة الفســاد بقدر معين«. وأوضح أن »عدم 
ربط المســؤولية بالمحاســبة، وعــدم المعاقبة في 
حالة وجود تجاوزات أو حالات فســاد من الأمور 
التي تشجع على استشراء الفساد«. ونوه إلى أن 
حكومته أحدثت )شــكلت( »لجنة وطنية لمكافحة 
الفساد«، ستعقد أول اجتماعاتها في غضون شهر، 

دون تفاصيل إضافية. 

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات 
مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، أن ‏عدد قضايا الرشــوة المبلغ عنها، في 
تزايد، حيث انتقل في المغرب من 7 آلاف إلى 13 ألف 
ســنويا، وذلك منذ إطلاق ‏الرقــم الأخضر لمحاربة 
الرشــوة من لــدن وزارة العدل والحريات ســنة 

2015.‏
‏ وقــال الخلفــي، الــذي كان يتحدث فــي لقاء 
الأســبوعي  المجلــس  انعقــاد  عقــب  صحافــي 
للحكومة، الخميس في الرباط،  جوابا ‏على سؤال 
الرشــوة  حول »إجــراءات الحكومة في مواجهة 
والفســاد«، أنه منذ إطلاق هذا الخــط، تم الحكم 
بســجن المتابعين ‏على خلفية الرشوة في 31 ملفا، 
مبــرزا أن عدد القضايا المبلغ عنها انتقل من 7 آلاف 

إلى 13 ألف حالة سنويا.‏
المســؤول الحكومــي، أشــار أيضــا إلى وضع 
الحكومة لإجراءات أخرى تتمثل في حماية المبلغين 
عن الرشــوة، فضلا عن ‏مقتضيات قانونية لإقرار 
منظومة فعالة للشفافية. وأضاف قائلا :»النتيجة 
نراها اليوم، فالمغــرب تقدم بـ9 نقــاط بين 2016 
‏و2017 في تقرير منظمة )ترانسبارانسي( الدولية 
حول التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 

2017«.‏
وأظهر تقرير منظمة »الشــفافية الدولية« حول 
مؤشــر »إدراك الرشــوة«، الأربعــاء، أن ترتيب 
المغــرب انتقل من المرتبة 90 إلــى 81 من أصل 180 

دولة شملها التقرير.

نوعية الاتهامات التي تستخدمها السلطات في محاكمة نشطاء الريف تبرر تقديم طلباتهم

530 مغربيا طلبوا اللجوء في اسبانيا 
مدريد – »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

كشــفت الســلطات الإســبانية عن تقــديم 530 
مغربيــا اللجــوء السياســي فــي اســبانيا خلال 
ســنة 2017، وهــو رقــم مرتفــع ويعكــس تراجــع 
الحريات الذي شــددت عليه تقارير حقوقية لعدد 
مــن الجمعيــات الوطنيــة والدوليــة فــي تقييمها 
لحقوق الإنســان في هذا البلد المغاربي. وتســاهم 
محاكمات نشــطاء الريف في تبرير شبان مغاربة 
طلبــات اللجوء السياســي في اســبانيا ومجموع 

أوروبا.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإســبانية »إيفي« أمس 
الجمعة هذا الرقم التقريبي في انتظار صدور تقرير 
رسمي عن الســلطات الإســبانية، وتعتبر الوكالة 
هذا الرقــم منخفــض مقارنــة بباقي الجنســيات 
الأخــرى مثــل فنزويلا بحوالي عشــرة آلاف طلب 

أو ســوريا بـ 4300 طلب. لكن الرقم مرتفع نســبيا 
عن السنوات الماضية فقد جرى تسجيل 345 سنة 
2016 و413 سنة 2015. كما يعتبر مرتفعا بحكم أن 
المغرب لا يعيش نزاعا خطيرا مثل ســوء الأوضاع 
السياســية فــي فنزويــا أو الحــرب الدائــرة في 
سوريا منذ سنوات. وتشكل طلبات 2017، اي 530 
قرابة 11% من مجموع المغاربة الذين وصلوا الى 

اسبانيا عبر قوارب الهجرة خلال المدة نفسها.
وهناك ثلاثة أســباب تدفع المغاربــة الى تبرير 
اللجوء في اسبانيا، السبب السياسي أي الملاحقة 
بســبب أفــكار ومواقــف سياســية مــن الدولــة 
وخاصة الملكية، ثم لأســباب دينيــة، حيث اعتنق 
بعض المغاربة الدين المسيحي ويقولون بتعرضهم 
للملاحقة فــي المغرب، ويضاف ســبب ثالث وهو 
المثلية الجنســية، إذ يؤكد بعض المغاربة تعرضهم 
للمحاكمة وللمضايقة الاجتماعية بســبب ميولهم 

الجنسية.
وتزامن ارتفاع طلب المغاربة اللجوء السياســي 

أو الإنســاني في اســبانيا مع التوتــر الاجتماعي 
بســبب  المغــرب  يعيشــه  الــذي  والسياســي 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة القويــة ومنها الحراك 
الشــعبي فــي الريــف، لاســيما بعدمــا محاولــة 
السلطات صبغه بطابع الانفصال. وقد لجأ شبان 
عديــدون من منطقة الريــف الى اســبانيا ومليلية 
المحتلة، وطلبوا اللجوء السياسي. ومما يساعدهم 
علــى تبريــر تقــديم طلبــات اللجــوء هــو نوعيــة 
الاتهامــات التي وجهها القضاء المغربي لنشــطاء 
الريــف باتهامهم بالانفصال والتنســيق مع قوى 
خارجية في أوروبا بل وحتى جبهة البوليساريو. 
بل ووصل الأمر ال فرضية تسريب أسلحة ومنها 
دبابــات روســية مثل حالــة الصحافــي المعروف 
حميــد المهداوي، مدير الجريدة الرقمية بديل الذي 
يحاكم بالتســتر على معلومات تهم الأمن القومي 
للبــاد، اي عدم التبليغ عن شــخص هدد بإدخال 
دبابات روسية الى المغرب عبر سبتة المحتلة. وفي 
الوقت ذاتــه، تشــهد التقارير لجمعيــات حقوقية 

وطنيــة ودولية على تدهــور حقوق الإنســان في 
المغرب، مما يبرر تقديم الطلبات أكثر.

وكانــت »القــدس العربــي« قــد أشــارت فــي 
مقــال يوم 24 حزيــران / يونيو الماضــي الى قلق 
الســلطات الإســبانية مــن ارتفاع طلبــات اللجوء 
السياســي التي يتقدم بها المغاربة. ويعود خوفها 
الى تحول اســبانيا الى قاعدة لمعارضة سياسية 
ثــم توالي هذا النوع من الطلبات، مما قد يؤثر على 
العلاقــات مع المغــرب الــذي يعد شــريكا تجاريا 
هامــا وكذلك في محاربــة الهجرة غيــر القانونية 

والإرهاب.
وترفــض اســبانيا منــح اللجــوء السياســي 
للمغاربــة مقارنــة مــع دول أخرى، ممــا يجعلهم 
يلجــأون الــى دول أخــرى. ومقارنة مــع إيطاليا، 
اللجــوء  بطلبــات  مغربيــا   2380 حوالــي  تقــدم 
السياســي خلال 2016 والنصف الأول من 2017. 
ويفضــل المغاربــة اللجــوء الــى إيطاليــا والمانيا 

وهولندا والنرويج والسويد.

جنوب السودان والصومال يحتلان المواقع الأسوأ في التصنيف

»الشفافية الدولية« تصنف افريقيا في مقدمة مناطق انتشار الفساد في العالم
نواكشوط- »القدس العربي«:

أظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي 
يرصد منذ 1995 مؤشــرات انتشــار الفساد 
والرشــوة في العالم، أن الــدول الأفريقية 
تحتل مواقع ســيئة في التصنيف، حيث أن 
غالبها لم يحقق خلال عام 2017 أي تقدم في 
مجال مكافحة الفســاد، وأن ما حققته دول 

قليلة في هذا المجال، ضئيل للغاية. 
وأظهــر تصنيفا لمنطقــة أفريقيا بوصفها 
أســوأ منطقة في العالم في مجــال تعاطي 
وذلك   2017 عام  خلال  والرشــوة  الفســاد 
بتســجيلها 32 نقطة على السلم البالغ 100 
درجة؛ وكانت الصومال وجنوب الســودان 

أسوأ بلدان العالم تصنيفا في هذا التقرير. 
ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما 
القطاع  في  الفســاد  انتشار  لمستويات  وفقا 
العام واستنادا لآراء الخبراء، وذلك حسب 
مقياس يتــراوح بــن 0 و100 نقطة، حيث 
تمثل النقطة الصفر البلدان أكثر فســادا في 
حين تمثل النقطة 100 البلــدان أكثر نزاهة.
وأكــد التقرير أن ما أظهره التصنيف الحالي 
هو نفسه الذي أظهرته تقارير الشفافية في 

السنوات الماضية. 
وسجلت الشــفافية الدولية »ترابطا بين 
مســتويات تعاطــي الرشــوة والدفاع عن 

حريات الصحافيين وعن المجتمع المدني«. 
والدليل الذي ساقته المنظمة في تقريرها 
على هــذا الترابط، هو أن 9 من كل عشــرة 
صحافيين مقتولين فــي العالم يوجدون في 
بلدان تحتل رتبة تحت أو مساوية للرتبة 45 

على السلم. 
وتؤكد منظمة الشفافية الدولية من خلال 
تجربتهــا الميدانية وعملها مــع أكثر من 100 
فرع وطني فــي العالم، وجــود هذه الصلة 
الوثيقة بين الفســاد والتجنــي على حرية 
الصحافة فعلى ســبيل المثال، توفي حوالي 
20 صحافياً خلال الســنوات الست الماضية 
فــي البرازيل، التي حصلــت على درجة 37 
ويخاطر  الســنة.  هذه  مؤشر  ضمن  نقطة 
الصحافيــون في البرازيــل بحياتهم يوميا 
بمجــرد اداء عملهم، حيث يقع اســتهدافهم 
التي  الاســتقصائية  التحقيقــات  بســبب 
يجرونها حول انتشار الفساد بين السلطات 
بالمخدرات  المتعلقة  الجرائــم  وحول  المحلية 

وغيرها.

كما توصلــت منظمة الشــفافية الدولية 
ايضا للعلاقة بين مستويات الفساد والحرية 
التــي تخول لمنظمات المجتمــع المدني العمل 
والتاثير على السياسات العامة، حيث أظهر 
التقريــر  ان  معظــم البلــدان التي حصلت 
على درجات ضعيفة على مستوى الحريات 
المدنية تســجل في الوقت نفسه، مستويات 

عالية على سلم انتشار الفساد.
الدولية  الشفافية  استخلاصات  وحسب 
فــإن البلدان التــي حققت نتائــج مهمة في 
التصنيــف هــي التي لــم تكتــف بإصدار 
قوانين محاربة الرشوة وإنما اتبعت إصدار 

القوانين بخطوات تنفيذية لها.
المنظمة فــي تقريرهــا الاتحاد   ودعــت 
الأفريقــي إلى المســاهمة أكثر فــي محاربة 
الرشوة داخل دول القارة انسجاما مع شعار 
مؤتمره الأخير »لنجعل مــن عام 2018 عام 

الانتصار على الرشوة«. 
وأوصت الاتحــاد الأفريقي بدعوة زعماء 
دول القــارة للالتــزام العلني الشــخصي 
الاستثمارات  وبتوجيه  الرشــوة  بمكافحة 
نحو البلدان التي تنتشــر فيها الرشــوة أو 
المتمنعــة على جهــود مكافحتهــا وبخاصة 

الصومال وجنوب السودان.
وكان أبرز ما توصلت له في تقريرها لعام 
2017، هــو أن مناطق الحــروب والنزاعات 
العرقية تشــكل الأرضية الصالحة لانتشار 
الرشــوة وترسيخ الفســاد وإفشال جهود 

محاربتها.
وكشف تقرير المنظمة عن معلومات تبعث 
على القلق، منها تعثر جهود محاربة الفساد 
رغم مســاعي محاربته فــي مختلف أنحاء 
العالم كما أن التقدم الذي احرزته عدة بلدان 
في هذا المجال خلال السنوات الست الماضية 

كان محتشما، ان لم يكن منعدما. 
 ،2017 عــام  خلال  بلدان  عدة  وشــهدت 
حســب التقرير، تحســنا ملحوظا لدرجتها 
ديفوار  الكــوت  بينها  ومن  للمؤشــر،  وفقا 
والســنغال والمملكــة المتحــدة، فــي حين 
تراجعت درجــة عدة بلدان اخرى، من بينها 

سوريا واليمن واستراليا.
وحققت نيوزيلندا والدنمارك هذه السنة 
اعلى الدرجات، حيــث حصلتا على درجتي 
89 و88 نقطــة تباعا، بينما حصلت ســوريا 
وجنوب الســودان والصومــال على ادنى 

الدرجات وهي 14 و12 و9 تباعا. 

مبعوث من البوليساريو يبحث في موريتانيا 
تطورات القضية الصحراوية

نواكشوط - »القدس العربي«:

أنهى عبد القادر الطالب عمر رئيس الوزراء الســابق فــي الحكومة الصحراوية أمس 
زيارة لموريتانيا مبعوثا سياسيا خاصا من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.

وفي غياب الرئيس الموريتاني الموجود في بروكسل حاليا، اجتمع المبعوث الصحراوي 
مطولا مع رئيــس وزراء موريتانيا يحيى ولد حدمين وتباحث معه حول عدة موضوعات 
تتعلق حســب تصريحات أدلى بها عبد القادر للصحافة »بآخر المســتجدات والتطورات 
المتعلقــة في قضية الصحراء وبخاصة على مســتوى الأمم المتحــدة واللقاءات الثنائية 
التي تجري بين الطرفين المعنيين ومختلف الأطراف المهتمة، لإيجاد حل سلمي يحترم حق 

الشعب الصحراوي في تقرير المصير«، حسب تعبيره.
وأوضح عبد القادر »أن المباحثات شملت كذلك قرارات المحكمة الأوروبية التي صدرت 
أخيرا وآثارها على المنطقة وقرارات الاتحاد الأفريقي وما ينوي الاتحاد القيام به مستقبلا 

بالإضافة إلى التطورات على الميدان«.
وأدرج المبعوث الصحراوي زيارته لموريتانيا »في إطار الاتصالات والمشاورات الجارية 
بين القيادة الصحراوية برئاســة إبراهيم غالي، والدولة الموريتانية برئاســة محمد ولد 

عبد العزيز«، مبرزا »أن هذه الاتصالات طبيعية بين شعبين شقيقين ودولتين جارتين«.
وتعترف موريتانيا رسميًا منذ عام 1984، بالجمهورية الصحراوي وهو الاعتراف الذي 
جاء بعد خمس ســنوات من توقيعها اتفاق سلام مع جبهة بوليساريو ينهي حالة القتال 

بينهما وتنسحب بموجبه موريتانيا من جزء كانت تسيطر عليه في الصحراء الغربية.
غير أن هذا الاعتراف الرســمي لم يتطوّر إلى ســفارة أو تمثيلية ديبلوماســية قارة 
للبوليســاريو في موريتانيا، فقد شــهدت علاقات الطرفين الكثير من المد والجزر وصلت 
حتــى انقطاعها فــي فترات معيّنة، حســب الظــروف الدولية وتغيّر أنظمــة الحكم في 
موريتانيا، وكذا حسب مؤشر العلاقات مع الجزائر أو المغرب، لكن موريتانيا مع ذلك أبقت 
على شــعرة معاوية مع جبهة بوليساريو، وهي الشــعرة التي تتطوّر أحيانًا، وتتقلّص 

أحيانًا أخرى.

 عبد الله البقالي خلال  إلقائه كلمة في  الورشة الفكرية
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شؤون عربية وعالمية

تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع 
حقوق الإنسان في ليبيا يرسم صورة قاتمة  

تونس - »القدس العربي«:

أثار جنرال سابق في الجيش التونسي موجة 
من التهكم بعدما أكد تمكن أجهزة الاســتخبارات 
التونسية من اختراق جهاز الموساد الإسرائيلي، 
نافيا ما يتم الحديث عنــه حول الاختراق الأمني 

للبلاد من قبل أجهزة استخبارات غربية.
وخلال لقــاء إذاعــي، فند الجنــرال المتقاعد 
جمال بوجاه المعلومات التي تشــير إلى اختراق 
البلاد من قبل الاســتخبارات الأجنبية، مشــيرا 
إلى أن الغاية منها زعزعة ثقة التونســيين بالأمن 

والجيش.

وأضاف  فــي فيديــو تناقلته وســائل إعلام 
وصفحات اجتماعية »نحن نستطيع اختراق أعتى 
الأجهزة الأمنية في العالم، فالشعب التونسي هو 
من أقوى الشعوب وأذكاها وأخبثها«، وأشار إلى 
أن أجهزة الاســتخبارات التونسية تمكنت أخيرا 
من اختراق جهاز الموســاد الإســرائيلي، مضيفا 
»لا تصدقوا من يقول لكم إن جهاز الموســاد قوي، 
فالجيش الإسرائيلي ســقط إلى أسفل السافلين، 

والحديث عن قوة مخابراته هو كلام فارغ«.
تصريح بوجــاه أثار عاصفة مــن التهكم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلت إحدى 
مستخدمات فيســبوك وتُدعى شفيقة »أين كنتم 

حيث تم اغتيال الشهيد محمد الزواري؟ ولماذا لم 
تكتشفوا شبكة التجســس التي تم الإعلان عنها 
أخيرا )...( ولماذا لم يحاول سلاح الجو التونسي 
اعتراض المقاتلات الإســرئيلية في مجذرة حمام 

الشط عام 1985؟«.
وأضاف مســتخدم يُدعى نزار الطيب »أمريكا 
أنشــأت قاعــدة جوية فــي الجنوب التونســي 
لطائــرات بدون طيــار وذلك لمراقبــة مصالحها 
والتجســس على الدول المجاورة. كل شــيء تم 
بيعه فــي تونس، ومن ثــم يأتي هــذا الجنرال 
للحديث عن القوة والتكتيك! في الجيش تونسي 
هناك آلاف المهندســن والفنيــن الذين يملكون 

القدرة على صنع أســلحة متطورة، ولكن لا تتم 
الاســتفادة من خبراتهم، والمهم أن ترضى عليكم 

فرنسا وأمريكا!«.
وكانت بعض وســائل الإعلام كشــفت مؤخرا 
عمــا اعتبرته »أكبر فضيحة تجســس في تاريخ 
تونــس«، حيث أشــارت إلى تورط مســؤولين 
ســابقين ورؤســاء أحــزاب وبنوك فــي تقديم 
معلومات حساســة لجهة فرنسية نافذة، وهو ما 
دعا عــددا كبيرا من الأحــزاب والمنظمات المدنية 
لمطالبة السلطات بالكشــف عن حقيقة هذا الأمر، 
في حين أكدت الأخيرة أن المتهمين متورطون فقط 

في قضايا فساد وغسيل أموال.

عاصفة تَهكّم ضد جنرال تونسي أكد أن بلاده اخترقت جهاز الموساد

لندن - »القدس العربي«: 

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول أوضاع 
حقوق الإنســان في ليبيا، تنــاول التقرير النزاع 
الداخلي المســلح وعمليــات القتل غير المشــروع 
والاحتجاز  القبــض  وعمليــات  التعبير  وحريــة 
داخليا  والنازحين  العدالة  ونظام  تعسفية  بصورة 
والمهاجريــن واللاجئين وطالبــي اللجوء وحقوق 

المرأة.  
وقالــت المنظمة فــي تقريرها ارتكبــت القوات 
المنتســبة إلى ثــاث حكومات متنافســة، وكذلك 
مخالفــات  والميليشــيات،  المســلحة  الجماعــات 
وانتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي وحقوق 
الإنســان وهي بمنأى عن العقاب، مشــيرة إلى أن  
جميع أطراف الصراع شــنت هجمات بلا تمييز في 
مناطــق كثيفة الســكان، وهو أمــر أدى إلى وقوع 
ــذت عمليات قتل غير  َـ وفيات بين المدنيين، كما نـف
مشروع.  كما قالت المنظمة في تقريرها إن الجماعات 
أو  الأشــخاص  آلاف  باختطــاف  قامت  المســلحة 
اعتقالهم تعســفيا واحتجازهم لآجال غير محددة. 
واستشــرى التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة 
السيئة على نطاق واسع في السجون التي تسيطر 
عليها الجماعات المسلحة، والميليشيات، ومسؤولو 

الدولة.
ووفقًــا للمنظمــة فقــد تعــرض المهاجــرون، 
جســيمة  لإنتهاكات  اللجوء  وطالبوا  واللاجئون، 
لحقوق الإنســان، بطريقة ممنهجــة وعلى نطاق 
والمهربين،  الرســميين،  الموظفين  أيدي  على  واسع، 
والجماعات المســلحة وتعرض النساء لأشكال من 
التمييز، من بينها قيود تعســفية علــى حقهن في 
الســفر كما اســتمر العمل بعقوبة الإعدام ولم ترد 

أنباء تفيد بتنفيذ أي أحكام بالإعدام.
ويرصــد تقرير منظمــة العفــو الدولية صورا 
لمقاتلين تابعــن لقوات حفتر وهم يقتلون أســرى 
من مقاتلي مجلس شــورى ثوار بنغازي فيما يمثل 
انتهاكا  خطيرا  للقانون الإنساني الدولي، وجريمة 
من جرائم الحرب. وفي آب/أغسطس العام الماضي 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض على 
الرائد محمود الورفلي لمزاعــم وقوع جرائم حرب 
أثناء توليه منصب آمر محاورالصاعقة  ت  َـ ب ِـ ك ُـ ارت
)القوات الخاصة( التابعــة لقوات حفتر، من بينها 
الضلوع في حــوادث القتل التي وقعــت في آذار / 

مارس وفقًا لتقرير العفو الدولية.

كمــا أشــار التقرير إلــى العثور علــى عدد من 
القبور الجماعية في بنغازي في الفترة بين شــباط 
/ فبراير وتشــرين الأول / أكتوبر وفي أربع حالات 
ر في أنحاء مختلفة من المدينة على  ِـ ث ُـ على الأقل، ع
مجموعات من الجثث، وكانــت أيدي القتلى مقيدة 
خلف ظهورهم،  كانــوا معصوبي الأعين في بعض 
الحــالات، مع وجــود علامات تدل علــى تعرضهم 

للتعذيب، والقتل بطريقة الإعدام.
ثـــر على جثث ســتة رجال مجهولين في  ُـ كما ع
صندوق للقمامة في حي شــبنة في شــرق بنغازي 
وكان بالجثــث علامــات تعذيب وآثــار الإصابة 
بأعيــرة نارية في الــرؤوس والصــدور. وفي 26 
ر على جثث 36 رجلا في  ِـ ث ُـ تشرين الأول/ أكتوبر، ع
طريق مقفر جنوبي بلدة الأبيار، ومن بينهم شــيخ 
ف في آب/ أغسطس،  ِـ ط ُـ صوفي عمره 71 سنة اخت

وطالب يدرس الطب.
ويتابع تقرير منظمة العفو الدولية »في الشرق، 
استهدفت القوات المرتبطة بقوات حفتر الصحفيين 
وغيرهــم ممــن رأت أنهــم ينتقدونــه. وقامــت 
مجموعات مســلحة تؤيده تتألف مــن أتباع الفكر 
المدخلي، وهو تيار ســلفي يســتلهم أفكار الشيخ 
السعودي ربيع المدخلي، بإحراق الكتب واختطاف 
طلاب من أعضــاء مجموعة جامعية نظموا احتفالا 
بيوم الأرض في حــرم جامعتهم في بنغازي. وكان 
وا المصور عبد الله دومة الذي  ُـ ف ِـ ط ُـ من بين من اخت
أيلول/سبتمبر 2017،  ــق سراحه لاحقا. وفي  ِـ أطل
ــز مقدم برامج إذاعية مــن مدينة المرج لما  ِـ ج ُـ احت
يقرب من ثلاثة أســابيع لانتقاده علنــا قرارا لعبد 
الرازق الناظوري، الحاكم العســكري الذي عينته 

قوات حفتر.
ولفتــت منظمة العفــو الدولية إلــى أن ظاهرة 
الإفلات من العقاب شائعة في البلاد، وهو ما أكسب 
لهم  وأتاح  جــرأة،  الجســيمة  الانتهاكات  مرتكبي 
ارتــكاب جرائمهم دون خوف من محاســبة، وهذا 
بدوره هدد إمكانية تحقيق الاســتقرار السياســي 
وأصــاب الخلل عمل المحاكــم، ووحــدات النيابة 
التي كانت تخشى، في كثير من الأحيان، التعرض 

للانتقام بسبب عملها.
وحذرت المنظمة مــن أن التعذيب انتشــر على 
نطاق واســع فــي الســجون، حيــث كان الآلاف 
محتجزين دون تهمة وكان كثير من نزلاء السجون 
محتجزين منذ عام 2011 دون إشــراف قضائي أو 

سبل للطعن في قانونية احتجازهم.

وتقول منظمــة العفو الدوليــة إن زهاء 40000 
من الســكان الســابقين في بلدة تاورغاء الواقعة 
قرب مصراتة ظلوا نازحين للســنة السادسة وفي 
حزيران / يونيو 2017، توصلت الأطراف إلى اتفاق 
سياســي وقعه رئيــس بلدية مصراتــة، ومجلس 
تاورغــاء المحلــي، ورئيــس لجنــة المصالحة بين 
مصراتة وتاورغاء  بحضور رئيس الوزراء السراج 
ن ، السماح لسكان  ِـ وكان هدف الاتفاق، حسبما أعل
تاورغــاء النازحين بالعودة إلــى بلدتهم. غير أنه 
لم يشر إلى المحاســبة على الجرائم التي وقعت في 
الماضي. وبعــد ذلك بثلاثة أيــام حاولت مجموعة 
من أســر تاورغاء العودة، لكنها تعرضت للتهديد 
أقامه بعض ســكان  والترهيب عند حاجز تفتيش 
رت على العودة إلى طرابلس. ولم  ِـ مصراتة، وأ جب
يكن قد تحقق، بحلول نهاية العام، أي تقدم بشــأن 

عودة أهالي تاورغاء النازحين أو تنفيذ الاتفاق.
وحول المهاجرين قالت المنظمــة في تقريرها إن 
اللجوء تعرضوا  المهاجرين، واللاجئين، وطالبــي 
لانتهاكات جســيمة لحقوق الإنسان، بشكل ممنهج 
وعلــى نطاق واســع، على أيدي مســؤولي مراكز 
الاحتجــاز، وخفر الســواحل الليبــي، والمهربين، 
ــز بعضهم بعد أن  ِـ ج ُـ والجماعات المســلحة. واحت
اعترضهم خفر الســواحل الليبي فــي البحر وهم 

يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأشــارت منظمة العفو الدولية إلــى تقديرات 
باحتجاز ما يقــرب من 20000 شــخص في مراكز 
احتجاز في ليبيــا يديرها جهــاز مكافحة الهجرة 
غير الشــرعية، وهو إحدى هيئات وزارة الداخلية 
في حكومة الوفاق الوطنــي وكانوا محتجزين في 
ظروف مروعة تتســم بالاكتظاظ البالغ، والافتقار 
إلى ســبل الحصول على الرعاية الطبية والتغذية 
الكافية، ويتعرضون بشكل ممنهج للتعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة الســيئة، بما فــي ذلك العنف 

الجنسي، والضرب المبرح، والابتزاز.
وقالت المنظمــة إن جهاز مكافحــة الهجرة غير 
الشرعية يسيطر رســميا على ما بين 17 و36 مركزا 
، كانت جماعات مسلحة، وعصابات إجرامية، تدير 
الآلاف من مواقع الاحتجاز غير المشروعة في شتى 
أنحاء البلاد في إطار تجارة تهريب البشر المربحة. 
وفي تشــرين الثاني / نوفمبر، أثار تسجيل فيديو 
أذاعته مؤسســة ســي إن إن الإعلامية الأمريكية، 
وتظهر فيه، على مــا يبدو، عملية بيع مهاجرين من 

أجل الاسترقاق، استنكارا عالميا.

أطفال ليبيون من  مدينة تاور غاء يعانون من التهجير والشتات

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال زبير الشهودي القيادي وعضو 
مجلس شــورى حركــة »النهضــة« إن 
ســيمون  اليهــودي  المواطــن  ترشــيح 
ســامة ضمن إحدى قائمــات الحركة 
فــي الانتخابــات البلديــة هــو محاولة 
لتفعيــل مبدأ المواطنة الــذي ينص عليه 
الدستور التونســي، وانتقد من يحاول 
اســتغلال هذا الأمر لاتهــام »النهضة« 
بالطبيع مع إسرائيل، كنوع من المزايدة 
السياسية، مشيرا إلى أن مبدأ »تجريم 
التطبيع« هــو مطلب جماهيــري وعلى 

النخبة التونسية أن تدافع عنه.
وأكــد، من جهــة أخرى، أن ترشــيح 
القيادية في الحركة سعاد عبد الرحيم 
لرئاسة أكبر بلدية في تونس تم باقتراح 
من القيادات المحلية لـ»النهضة« ويؤكد 
نــزوع الحركة نحو تكريس مبدأ الحكم 
اللامركــزي. كمــا وصف دعــوة المفكر 
يوســف الصديــق للنهضــة بترشــيح 
شخصية »مثلية« لإثبات مدنيتها بأنها 
»خروج عــن الأخــاق العامــة«، داعيا 

الصديّق إلى زيارة الطبيب.
النهضــة  حركــة  ترشــيح  وكان 
اليهــودي ســيمون ســامة  للمواطــن 
في مدينة »المنســتير«، أثار جدلا كبيرا 
فــي تونــس، حيــث اســتنكره البعض 
متهمــا النهضــة بالتطبيــع، فيما رحب 
به آخــرون ودعــوا لإدمــاج اليهود في 

الحياة الساسية في تونس.
وقــال الشــهودي في حــوار خاص 
مع »القدس العربي«: »ترشيح سيمون 
سلامة هو اجتهاد محلي أي أنه تم وفق 
اقتراح من القيادات المحلية للنهضة ولا 
علاقــة للقيــادة المركزيــة به، كمــا أنه 
ترشيح على قاعدة المواطنة فهو مواطن 
تونســي قبل كل شــيء، وقد يســاهم 
هذا الأمــر في تفعيل مبــدأ المواطنة في 
الدســتور، وعمومــا إذا كانــت القيادة 
المحلية مســتوعبة للدســتور وللمرحلة 
السياســية ومبدأ المواطنــة والتعايش 

وصف دعوة يوسف الصديق للنهضة بترشيح شخصية مثلية بـ»الخروج عن الأخلاق العامة«

زبير الشهودي: ترشيح سلامة تفعيل لمبدأ المواطنة في الدستور وتجريم التطبيع مطلب جماهيري في تونس
بقيــادة  للنهضــة  فهنيئــا  والتشــارك 
محليــة بهذه الكفــاءة السياســية. أما 
فيما يتعلــق بالانتقــادات )والاتهمات 
المجانيــة( فهــذا الأمــر يدخل فــي باب 
المزايدة السياسية، وعموما نحن ندعو 
الجميع إلى الترفع عن الألفاظ المســيئة 

وعدم المس بحقوق المواطنة«.
وأوضح أكثر بقوله »موقفنا مبدئي 
وواضــح مــن موضــوع إدانــة الكيان 
الصهيوني، ولكن قد يبرز خلاف بشكل 
جلي )بين بعض الأطراف السياســية( 
حينمــا يأتي موضوع تجــريم التطبيع، 
ويجب أن تفرز القضية المواقف المبدئية 
التــي تحقق مصحة الوطــن وتثبت في 
نفــس الوقت قيمــة وحضــور القضية 
الفلســطينية التي تعتبر قضية مقدّسة 
في تونس، ولكن ما دام تجريم التطبيع 
هو طلب جماهيــري فيجب على النخبة 
التونســية أن تدافع عنه، وأؤكد أن هذا 
رأي شــخصي لا يمثــل رأي النهضة«. 
كمــا نفــى مــا أُشــيع حــول ترشــيح 
النهضة لشخصية أخرى مسيحية في 
الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن الأمر 
يتعلق بمحاولة انخراط مواطن تونسي 

غيّر ديانته في الحركة قبل عامين.
وحــول ترشــيح الحركــة للقياديــة 
ســعاد عبــد الرحيــم علــى رأس بلدية 
العاصمــة )أكبــر بلديــة فــي تونس(، 

قال الشــهودي »ســعاد عبــد الرحيم 
لهــا  هــي كفــاءة سياســية مشــهود 
وترشــيحها جاء بطلب مــن منخرطي 
النهضــة ولا علاقــة للقيــادة المركزية 

بذلــك، وقد جــاء هــذا القــرار تتويجا 
لمســار طويل من النقــاش للبحث عمن 
يمثل الحركة في قائمــة تونس، حيث 
اقتــراح مرشــحين عــدة قبــل أن يتــم 

الاتفاق أخيرا على سعاد عبر الرحيم«.
وأضاف »أود أن أشير إلى أن هناك 
انعطافــا حقيقيــا فــي وعــي القاعدة 
والقيــادة النهضوية المحليــة وبالتالي 

زبير الشهودي

الجزائر ــ »القدس العربي«:

قال صديــق شــهاب النائب فــي البرلمان 
الجزائــري إن معالجــة ملــف الهجــرة غير 
الشــرعية يجب أن يتم وفق احتــرام مبادئ 
حقوق الإنســان والكرامة البشــرية، مشددا 
على أن بلاده التــي تتعرض إلى تدفق متزايد 
على  حريصة  الشــرعيين  غيــر  للمهاجريــن 
إنســانية، ســواء  المهاجرين بطريقة  معاملة 
كانــوا فوق ترابها، أو لما تقــوم بترحيلهم إلى 
بلدانهــم الأصلية تنفيــذا لطلبــات من هذه 

الأخيرة.
وأضاف أمس الجمعة خلال مشــاركته في 
للهجرة  عالمي  ميثــاق  لبحث  مخصص  نقاش 
في مدينــة نيويورك الأمريكيــة ممثلا لبلاده 
أن معالجة ملف الهجرة غير الشــرعية يجب 
أن تتم وفق مقاربة شــاملة، تقوم على الوقاية 
والتعاون والتضامن والمسؤولية المشتركة بين 
الدول المصــدرة للمهاجرين وبين دول العبور 
للاســتقرار  المهاجرون  يســعى  التي  والدول 

فيها.
واعتبر النائــب الجزائري أن المقاربة يجب 
أن تأخذ فــي الاعتبار العلاقــة الإيجابية بين 
إعادة توزيع اليد العاملة وبين تســريع وتيرة 
النمو، مؤكدا أن إرسال المهاجرين لمبالغ مالية 

من شأنه تسريع وتيرة النمو.
العاطفي  التأثيــر  عن  بعيــدا  أنه  وأوضح 
لمآسي المهاجرين غير الشــرعيين في البحر أو 
في الصحراء، فإن مسألة الهجرة غير الشرعية 
يجب أن تأخذ مكانها في الأجندات السياسية 
مع الأخذ في الاعتبار موضوع التنمية، مشددا 
علــى أن الجزائــر مقتنعة أن معالجة مشــكل 
الهجــرة غير الشــرعية يفرض العــودة إلى 
جذور المشكل، وهو قساوة الظروف المعيشية 
التنميــة، وأنها  في بعــض المناطق وغيــاب 

الجزائر: معالجة ملف الهجرة غير الشرعية 
يجب أن تتم وفق احترام حقوق الإنسان

الجزائر  »القدس العربي«:

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش، 
اكتشفت أمس، الجمعة،  مخبأ  يحتوي على قطع أسلحة مختلفة 
وذخيرة بــأدرار جنوب البلاد، وهو المخبأ الذي تم العثور عليه، 
في إطار دوريات المراقبة التي تقوم بها قوات الجيش بالقرب من 
المناطق الحدودية، دون أن يتم الكشف عن مصدر تلك الأسلحة، 

أو ما إذا كانت في حوزة جماعة إرهابية أو مجموعة إجرامية.
و أضاف: » كشــفت مفــرزة تابعة للقطاع العســكري بأدرار 
صباح أمس الجمعة، مخبأ للأســلحة والذخيــرة يحتوي على 
رشاشــن ثقيلــن عيــار 14.5 ملليمتر، مع شــريطي ذخيرة ،و 
رشــاش من نوع »أربي كا« ، مع مخزن ذخيرة، وتم العثور أيضا 
على قاذف صاروخي » أر بي جي 7« ، مع ســبع حشوات دافعة، 
وبندقية رشاشة من نوع FM، مع شــريطي ذخيرة، بالإضافة 
إلى  مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مع مخازن ذخيرة، 

وبندقيتين قناصتين، مع مخازن ذخيرة »
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط صواريخ عيار 106 ملم، وعشر  
صمامات قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم، وكذا 27 حشــوة دافعة، 
وخمس  صمامات، كما تم اســترجاع قذيفة هــاون عيار 82 و60 
ملــم ، و قذيفة عيار 73 ملم، قنبلة يدوية و7 مشــاعل، بالإضافة 
إلى كميــة كبيرة من الذخيــرة تقدر بـ 2800 طلقــة من مختلف 

العيارات، حسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

الجيش الجزائري يضبط كميات كبيرة 
من الأسلحة بالقرب من الحدود مع مالي  

تشــجع التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، 
والــذي يعتبر ضمانــة حقيقيــة لنجاح أي 
وتشــجيع  الظاهرة،  هذه  معالجة  في  مقاربة 
الهجرة الشــرعية،والتي من شأنها المساهمة 
في مسار التنمية سواء في الدول التي تسقبل 

المهاجرين أو التي ينطلقون منها.
وذكر شــهاب صديــق أن الجزائر تعرضت 
المهاجرين غير  انعكاســات بســبب تدفق  إلى 
الشرعيين عليها، باعتبارها تقع بين الدول التي 
تعاني الفقر واللاســتقرار والــدول التي تنعم 
تســتقبل  جعلها  الذي  الأمر  والازدهار،  بالأمن 
في السنوات القليلة الماضية أعدادا متزايدة من 
المهاجرين القادمين من أفريقيا الســوداء أو من 
دول عربية وحتى آســيوية، والذين أجبرتهم 
الظروف التي تمر بها بلدانهــم على مغادرتها، 
وأن الجزائــر باعتبارهــا دولة منبــع وعبور 
واستقرار اســتقبلت عددا كبيرا من المهاجرين 

غير الشــرعيين، ما فتئــت تدعو إلــى اعتماد 
مقاربة شاملة في معالجة هذه الظاهرة.

جديــر بالذكــر أن الموقف الــذي عبر عنه 
شــهاب صديق في نيويورك يأتي بعد يومين 
من صــدور تقرير منظمة العفــو الدولية فيما 
يخص وضعية حقوق الإنســان فــي العالم، 
والذي وجهــت فيــه المنظمة انتقــادات إلى 
مع  تعاملها  بخصوص  الجزائرية  الســلطات 
ملف المهاجرين غير الشرعيين، إذ اتهمتها بأنها 
قامت بتوقيف الآلاف منهم بطريقة تعســفية 
وقامت بترحيلهم بالقــوة نحو بلدانهم، فيما 
كان وزير الداخليــة النيجري محمد بازوم قد 
قال إن بلاده مستعدة لاســتقبال رعايا بلده 
الذيــن لا تريدهم الجزائر على أراضيها، لكنها 
غير مســتعدة لاســتقبال رعايا من جنسيات 
أفريقيــة أخرى تقــوم الســلطات الجزائرية 

بترحيلهم نحو النيجر.

 صديق شهاب

للامركزيــة،  حقيقــي  تكريــس  هنــاك 
وهنــاك قــوة حقيقية فــي الدفــاع عن 
الخيــارات المحليــة، فالقيــادة المركزية 
لم تســتطع التدخل كثيرا في تشــكيل 
القوائم البلديــة، وهذا مهم جدا ويؤكد 
أن تنظيــم النهضــة بدأ يذهــب باتجاه 
اللامركزيــة بســرعة محترمــة جدا بل 
أكثر ممــا كنا نتوقع، ويمكــن القول إن 
الـــ 350  قائمــة التــي قدمتهــا الحركة 
هي جهد محلي محض أي أن القيادات 
بعدمــا  اختارتهــا  التــي  هــي  المحليــة 
اجتهــدت ضمــن توازناتهــا وقدراتها 
واســتيعابها للخارطــة الانتخابية وإن 
شاء الله يتوج هذا الأمر بنتيجة طيبة«.
يوســف  الإســامي  المفكــر  وكان 
الصدّيــق دعا حركة النهضة لترشــيح 
ضمــن  مثليــة  أو  ملحــدة  شــخصية 
قوائمها في الانتخابــات البلدية الُمقبلة 
»حتــى تثبــت أنهــا أصبحــت بالفعــل 
حركــة مدنيــة وتتعامــل مــع الأقليات 
بجميــع أصنافها على قدم المســاواة«. 
ترشــيح  أن  المقابــل-  -فــي  واعتبــر 
اليهودي ســيمون  للمواطــن  النهضــة 
ســامة ضمــن إحــدى قائماتهــا فــي 
مدينة »المنســتير« هو مجــرد »مناورة« 

انتخابية وسياسية.
وعلّــق الشــهودي على ذلــك بقوله 
»هــذه دعــوة غيــر عقلانيــة وليســت 

مســؤولة، وهذا الأمر لا يشرّف حركة 
النهضــة، ففي النهاية حركــة النهضة 
تمثل مرجعية إســامية ولديها خلفية 
هــذه  بمثــل  تقبــل  لا  كبيــرة  شــعبية 
السلوكيات. وعلى هؤلاء الشواذ ومن 
يدعون ترشــيحهم )يوسف الصديق( 
الذهــاب إلــى الطبيــب. وهــذا موقف 
مبدئــي، ولا يتعلق بقضيــة مواطنة بل 
هو قضيــة خروج عن الأخــاق العامة 

التي نعيشها في البلاد«.
اتهمــت  الأطــراف  بعــض  وكانــت 
القانــون  بخــرق  »النهضــة«  حركــة 
الانتخابي عبــر التأخر بتقــديم أوراق 
أحد المرشحين للانتخابات البلدية في 

مدينة »القيروان«.
وأوضح الشــهودي هذا الأمر بقوله 
لمترشــح  إجرائــي  خلــل  هنــاك  »كان 
على قائمــة القيــروان وتم تداركه لأنه 
كان هناك شــرط قانوني يمنع ترشــح 
رئيــس القائمــة الســابق وتم تغييــره 
خلال جلسة تقديم الملفات وتم التدارك 
بســرعة، على كل حال ليس من السهل 
إتمــام عملية الترشــح لانتخابات دون 
وقوع أخطاء، وخاصة أنه يتم التنافس 
علــى أكثــر مــن7100 مقعــد، وبالتالي 
إجرائيــة  الــوارد وقــوع أخطــاء  مــن 
كمــا أن شــروط القانــون الانتخابــي 
مجحفة وصعبــة جــدا، وخاصة فيما 
يتعلــق بتطبيق مبــدأ التناصف الأفقي 
والعمودي وشــروط التشبيب )نسبة 
الشــباب( وإدمــاج ذوي الاحتياجات 
الخاصة وغيرهــا، عموما ننتظر تثبيت 
جميع القوائم وإذا لم تسقط أي قائمة 
للحركة، فهــذا إنجاز تنظيمــي محترم 
جــدا ويؤكد قــدرة النهضاويــن على 

التفاعل مع القوانين والانضباط لها«.
وكان رئيس هيئة الانتخابات محمد 
التليلــي المنصــري أكــد أمــس الجمعة 
فــي  البــت  بعمليــة  بــدأت  الهيئــة  أنّ 
الترشّــحات الُمقدمة لها، والتي تستمر 
حتــى الثانــي مــن شــهر آذار/مارس 
الُمقبل، مشيرا إلى احتمال إسقاط عدد 
من القائمــات الانتخابية التي لم تلتزم 

بالقانون الانتخابي.

عناصر من الجيش الجزائري
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شؤون عربية وعالمية

 تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

قالــت جماعة الحوثــي الانقلابيــة ان قواتها المســلحة 
أطلقت مجموعة صواريخ باليســتية استهدفت مبنى القيادة 
العســكرية لقوات التحالــف في محافظة مــأرب، 170 كيلو 
متر شــرقي صنعاء، التــي كانت تضم القيادات العســكرية 
الإماراتيــة، فيما قالت مصادر عســكرية يمنية ان الدفاعات 
الجويــة )باتريــوت( التابعة لقوات التحالــف اعترضت 4 

صواريخ باليستية حوثية قبل وصولها إلى أهدافها.
وقالت قناة المســيرة التلفزيونية، الناطقة بلســان حال 
الحوثيــن إن »القــوة الصاروخية وســاح الجو المســيّر 
تعلــن قيامها بعملية هجومية مشــتركة في محافظة مأرب«. 
وأوضحت أن »العملية المشــتركة اســتهدفت مبنى القيادة 

الإماراتية في مأرب«. 
وأضافت إن »العملية الهجومية المشتركة استهدفت قوات 
الغزو في مأرب بســاح الجو المســيّر ودفعة من الصواريخ 
الباليســتية«. مؤكــدة أن هذا الهجوم اســتهدف بالتحديد 

الدفاعات الجوية للقوات الإماراتية المسمى )باك 3(.  
وعلمت )القدس العربي( من مصدر عســكري أن منظومة 
الدفــاع الصاروخيــة )باتريوت( التابعة لقــوات التحالف 
العربي اعترضت 3 صواريخ باليســتية عصر أمس الجمعة، 
فيما اعترضت صاورخــا رابعا صباح أمس، تم إطلاقهم على 

مواقع عسكرية في محافظة مأرب. 
الباليســتية الحوثية  وأشــار المصدر إلى أن الصواريخ 
اســتهدف مقرا عســكريا للجيش الحكومــي كان يعقد فيه 
إجتماع لقيادات عســكرية رفيعة من قــوات الجيش اليمني 
الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي مع قيادات عســكرية 
من القوات الإماراتية التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
العمليات الصاروخيــة للحوثيين بغارات  وتزامنت هذه 
جوية مكثفــة لقوات التحالــف العربي بقيادة الســعودية 
اســتهدفت العديد من مواقع الحوثيين فــي محافظة صعدة، 
أقصى شــمال اليمــن، المعقــل الرئيس لجماعــة الحوثي، 
بالإضافة إلى شــنها 17 غــارة جوية على مواقع عســكرية 

حوثية في محافظة ذمار، وسط اليمن.
وكانت جماعة الحوثيــن الإنقلابية، أعلنت الخميس عن 

تقديمها مبادرة سياســية إلى مجلس الأمــن الدولي والأمم 
المتحدة بشأن وقف الحرب في اليمن، في أول مبادرة تقدمها 
الجماعة منذ اندلاع الحرب بينها والقوات الحكومية منذ نحو 

3 سنوات. 
وكشف رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثيين 
محمد علي الحوثي، في تغريدة له بموقع )تويتر(، إن جماعة 

الحوثي وجهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
وأعضاء مجلس الأمن الدولي تتضمن مبادرة سياسية لحل 

الأزمة في اليمن.

وقال إن المبادرة الحوثية »تتضمن تشكيل لجنة للمصالحة 
الوطنيــة، والاحتكام لصندوق الانتخابــات لاختيار رئيس 
وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه السياسية، فضلا عن 

وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار وجبر الضرر«.
واشــترطت لنجاح هذه المبادرة »منع أي اعتداء من دول 
أجنبية على اليمــن وإعلان عفو عام وإطــاق كل المعتقلين 
لــكل طرف ووضع أي ملــف مختلف عليه للاســتفتاء«، في 
إشــارة إلى وقف الغارات الجوية لقــوات التحالف العربي 
بقيادة السعودية على المواقع العسكرية الحوثية في اليمن. 
وشــدد الحوثي أن »أي حلول لا يمكن أن تكون جذرية ما لم 
يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار البري والجوي والبحري 
على اليمن«، وهو الشــرط الذي دائما ما يطرحه الحوثيون 
كأساس لوقف القتال من جانبهم ضد القوات الحكومية وهو 
وقف الغارات الجوية على الحوثيين من قبل قوات التحالف 
العربــي التي تدخلت فــي اليمن فــي 26 آذار / مارس 2015 
لاستعادة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور 

هادي، بعد انقلاب الحوثيين عليه. 
ولم تحظ هذه المبادرة بأي ردود فعل حتى الآن في اليمن 
والتي جاءت مع قرب تســلم المبعوث الخاص الجديد للأمين 
العام لــأمم المتحدة إلى اليمن البريطانــي مارتن غريفيث، 

نهاية الشهر المقبل.
وقال سياســيون يمنيون لـ)القدس العربي( إن »جماعة 
الحوثي تحاول بهذه المبادرة استباق الأحداث وإبداء حسن 
النوايا حيال رغبتها في إحلال السلام باليمن، وبالذات بعد 
اغتيالها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخلو الساحة 

السياسية لها في العاصمة صنعاء«.
وأوضحوا أن »المبادرة الحوثية للســام لن تكون مكتملة 
ما لم توقــف الحرب من طرفهــا أولا، لأنها هــي التي بدأت 
الحــرب، وبدأت باجتياح العاصمة صنعــاء والانقلاب على 
الســلطة الشــرعية وكذلك الاســتمرار في اجتيــاح المدن، 

الواحدة بعد الأخرى«. 
وأكدوا أن هذه المبادرة الحوثية »لن تكون سوى محاولة 
لشــرعنة انقلابها على السلطة الشــرعية، وشرعنة المجازر 
والانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها خلال الثلاث الســنوات 
الماضية في العديــد من المحافظات اليمنيــة وبالتالي بدهيا 
لن تحظى بالقبول في اليمن، لا من الحكومة ولا من الشــعب 
الذي وقع أغلبه ضحايا للمارسات الحوثية التي دمرت أغلب 

مقومات الحياة لديه وأغلب بنيته التحتية«.

اليمن: جماعة الحوثي تكشف استهداف مركز القيادة الإماراتية في مأرب
 بصواريخ باليستية وتقدم مبادرة سياسية لوقف الحرب   

الصاروخ الباليستي الذي اطلقه الحوثيون على مأرب

لندن ـ  »القدس العربي«:

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
بريطانيا على حسابه بموقع »تلغرام« للتواصل 
الاجتماعــي في إشــارة إلى زيــارة نائب وزير 
الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية 
عباس عراقجي إلى لنــدن، »إن زيارة عراقجي 
لبريطانيا لإجــراء الجولة الثانية من المحادثات 
السياســية الشــاملة بين البلدين في الظروف 
الدوليــة والإقليمية الحساســة تحظى بأهمية 
النووي  الاتفــاق  تطورات  إلــى  ونظراً  كبيرة، 
مــن جهة، ومن جهــة أخرى وجــود مفاوضات 
مهمة على مســتوى مجلس الأمن الدولي وعلى 
مستوى القوى العالمية الكبرى والقوى الإقليمية 
لإنهــاء الأزمــة اليمنية، فــإن الجانبين يبذلان 
الجهــود من خلال مزيــد من التنســيق لزيادة 

فعالية العمل الجماعي«.
»بخصوص  أوضــح  النووي  الاتفــاق  وعن 
إيــران وبريطانيا لديهما  النووي، فإن  الاتفاق 
وجهة نظــر مشــتركة بضرورة الحفــاظ على 
الاتفاق النووي ومعارضة أي تغيير فيه والذي 
يقترحــه الرئيــس الأمريكي، وفي هــذا الإطار 
فقد جرت مشــاورات مهمة أيضــاً بين الجانبين 
للتصدي للمخاطر التي تهــدد الاتفاق النووي، 
وفي هذا من الواضح هــو وجود خلافات جادة 
في هذا المجال بين بريطانيــا والدول الأوروبية 

مع أمريكا«.
ووجــه الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
الخميس، انتقــادات لاذعة للرئيــس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما ووزيــر خارجيته جون 

كيري بســبب توقيعهما علــى الاتفاق النووي، 
وقال إن أوباما وكيري كانا من أسوأ المفاوضين. 
وأضاف ترامب »كيف يمكن أن أوافق على تمديد 
الاتفــاق الكارثي مــع إيران وهــي تهتف الموت 

لأمريكا وتضر بمصالحنا؟«. 
بنس،  مايك  الأمريكي  الرئيس  نائب  وصرح 
خلال مؤتمر للقوى المحافظة في ولاية ماريلاند 
الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تقر بعد الآن 
بالتــزام إيــران »بالاتفاق النــووي الكارثي« 
الموقع بــن طهــران ودول مجموعــة »1+5«، 
وأوضح أن واشــنطن لن تتغاضى عن أنشطة 
إيران المزعزعة للاســتقرار، قائلًا إن إيران هي 
الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم. وتوقع أن 
تعود العقوبــات الأمريكية على مبيعات النفط 

الإيرانية.
وعن الشــأن اليمني تابع بعيدي نجاد قائلًا 
»بطبيعة الحال، عندما يتعلــق الأمر بالنقاش 
التفاهم  فــإن  الإقليميــة،  التطــورات  حــول 
المتبادل بــن الجانبين ليس كاملًا، وإن البلدين 
لديهما اختلاف مهمــة في وجهات النظر، ولكن 
في الوقت نفســه، ونظراً إلــى موقف البلدين 
بضــرورة إنهــاء حــرب اليمن بأســرع وقت 
ممكن والتي أدت إلى حرب شــاملة لا إنسانية، 
فــإن إيــران وبريطانيا اتخذتا قــرارات مهمة 

بخصوص العمل على إنهاء الأزمة اليمنية«.
وأوضــح أن إيــران عارضت بشــدة إدراج 
فقرة في مسوّدة مشروع قرار في مجلس الأمن 
حول اليمن يدين إيران، حيث تقرر اســتمرار 
المكثفة بــن الجانبــن لحل هذه  المشــاورات 

المشكلة.
لكن التطورات في جبهــات القتال في اليمن 

تتجه نحو ما لا تشتهيه إيران وجماعة الحوثي، 
ما يفسر مرونة طهران في مواقفها تجاه الأزمة 
اليمنية، حيث عبر صالح الصماد عن خشــيته 
من تقدم قوات الحكومة الشرعية اليمنية نحو 
محافظة إب وفي البيضاء، معترفاً بفداحة قتل 
جماعته للرئيس الســابق علي عبدالله صالح، 
مؤكداً أن ذلك صدم المجتمع اليمني، وأنه أحدث 
هزة كبيــرة، وأنه كان له تأثير ســلبي عليهم 

وعلى الجبهات القتال.
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين، أشــار 
الســفير الإيراني في لندن إلــى أن محادثات 
البريطانيين  المســؤولين  مــع  عراقجي  عباس 
تناولــت أيضاً القضايــا الثنائية ومــن بينها 
تعزيز مســتوى التعاون في المجالات التجارية 
والمصرفيــة والقنصليــة، حيــث أن من المؤمل 
أن تكون نتائجها المســتقبلية مفيدة لتوســيع 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفــت إلــى أن عراقجــي ألقى خــال هذه 
»تشــاتام  مؤسســة  في  مهمة  كلمة  الزيــارة، 
هــاوس« تركزت علــى الاتفاق النــووي، كما 
حضر فــي البرلمان البريطاني وشــرح مواقف 
الجمهورية الإســامية الإيرانية حول مختلف 

القضايا الإقليمية والعالمية.
وأوضح بعيدي نجاد أن محادثات المســاعد 
السياســي لوزير الخارجية الإيراني في لندن 
كانت صريحــة جداً وبدون مجاملــة ودقيقة، 
وأن الجانبــن اتخذا إجــراءات محددة لإزالة 
بعض الهواجس المشــتركة، مؤكــداً أن تحقيق 
هذه التفاهمات ســيؤدي دوراً مهماً في تيسير 
العلاقــات الاقتصادية بــن البلدين والحد من 

التوترات الإقليمية. 

لدى إيران وبريطانيا وجهة نظر مشتركة بضرورة الحفاظ عليه وعدم تغييره

السفير الإيراني في بريطانيا: طهران ولندن
بصدد اتخاذ قرارات مهمة لإنهاء الأزمة اليمنية

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

اتهم نائب وزير الداخلية الأفغاني للشــؤون 
الأمنية اللواء علــي مراد علي، إيران بالتخطيط 
لشــن هجمات إرهابية على خط أنابيب »تابي« 
لنقل الغاز من تركمنســتان إلى باكستان والهند 

عبر أفغانستان.
فيما كشف قادة في طالبان بأنهم تلقوا الدعم 
المالي والتســليحي واللوجستي من إيران لشن 

هجمات إرهابية على خط أنابيب »تابي« للغاز.
باللغة  الناطق  وأفاد موقــع »راديو زمانــة« 
الهولندي والمفوضية  للبرلمان  التابع  الفارســية 
الأوروبيــة نقلًا عــن وكالة فرانــس برس، بأن 
الرئيس الأفغاني محمد أشــرف غني، والرئيس 
التركماني قربان قلي بردي محمد أوف، ورئيس 
الوزراء الباكســتاني شــهيد خاقان عباســي، 
ووزير الدولة لشؤون الخارجية الهندي أم جي 
أكبر، حضروا مراسم بدء عملية بناء خط أنابيب 

»تابي« للغاز في مدينة هرات أمس الجمعة.
وســينقل خط أنابيب »تابــي« 33 مليار متر 
مكعــب من الغــاز بحلــول عــام 2020 من حقل 
»غالكينيــش« في تركمنســتان إلى باكســتان 
والهند عبر أفغانستان، ويحتوي هذا الحقل على 

أكثر من 26 ألف مليار متر مكعب من الغاز.
وخلال المراســم أكد الرئيس الأفغاني أن هذا 
المشــروع العملاق ســيوحد دول المنطقة، وأنه 

يساعد على ازدهارها اقتصادياً.
ومن أهم الأهداف المعلنة لإنشــاء خط أنابيب 

»تابي« تقليــص اعتماد باكســتان والهند على 
الغاز الروســي، ومــن جهة أخــرى، يعتبر هذا 
الخط المنافس الرئيســي لخط أنابيب آخر تعمل 
عليــه إيران بهــدف إيصال غازها مــن الخليج 
العربي إلى باكستان والهند ولاحقاً إلى الصين، 
ويضر بروســيا وإيران بنفس الوقت، والأخيرة 

هي الأكثر تضرراً.
وظهرت تلك المنافســة المحتدمة حول خطوط 
أنابيب الغاز في المنطقة على لســان نائب وزير 
الداخلية الأفغاني للشــؤون الأمنية حيث حذر 
مــن أن »دول جــارة« تعمل على منــع بناء خط 

أنابيب »تابي«.
واتهم اللواء علي مراد علي إيران بالتخطيط 

لشن هجمات إرهابية على هذا الخط.
وســلّم 10 من قادة طالبــان المحليين بقيادة 
»محمد أيوب علــي زائي« أنفســهم إلى القوات 
الأمنيــة التابعــة للداخلية الأفغانيــة، معلنين 

دعمهم لبناء خط أنابيب »تابي«.
وكشف »محمد أيوب علي زائي« يوم الأربعاء 
أن إيران وفرت لهم الســاح والمــال والتدريب 
والدعم اللوجســتي لشــن هجوم إرهابية على 
مراســم بدء عمليــة بناء خط أنابيــب »تابي«، 
وعلميات إرهابية أخرى على الخط نفسه لاحقاً.

وهدد نائب وزير الداخلية الأفغاني بأن بلاده 
إيران،  على  المفروضة  العقوبات  مع  ســتتعاون 
إذا لــم تكف الأخيرة عــن محاولاتها التخريبية 
ضد بلاده، قائلًا »إذا لــم تركنا إيران لحالنا، لن 
نوقع على اتفاقية إنشــاء ممر تجاري بين ميناء 
تشــابهار الإيرانــي الاســتراتيجي والعاصمة 

الأفغانية كابول«.

ووقعــت إيــران والهنــد علــى عــدة عقود 
واتفاقيات خلال زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة 
إلى نيو دلهي، ومن أهمها العمل على إنشاء ممر 
اقتصــادي وتجاري بين ميناء تشــابهار جنوب 
الهند سنوياً  شرقي إيران وأفغانستان. وتصدر 
مليون و100 ألف طن من القمح إلى أفغانســتان 
عبر هــذا الميناء. ويعتبر ميناء تشــابهار الميناء 
الأهم المنافس للمشــاريع العملاقــة التي تعمل 

عليها الصين وباكستان في ميناء غوادر.
وحذر والــي مدينة هــرات الأفغاني مولوي 
هبية الله، إيــران من ألا تحاول علــى الانتحار 
السياسي من خلال القيام بالعمليات التخريبية 

لمنع بناء خط أنابيب »تابي« للغاز.
ووعد مولــوي هيبــة الله بأن أفغانســتان 
ســتقوم بإجراء تدابير أمنية كبيــرة في ولاية 
هــرات لمنع المحاولات التخريبيــة من قبل بعض 
الــدول الجارة، بالإشــارة إلى إيــران التي هي 

الدولة الوحيدة المجاورة لولاية هرات.
وســتحصل أفغانســتان ما لا يقــل عن 400 
مليون دولار سنوياً من خلال خط أنابيب »تابي« 

للغاز.
تجدر الإشــارة إلى أن حركــة طالبان فتحت 
مكتباً لها فــي طهران، والتقى قــادة من الحركة 
مع عدد من المســؤولين الإيرانيــن ومنهم وزير 
الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف، وتقول 
إيران إنها تتعاون مع حركة طالبان لمحاربة فرع 

تنظيم الدولة في أفغانستان.
اتهمــت الحكومــة الأفغانيــة مــرات عديدة 
موســكو وطهران بدعم الإرهــاب، مطالبةً إيهما 

بالكف عن ذلك.

حرب الغاز تستعر

نائب وزير الداخلية الأفغاني يتهم إيران بالتخطيط
 لشن هجمات إرهابية على خط أنابيب »تابي« 

واشنطن ـ  »القدس العربي«

 وكالات:
بعد بضع ســاعات من وصــول ابنة الرئيس 
كوريا  إلى  ترامب  إيفانكا  ومستشارته  الأمريكي 
الجنوبيــة لتحضــر يــوم الأحد المقبــل الحفل 
الختامي للألعاب الاولمبية الشــتوية في بيونغ 
تشانغ، أفيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في صدد الإعلان عن عقوبات هي »الأشمل« التي 
تفرض على كوريا الشــمالية عبر استهداف 56 
شركة نقل بحري، وســفينة تساعد بيونغ يانغ 
في »الالتفاف على العقوبــات«، ومن المتوقع أن 
يتم الإعلان خلال اجتمــاع ترامب مع المحافظين 

الأمريكيين.
وجاء في خطاب لترامب نشر البيت الأبيض 
مقاطع منــه »اليوم، أعلن أننــا نفرض عقوبات 
جديدة هي الأشــمل التي تطاول النظام الكوري 

الشمالي«.
وورد أيضــا في الخطــاب أن الهدف من هذه 
العائدات  العقوبــات »مواصلة قطــع مصــادر 
والنفط التي يستخدمها النظام لتمويل برنامجه 

النووي وجيشه«.
وفصّــل مصدر في البيــت الأبيض العقوبات 
بأنهــا عقوبات مالية على عشــرات الشــركات 
والســفن مــن تســع دول لها روابط بأنشــطة 

الشحن الكورية الشمالية.
وفي وقــت لاحق أمــس الجمعة ذكــر بيان 
نشــر على موقع وزارة الخزانــة الأمريكية على 

الإنترنت أن الولايات المتحدة اســتهدفت كوريا 
الشمالية بسلســلة جديدة من العقوبات شملت 
شخصا واحدا و27 شركة و28 سفينة موجودة أو 
مقيدة في كوريا الشــمالية والصين وسنغافورة 
وتايوان وهونغ كونغ وجزر مارشــال وتنزانيا 
وبنما وجزر القمر. وتقضــي العقوبات بتجميد 
أي أصول أمريكية وتحظر الشــركات الأمريكية 
والأشخاص من أي تعامل مع الكيانات المستهدفة
ووصــف مكتب مراقبــة الأصــول الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانــة الأمريكية هذه الخطوة 
بأنها أكبــر إجراء بفرض عقوبات يتعلق بكوريا 
الشــمالية حتى الآن، في محاولــة لزيادة عزل 
الحكومة الشــيوعية في بيونــغ يانغ والضغط 
عليها للتخلي عن أســلحتها النووية وبرامجها 

الصاروخية.
كما أعلن المكتــب أن العقوبات الجديدة التي 
تهدف إلى عرقلة عمليات الشــحن والتجارة من 

كوريا الشمالية لفرض المزيد من العزلة عليها. 
وفــي الســياق ذاتــه، أعلن وزيــر الخزانة 
الأمريكي ستيفن منوشــن أن الولايات المتحدة 
تسعى إلى إحداث »عرقلة كبيرة« في قدرة كوريا 
الشمالية على القيام بعمليات نقل غير مشروعة 

في المياه الدولية.
وقال »إن وزارة الخزانة تستهدف بقوة جميع 
السبل غير المشــروعة التي تســتخدمها كوريا 
العقوبــات، ومن بينها  الشــمالية؛ للتهرب من 
اتخاذ اجراءات حاســمة لمنع الســفن وشركات 
الشــحن والكيانات في جميع أنحاء العالم التي 
تعمل نيابة عن كوريا الشــمالية« وعشرات من 

الشــركات والســفن التي لها روابط بأنشــطة 
الشحن الكورية الشمالية.

وأضاف منوشــن أن الرئيس دونالد ترامب 
»أوضح للشــركات في جميع أنحــاء العالم أنها 
إذا اختارت المساعدة في تمويل طموحات كوريا 
الشــمالية النووية، فإنها لن تتعامل تجاريا مع 

الولايات المتحدة«.
وفــرض مجلس الأمــن الدولي فــي الأعوام 
الأخيــرة عقوبات بالجملة لإجبــار بيونغ يانغ 

على التخلي عن برنامجيها النووي البالستي.
وسبق أن اتهم ترامب الصين بأنها تزود كوريا 
الشمالية بالنفط رغم العقوبات، الأمر الذي نفته 

بكين.
وستوفد بيونغ يانغ الأحد إلى حفل الختامي 
للألعاب الاولمبية وفدا رسميا من ثمانية أعضاء 
برئاســة الجنرال كيم يونغ شــول. وأكد البيت 
الأبيض أن لا لقاء مرتقبا بين الموفدين الأمريكيين 

والكوريين الشماليين.
وفي الســياق ذاته، أشــارت رويترز إلى أن 
العقوبــات الجديــدة قد تهدد الانفــراج الأخير 
بــن الكوريتــن، حيــث انطلقــت تحضيرات 
للمفاوضات بين الجارتين الشــمالية والجنوبية 
بشــأن عقد لقاء قمة تاريخي بــن زعيميها كيم 
جونغ أون ومــون جيه إن، وهــذا أمر لا يروق 

للولايات المتحدة إطلاقا.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قد 
لوح بإمكانية فرض عقوبات جديدة من طوكيو 
قبل ذهابه إلــى كوريا الجنوبية لحضور افتتاح 

الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وزير الخزانة الأمريكي: نستهدف طرقها غير المشروعة للتهرب من العقوبات

ترامب معلنا عقوبات هي »الأشمل«
 التي تفرض على كوريا الشمالية

في ظل تصاعد الخلافات على حقول الغاز في المتوسط

البحرية التركية تهدد باستخدام »القوة« ضد سفينة
 حفر إيطالية قبالة قبرص وتجبرها على الابتعاد

نيقوسيا ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

بالتهديد  الجمعــة  أمــس  تركيا  قبــرص  اتهمت 
باستخدام القوة ضد سفينة حفر استأجرتها شركة 
إيني الإيطاليــة في مواجهة حول الحــق في موارد 
الطاقة في شــرق البحر المتوســط. فقــد قال نائب 
فيكتوراس  القبرصيــة  الحكومــة  باســم  المتحدث 
بابادوبولوس :«أوقفت خمس ســفن حربية تركية 
ســفينة الحفــر وبعد تهديــدات وجههــا )الجانب 
التركــي( باســتخدام العنف وتهديــد التصادم مع 

سفينة الحفر. اضطرت السفينة للعودة«.
وقالت وكالة أنباء قبرص إن الســفينة ســايبم 
12000 فــي طريقها  إلى ليماســول حيث من المتوقع 
أن تمكث لبضعة أيــام. كانت إيني قالت أمس إن من 
المرجح تحريك الســفينة في الأيام القادمة، ربما إلى 

المغرب.
وقال بابادوبولوس إن قبرص ســتحتج رسميا 

على أحدث واقعة لدى الجهات الدولية المعنية.
ومن المتوقع أن يبحث الرئيس القبرصي نيكوس 
أناستاسياديس القضية مع زعماء الاتحاد الأوروبي 
في اجتماع في بروكسل اليوم. كان أناستاسياديس 
قد أعلــن أن قبرص مصممــة على المضــي قدما في 

خططها الخاصة باستكشاف النفط والغاز. 
ولم يصدر تعليــق حتى وقت متأخــر من تركيا 
التنقيب  اليونانيين من  القبارصة  التي تعهدت بمنع 
عن النفط والغاز حول الجزيرة المقسمة على أساس 
عرقي، وتقــول إن بعــض المناطق قبالة ســواحل 

قبرص تقع ضمن ولايتها.
ومددت تركيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية 
مع قبرص، هذا الأسبوع تدريبات عسكرية في شرق 

المتوسط حتى العاشر من مارس/ آذار.

وكانــت خمس بــوارج حربية تركيــة قد هددت  
بمواجهة ســفينة حفر إيطالية أمس الجمعة حاولت 
كســر الحظر المفروض عليها والتقــدم للتنقيب عن 
الغاز قبالة سواحل قبرص، حسب ما أفاد مسؤولون 

قبارصة.
  وقال نائــب المتحدث إن ســفينة الحفر التابعة 
التقدم  للطاقــة، حاولت  الايطالية  »إيني«  لشــركة 
للتنقيب عن الغاز في منطقة »بلوك 3« قبالة الساحل 
الذي  المتوســطية، رغم الحصار  الجنوبي للجزيرة 
تفرضه الســفن الحربية التركية علــى هذه المنطقة 
منذ التاسع من شــباط/فبراير. حيث كانت البحرية 
التركية قد أوقفت أثناء مناورات في البحر المتوسط 
في التاســع من فبراير شباط السفينة سايبم 12000 
وهي في طريقهــا للتنقيب عن الغــاز قبالة قبرص 
فيما تســبب في خلاف دبلوماسي سلط الضوء على 
التوتر في المنطقة بخصوص المزاعم المتضاربة حول 

حقوق موارد الطاقة البحرية.
القبرصية  الأنباء  لوكالة  بابادوبولوس  وأضاف 
إنه اثناء توجه ســفينة شــركة »ايني« للحفر نحو 
»بلــوك 3« »اعترضتها خمس بــوارج حربية تركية 
فاضطــرت إلى التراجــع بعدما هــددت )البوارج( 

باستخدام القوة ومواجهتها«.
 إلا أن رئيس مجموعة »إيني« الإيطالية كلاوديو 
ديســكالزي، قلل مــن أهمية الخلاف المســتمر منذ 
أســبوعين، حيث قــال للصحافيين فــي إيطاليا إن 
شركته لن تتخلى عن عمليات التنقيب التي تجريها 
قبالــة قبــرص، لكنها ســتنتظر التوصــل إلى حل 

دبلوماسي لبدء عملياتها.
وقال »اعتدنا علــى احتمال انــدلاع نزاعات. لم 
نترك ليبيــا أوأي دولــة أخرى حيــث كانت هناك 
اوضــاع معقــدة. هذا الأمــر آخر مــا يقلقني. نحن 

مطمئنون تماما«.

وأكد ديســكالزي »هناك احتمال كبير بأن نضطر 
في الأيــام القليلة المقبلــة إلى نقل الســفينة لدولة 
أخــرى كمــا كان مخططا فــي البدايــة«. وأضاف 
»لاحقا، ســنعود إلى قبرص فــي انتظار أن تتوصل 

الدبلوماسية الدولية إلى حل«.
لكن وزير الطاقــة القبرصي جورج لاكوتريبيس 
قال إن الجهود الدبلوماســية التي يقوم بها الاتحاد 
الأوروبي علــى وجه الخصوص فشــلت حتى الآن 
في انهاء الخلاف. وقال لتلفزيون »سيغما« الخاص 
»تركنا فســحة للدبلوماســية. نأمل بأن يتم إيجاد 
حل. قمنــا اليوم )أمس( بمحاولة أخيــرة، لكنها لم 

تكن مجدية بسبب موقف تركيا«.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس انستســيادس 
قد صــرح في وقــت ســابق الأســبوع الماضي، إن 
قبرص ســتواصل عمليات التنقيب بغض النظر عن 
التهديدات التركية. لكن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان حذر شــركات الطاقة الأجنبية من التنقيب 

عن الغاز في المياه القبرصية.
وتدافــع أنقرة بصرامــة عن مطالبــة القبارصة 
الأتــراك بحصة من مــوارد الطاقة رغــم تطمينات 

القبارصة اليونانيين بأن الطرفين سيستفيدان.
وهناك قلق من أن يؤدي النزاع على موارد الطاقة 
إلى تعقيد جهــود إعادة توحيد الجزيــرة المتعثرة 
أصلا منذ انهيار المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة 

العام الماضي.
وقبرص العضــو في الاتحاد الاوروبي مقســمة 
منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 
1974. وتفصل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة 

الأتراك »منطقة عازلة« تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبينمــا تحظــى جمهوريــة قبــرص اليونانية 
باعتراف دولي، فإن أنقرة هي الوحيدة التي تعترف 

بـ»جمهورية شمال قبرص التركية«.
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السؤال الأهم: توصية أم »وصاية«؟... والعبادي والزعبي يغادران على الأرجح وحسان يجلس والكلالدة والمعشر اعتذرا

الأردن: تعديل وزاري »منزوع الدسم« بعد »سطو بيروقراطي«... ومرض الملقي انتهى بـ »تجاذبات« 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

قد لا تنتمــي محاولة الزج مــرة أخرى برجال 
محســوبين على الجهاز الاستشــاري لمؤسســة 
القصــر وظيفياً في عمــق الحكومة علــى نتائج 
مضمونة بالنســبة للصعيد الاقتصادي كما حصل 
في وقت ســابق قبل أكثر من عشــرة أعوام. قد لا 
يحصل ذلك ليس فقــط لأن الظروف والاعتبارات 
والأســماء تغيّــرت. ولكن لأن تســويق حكومة 
الرئيس هانــي الملقي مجدداً عبر »ســطو« مراكز 
ثقــل تنفيذية أخرى فــي دوائر القــرار على ملف 
التعديل الوزاري خطوة حمالة أوجه من شــأنها 
الإشــارة مرة أخرى الى أن الإخفاق إن استمر أو 
حصل مستقبلًا بيروقراطياً يمكن أن ينعكس على 
تلك المساحة المخصصة وطنياً لعلاقة إيجابية بين 

الدولة والنظام والشعب.
تبدو محاولة الســطو البيروقراطية التنفيذية 
تلك متعددة النكهات وتحاول الاستثمار في الحالة 
المرضية العلنيــة لرئيس الــوزراء الذي يواصل 
الشارع الهتاف ضده. مرة يقال إن إدخال عناصر 
قريبة جدا من مركز القــرار المرجعي الى الحكومة 
يحقق معادلــة إنتاجية أفضل على صعيد التحفيز 

الاقتصادي. ومرة أخرى يقال إن مثل هذا الاقتحام 
مفيد لإطالة عمر الحكومة، لأن انتقال شــخصيات 
عملية في الديوان الملكي الى عمق القرار الحكومي 
وفي ظرف حســاس شــعبياً يمكن أن يطيل عمر 
تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يكتمل. 
الفكــرة باختصــار تمثلت حتى مســاء الخميس 
الماضي في أن مدير مكتب الملــك ووزير التخطيط 
الاقتصادي ســابقاً الدكتور جعفر حســان يقترح 
كثيرون دخوله للحكومــة في موقع الرجل الثاني 

للسيطرة أكثر على إيقاع الأداء الاقتصادي.

بالون اختبار

 عند اختبــار هذه المنهجيــة وإطلاقها كبالون 
اختبار دبــت حالة من الفوضى السياســية، فقد 
تخربطت نســبيا ماكينــة العصــف الذهني عند 
الرئيس الملقــي، وهو يعد العــدة لتعديل وزاري 
موســع وســط اتهامات سياســية مكتوبة تشير 
لأن الفريق النافذ في بعــض المواقع زاحم لفرض 
توصيتــه الخاصة ثــم وصايتــه بالنتيجة على 
مجلــس الوزراء. تلــك الفوضى اتخــذت أنماطاً 
وأشكالًا عدة، فوجود الدكتور حسان في الحكومة 
كوزيــر لا يكفــي؛ لأن موقعــه أكثر أهميــة. ومن 
الطبيعي أن يجلس في مقعد نائب رئيس الوزراء 

حتى يتسنى له رئاســة المطبخ الاقتصادي، وهو 
أمر قــد لا يعجب نظيره في الموقعين ســابقاً وزير 
التخطيــط الحالي عمــاد الفاخــوري، وإن كان 
يعجب وزير المالية النافذ والقوي وشريك حسان 

في هندسة الميزانية المالية الأخيرة عمر ملحس.
 الوزير حســان كان بطبيعة الحال زائراً دائماً 
لمكتــب الرئيس الملقي يحمل ملفــات القرار وينقل 
التوجيهات الملكية. طوال الوقت أشير لحسان في 
تركيب وهندسة سلســلة من التعديلات الوزارية 
كما أبلــغ الملقي مقربــون منــه أن الحكومة تدار 
أكثر مما ينبغي في إطار الحســابات والانحيازات 
الشخصية للوزير حســان وعلى حساب الرئيس 
نفســه. والانتقال الى مســتوى اختبــار تجربة 
جديــدة قوامها اليــوم جلوس حســان في موقع 
الرجــل الثاني خطوة يمكن ان تــؤدي الى نتائج 
وتداعيات غير محسوبة، من بينها توسيع الأزمة 
الحاليــة مع الشــارع لأن الاحتجاجــات المطلبية 
كانت تعتصم في الأصــل أمام ديوان الملك بدلًا من 
مقر رئاسة الوزراء. ومن بينها أيضاً صعوبة قبول 
شخصيات سياسية وطنية وازنة يحتاجها الملقي 
فعليــاً داخل الحكومــة او خارجهــا إذا ما أصبح 
حسان الرجل الثاني في الفريق ليس بحكم حداثة 
عهد الرجل فقط في الوظيفة. ولكن بحكم التحاسد 
السياســي المألوف والنفوذ الطاغي للأخير أصلًا 

كان  بيروقراطية  خصومــات  سلســلة  وبحكــم 
حسان طرفاً فيها في الماضي وبحكم انتقال متوقع 
صاحبها  مــع  والتجاذبات  للإشــكالات  وطبيعي 

عندما يجلس في الحكومة.

ضابط الإيقاع

 قــد تختلط أيضــاً بعــض الأوراق، فقد وجد 
الملقي صعوبة في إقناع شخصيات محددة بقبول 
الانضمام إليه على أساس جلوس الدكتور حسان 
في منصــب النائب الأول لرئيس الــوزراء. يبدو 
أن رئيس الهيئة المســتقلة للانتخابــات الدكتور 
خالد الكلالدة نفد بريشــه من حمــى التعديلات، 
بعدمــا اقتــرح وزيــراً للتنميــة السياســية او 
الداخليــة مســتئذناً بالبقاء في مقعــده الحالي. 
المجالي  حســن  وزن  مــن  مخضرمــون  ويجــد 
ورجائي المعشــر أيضاً صعوبة في قبول الوقوف 
والجلوس خلف ضابط الإيقاع المتوقع الجديد في 
المرجحة لهذه  التداعيات  الحـــــكومة. واحد من 
التوليفــة تتمثل في أن الرجــل الثاني الحالي في 
الحكومة الدكتور ممدوح العبادي سيغادر موقعه 
في حال تســمية نائب لرئيس الوزراء كما يعتقد 
بان وزير الخارجية أيمن الصفــدي قد يصر على 
اعتبار نفسه أقدم من زميله حسان في موقع نائب 

الرئيس.
 الكلالدة كان واحدا من ســت شخصيات على 
الأقــل اعتذروا للملقــي عن مشــاركتهم في حفل 
التعديــل الوزاري الجديــد والمتوقع غــدا الأحد 
والأخير قد يضطر للعودة مجددا الى تعيين ثلاثة 
نواب له دفعة واحدة او اثنين على الأقل تفاعلًا مع 
حاجته لإرضاء جميــع مراكز القوى. وهي تجربة 
لم تنجح إطلاقاً منــذ عام 1989 تردد في الهوامش 
بأن مســتويات عميقة في الدولــة رفضت خياراً 
يقضي بنقل الوزير موســى المعايطــة من التنمية 
السياسية الى وزارة الداخلية، وهو أمر قد يضطر 
الملقي لاختيار شــخصية تكنوقراطيــة في وزارة 
الداخلية خلفاً للوزير المخضرم غالب الزعبي الذي 
يتراوح أمــره بين المغادرة بمعية العبادي تماماً او 
الانتقال الى موقع آخر في الوزارة لأغراض توازن 
المحاصصــة قد يكون شــؤون البرلمــان او وزارة 
الدولة للشؤون القانونية. التعديل لا يبدو دسما 
فقد فكر الملقي أيضا بالاســتعانة بوزير الداخلية 
الأسبق مازن الساكت ويخطط للتخلص من وزير 
الأوقاف الحالــي وائل عربيات ويبحث عن فرصة 
لحســم الجدل حول وزارة النقل بتســمية أقرب 
المقربين إليه وهو وليد المصري وزيرا للنقل ،الأمر 

الذي سيؤدي الى شغور وزارة البلديات.
يبحث الملقي أيضاً او تبحث القوى التي تهندس 

التعديل عن بديــل لوزير الطاقــة الحالي صالح 
الخرابشة الذي طارده وبقوة شبح سلفه الدكتور 
إبراهيم ســيف صاحب الإنجاز الأهــم في مجال 
ترتيب ملــف الطاقة البديلة والــذي غادر وزارة 

الملقي أصلًا من دون سبب واضح.
جبهة وزير المياه المخضرم حازم الناصر لا تبدو 
هادئة وقد لمح عضو البرلمان البارز خليل عطية الى 
أن بعضهــم يحاولون إقصاء الوزير الناصر برغم 
أنه صاحب الإنجاز العملــي الوحيد في الحكومة 
حيث تمكن قبل أيام فقط مــن التقاط صورة وهو 
يرفع إشــارة تدلل على الفــرح، لأنه أنقذ – نقصد 
الوزير الناصــر- خزينة الدولة مــن دفع غرامة 
تصل الى نصف مليــار دولار في قضية النزاع عبر 

التحكيم الدولي بملف مياه حوض الديسي.
ثمــة مرونــة كبيرة فــي عمق طبقــة التعديل 
الــوزاري تؤدي الــى تداخل الخطــوط ببعضها 
وتنزع مســبقا الدسم والقيمة المفترضة من تعديل 
وزاري لا يزال غامضا ولا تعرف أســبابه وولد في 
ظل الإعــان عن مرض رئيس الــوزراء وحاجته 
للعلاج وبعد حصول الحكومة على الثقة. الأهم أن 
الساحة السياســية وبعد رصد محاولات السطو 
والاختراق المشار اليه لم تشــهد تقاطعاً وتجاذباً 
بين مراكــز القوى ينهــش مســألة اعتيادية مثل 

التعديل الوزاري كما يحصل الآن.

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش :

يــدور الحديث في أروقــة وزارة الخارجية الأمريكية 
والكونغرس عن خطط يتــم فيها إعفاء المبعوث الخاص 
لدول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإســامية من 
منصبه. أما المبرر فهوتشــارلز الحملة نجاح في إضعاف 
وهزيمة تنظيم الدولة. وفي مقال مشــترك نشرته  مجلة 
»فورين بوليسي« وبشــكل حصري قال ريز  روبن ودان 
دي لــوس أن الحديث عن إلغاء المنصــب قد أثار قلقاً من 

حدوث فراغ دبلوماسي في العراق وسوريا.
ويرى مســؤولون في حكومات غربيــة أنه من الباكر 
لأوانه الحديث عن انتصار ضد تنظيــم الدولة أو إعفاء 
المبعوث الخــاص في وقت لم تعلن  فيه الولايات المتحدة 
عن استراتيجية واضحة بشأن سوريا. وعلق تشارلس 
ليستر، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط: »تحتاج 
الولايــات المتحدة اليوم أكثر مــن أي وقت مضى لمبعوث 
على مســتوى عــال يقوم بهــذا العمل الدبلوماســي«. 
وبحســب التقرير فإن إنهاء مهام مكتب المبعوث الخاص 
الذي يديره الدبلوماسي بريت ماكغيرك يعكس التغيرات 

على الأرض حيث يتراجع فيها خطر تنظيم »الدولة«. في 
وقت تتناســب الخطوة مع عملية إعادة ترتيب الوزارة 
التي يقوم بهــا وزير الخارجية ريكس تيلرســون الذي 
ألغى مناصب عدد مــن المبعوثين الخاصين. ونقلت المجلة 
عن مســاعدين في الكونغرس قولهــم إن مهام المبعوث 
الخاص سيتم تخفيضها وربطها بقسم مكافحة الإرهاب 
بوزارة الخارجية. وبموجب الخطط فلن يتم تمديد عقود 
الموظفين الذين ليسوا من القسم الدبلوماسي وسيتم نقل 
البقية منهم إلى أقسام أخرى. ولا يعرف متى سيتم إعفاء 
ماكغيرك من منصبــه وفيما إن كان ســيعين في منصب 
جديد. وقال مســاعد في الكونغــرس« هناك فكرة منحه 

مركزاً في واحدة من زوايا الحكومة«. 

التهديد ما زال قاتلًا

وأكدت وزارة الخارجية أن الدبلوماســي لا يزال على 
رأس عمله ولــم تؤكد خطط حل منصب المبعوث الخاص 
لدول التحالف الدولي ضد تنظيــم الدولة. وقالت هيذر 
نوريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: »لا يزال تنظيم 
الدولــة تهديدا قاتــا وأولوية كبرى لوزيــر الخارجية 
تيلرسون وهذه الإدارة« و »سنواصل التأكد من حصول 

جهوده على الدعم الكامل والمصــادر المطلوبة للتأكد من 
هزيمة دائمة لتنظيــم الدولة«. وتقــول المجلة إن رحيل 
ماكغيرك المحتمل وإلغاء مكتب المبعوث الخاص لمواجهة 
تنظيم الدولة ســيترك فراغاً واضحًا في الدبلوماســية 
الأمريكية في المنطقة، وفشــل الولايات المتحدة تشــكيل 
اســتراتيجية واضحــة  أبعد من هزيمــة تنظيم الدولة. 
ويقول المســاعد في الكونغرس إن ماكغيــرك لعب دوراً 
مهماً في إدارة الملف العراقي وتشــكيل السياســة بشأن 
ســوريا »ولا أحد يعرف العراق مثلــه«. وكان ماكغيرك 
قد تولــى مهام المنصب بعد اســتقالة الجنرال جون ألين 
في عــام 2015 وهو واحد من المســؤولين الذين بقوا من 
الإدارة الســابقة. وعمل في ســفارة الولايــات المتحدة 
في بغداد عــام 2004 وتولى في مناصــب عليا في إدارة 
الجمهوريــن والديمقراطيــن. إلا أن التغيير المخطط له 
فــي مكتب ماكغيرك كان ســيحصل لا محالــة خاصة أن 
تيلرســون أعفى عددا من المبعوثــن الخاصين. وتظهر 
وثائق الخارجيــة ان منصب المبعوث الخاص ســيعاد 
النظر فيه مع نــزع خطر تنظيم الدولــة.  وعلى ما يبدو 
فقد حان الوقت للقيام بهذه الخطوة، فقد خســر تنظيم 
الدولة الســيطرة على كل مناطقه في العراق وســوريا. 
وأعلنت الحكومة العراقية عن النصــر في المعركة ضده 

وتواجــه انتخابات مهمة في أيار )مايــو(. ومع ذلك فقد 
ينظر للخطــوة على أنها تحرك أمريكي متعجل ســيعزز 
الرؤية التي تقول إن الولايات المتحدة ليســت منخرطة 
دبلوماسياً وبشكل كامل بالمنطقة. فبعد أكثر من عام على 
تولي دونالد ترامب الســلطة لا تزال العديد من المناصب 
الدبلوماســية بما فيها مســاعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأوسط شاغرة. فيما يقوم دبلوماسيون بالعمل 
مؤقتاً أو بالإنابة حتى يتم تعيين دبلوماســي دائم. ولم 
تعين الإدارة مبعوثا لسوريا. وتم اقتراح جون حانا الذي 
عمل مستشار للأمن القومي لديك تشيني، نائب الرئيس 

جورج دبليو بوش، إلا أنه رفض العرض. 

خشية من الإلغاء

ويخشــى الدبلوماسيون والعســكريون من أن يؤثر 
إلغــاء منصب المبعوث الخــاص على زخــم الحملة ضد 
تنظيم الدولة، خاصة أن مهام المبعوث تقوم على تنسيق 
جهود 70 دولة عضو في التحالف الدولي. وقال مســؤول 
غربــي:« إن عملية تنظيم التحالــف والتعامل معه كانت 
عمــاً جهنمياً«  و »أداره الأمريكيــون وضبطوه وتأكدوا 
من التزام كل طرف«. ويربط المراقبون بين القرار المحتمل 

والتحــول من المعركــة ضد تنظيــم الدولة إلــى العمل 
الدبلوماســي الذي يهدف لمنع الجهاديين من العودة مرة 
أخرى. ويرى بريــان كاتوليس من معهد التقدم الامريكي 
إنه يشــعر أن التحول محتوم و«انظر لمــا حدث في المرة 
الأخيــرة عندمــا حرفنا النظر عــن القاعــدة  ولم ننظر 

للديناميات السياسية التي أدت لولادة تنظيم الدولة«. 
ويرى مايكل روبن، الباحــث المقيم في معهد »أمريكان 
إنتربرايز« والمســؤول الســابق في البنتاغــون إنه من 
الباكــر لأوانه إعــان النصر ويعني تخفيض المســتوى 
الدبلوماسي تكرار أخطاء الماضي. وعلق أن التخلص من 
مكتب منســق التحالف ضد تنظيم الدولة قد يكون لحظة 
»المهمة أنجزت« لترامب« فــي تذكير لإعلان جورج دبليو 
بوش عام 2003 عن النصر في العراق وبشكل مــــتعجل. 
ويرى آخــرون أن هزيمة تنظيم الدولــة تعني أن المكتب 
لم يعد مهماً. ويقول إريــك روزاند، الباحث غير المقيم في 
معهد بروكينغز »يركز مدير  قسم مكافحة الإرهاب انتباهه 
عليه، ولو نظرت لجدول المهام لوجدت أن لا شيء  يقوم به 
المبعوث الخاص لا يقوم به مدير قسم مكافحة الإرهاب«. 

وأصبح منصب ماكغيرك محلًا للجدل في داخل الوزارة 
حيث رأي الموظفين من أصحاب الخبرة الطويلة أن الكثير 

من المهام التي يقومون بها تذهب إليــه.

»فورين بوليسي«: بعد هزيمة تنظيم »الدولة« ترامب يريد إلغاء منصب »مبعوث دول التحالف« 

»إيكونومست«: تقسيم اليمن بين السعودية والإمارات... السيطرة على الموانئ وضم مناطق 
قدمت مجلة »إيكونوميســت«تحليلًا عن التنافس 
الســعودي - الإماراتــي فــي اليمــن مشــيرة إلى أن 
البلدين يقومان بـ«ابتلاع البلاد«. وتحدثت المجلة عن 
مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، شــرقي البلاد، 
التــي كانــت  فيها الحياة ســهلة ويقــوم الصيادون 
بقواربهم المزخرفة بالرســوم بصيد التونة وسياف 
البحر والســردين الــذي يباع مجففاً في شــوارعها. 
والعلــف الــذي يوضــع للجمــال التــي كانــت تنــخ 
فــي الشــوارع. الا أن وصــول الجنــود الإماراتيــن 
والســعوديين أضفى نوعــاً من التعقيــد على الحياة 
فيها. ودخلــت القوات الســعودية والإماراتية اليمن 
بناء على طلــب من عبد ربه منصور هــادي، الرئيس 
الذي يعيش في المنفى، والمساعدة في طرد الحوثيين 

من العاصمة صنعاء وإعادة حكومته الشرعية. 
يــزال  أعــوام ولا  علــى الحــرب ثلاثــة  ومضــى 
الحوثيــون يســيطرون علــى  خمس مســاحة البلاد 
والقــوات  والإماراتيــن  الســعوديين  بيــد  والبقيــة 
المواليــة لهادي. وكلما زادت قبضــة هذه القوى على 
البلاد تفككت. ويقول الســعوديون والإماراتيون إن 
نشــر قواتهم هو جزء من الجهود الحربية في البلاد 
ولكن النظرة الفاحصة وربط النقاط فيما بينها تظهر 
اســتراتيجية مختلفة لكل من الإمارات والســعودية. 
فالرياض تبني حضورها في اليمن بناء على خطوط 
تجــارة البخور بــراً من المحيط الهنــدي. أما الإمارات 
فلديهــا اســتراتيجية أوســع وهــي ابتــاع الموانئ 

البحرية والسيطرة على طرق  التجارة النشطة.

دعم المشايخ

وتضيــف المجلة أن الســعوديين يعملون من مطار 
الغيضــة الــذي ســيطروا عليه فــي تشــرين الثاني 
)نوفمبــر( وحصلــوا علــى دعــم مشــايخ القبائــل 
مــن خــال توزيع الأســلحة والأمــوال والجــوازات 
الســعودية. ويقولــون إن الهــدف هــو منــع عبــور 

شحنات الأسلحة الإيرانية  على الموانئ البحرية. 
ففي ســيون إلــى الغرب يقومــون بتدريب القوات 
المواليــة لــــــهادي. ويعملون مع نائــب الرئيس علي 
محســن  وحلفائــه مــن حــزب الإصلاح علــى إعادة 
بناء الجيــش اليمني والذي شــتته الحوثيون عندما 
ســيطروا على العاصمة عــام 2014. وتبدو الإمارات 
أنشط بكثير من السعودية، ففي بداية العام الماضي 
قام الهلال الأحمــر الإماراتي بحملة إغاثة إنســانية 
في الغيضة. وبحلول آب )أغســطس( تولى الجيش 

الإماراتي المهمة. 
وســيطرت الإمارات على عدد مــن الموانئ اليمنية: 
المكلا وعدن ومخا. وتسيطر على محطة الغاز المسال 
الوحيدة في اليمن بمنطقة بلحاف الواقعة بين شبوة 
والمكلا وعلى خط تصدير النفط  في الشــحر. وتبدو 

جزيرة ســقطري بشــكل متزايد مثل قاعدة عسكرية 
إماراتيــة. وتدير الإمــارات قاعدتين عســكريتين في 
منطقة حضرموت حيث دربت قواتها حوالي 25.000 
مقاتــل. ويقــول المحللون إن ســيطرة الإمــارات على 
الموانــئ اليمنية هي محاولــة لتعزيز موقــع مينائها 
جبــل علي  من خلال تحويل خط الملاحة إليه. وتقول 
المجلة إن هناك من يرحب بالســعوديين والإماراتيين 
حيــث يقــول عبــد الهــادي التميمــي، المســؤول في 
حضرمــوت »إنــس الأفــكار العتيقــة عن الســيادة« 
مضيفاً »يمكن أن نســتفيد كلنا من التجارة«. وتقوم 
الإمــارات بتمويــل مستشــفى جديد ومحطــة توليد 
كهرباء للمنطقة. ويثني المســؤولون في ســيون على 
قوة مكافحة الإرهاب التي دربها السعوديون لتعمل 

كحاجز ضد تنظيم القاعدة. 

أكثر انضباطاً

ويقول الســكان المحليون إن الجنــود الذين دربهم 
الإماراتيون أكثر انضباطاً من الجنود النظاميين وهم 
أقــل ابتزازا لهم على نقــاط التفتيش. ولكن هناك من 
يخشى من أن يؤدي الزحف الســعودي والإماراتي 
لخسارة الســيطرة. ويدير السعوديون والإماراتيون 
يطلعــون  لا  مــا   وعــادة  منفصلــة  اعتقــال  مراكــز 
المســؤولين المحليين عن خططهم. ويشتكي المهربون 
في المهــرة مــن خســارة عملياتهم. ويتحــدث معظم 
ســكان المهرة بلغتهم الســامية الخاصة ويخشــون 
من فــرض الخلايجــة عليهم اللغــة العربيــة. كما أن 
منح الجــوازات يثير القلق مــن إمكانية ضم المناطق. 
ففي ســقطرى يعيش 60.000 يمني أما المهرة فيعيش 
فيها  160.000 نسمة. وفي الوقت نفسه يزداد التوتر 
بــن الجماعــات الوكيلــة المدعومة من الســعوديين 
والإمــارات.  ففي الوقت الذي تعمل الســعودية على 
إعادة تأهيل جيش الشمال بقيادة علي محسن تقوم 
الإمارات بتدريب جماعات جنوبية ترغب بالإنفصال 
عــن الشــمال والعودة إلى ســنوات ما قبــل الوحدة 
عــام 1990. وقــام الإنفصاليون بالســيطرة الشــهر 
الماضــي على عــدن فيما يعتقــد البعض أنهــا حركة 
تمــت بموافقة ســعودية، كجــزء من سياســة »فرق 
تسد« التي تمارســها الدول الخليجية. وتعلق المجلة 
أن تزايد عدد الميليشــيات التــي تدعمها دول الخليج 
تعمل وبشــكل متزايد على تفكك اليمن. واســتفادت 
القبائل من الفوضى. وبــدأ من يزعمون أنهم يمثلون 
»الدويــات« التــي أقامتها ورعتهــا بريطانيا بنفض 
الغبــار عن أعلامهــا القديمــة. وأعلن مجلــس يديره 
عبدالله الفرار والذي يطلق على نفســه سلطان المهرة 
وســقطرى عن اســتعداده لمواجهة »الاحتلال« الذي 
تقــوده الســعودية. وقــال »نخشــى أن لا نتحد مرة 

مقاتلون تابعون لقوات حكومة هادي المدعومة من السعودية أخرى«.

طفلان يمنيان شردتهما الحرب 
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ثقـافـة

يتعثّــرُ  »طائــرٌ  الجديــد  ديوانــه  فــي 
بالضوء«* يســتغرق علي جعفر العلاق 
للارتقــاء  للغــة  التأثيريــة  القيمــة  فــي 
بشــعرية القصيدة، فأي سمو لأي تقنية 
مــن التقنيــات الجماليــة فــي نــص مــن 
النصوص، فــإن الفضل يعــود بالدرجة 
الأولى إلــى لغتهــا المتوثبة وحساســية 
الشــاعر اللغويــة في هندســة  القصيدة  
جماليا، وها هو يصرح بذلك قائلا: »حين 
نواجه قصيدة حقيقية فإننا نجتاز إليها 

لغتها أولا«. 
وكان الشــاعر قد أشار إلى أن قصائد 
مجموعتــه الأولى »لا شــيء يحــدث.. لا 
أحــد يجيء« قصائــد مناخــات وأجواء 
وحالات.. نوع من اللعــب الممتع البريء، 
لذلك كان ينظر دائما إلى قصائده المبكرة 
تلك على أنها »مخلوقات شــديدة البراءة 
تلهو على شــاطئ الشــكل حرة رشــيقة 
مبللــة«. والملاحظ أن الانزياح في شــعر 
العــاق هــو انحــراف بأنســاق التعبير 
لتشــكيل القصيــدة مــن خــال مهــارة 
الشــاعر فــي خلــق إيقاعهــا التشــكيلي 
ومــا تثيــره مــن رؤى ودلالات جديــدة، 
بفعــل إســنادها اللامتوقع وشــعريتها 
النادرة، وهذا يعني أن قيمة الشعرية في 
حراكها الجمالــي ورؤيتها البليغة. يقول 
العلاق: »حين ننغمــر في لغة قصيدة ما، 
أو صورهــا المنهمــرة فإننا نبــدو وكأننا 
نلتقي بحلم ضائــع، أو طفولة غادرناها 
مرغمــن، كأننا نلتقي انفســنا من جديد 
أطفــالا مفتونــن بالمطر، ونكهــة الأرض 
المحروثــة تــوا، كما فــي قصيدتــه »مطرٌ 

يطرق الباب« من مجموعته الجديدة:
لُ أتجوَّ

في ليلِ ذاكرةٍ
ليس فيها أحدْ

ليس إلا نعاسي الشحيحُ
وهذا الصديقُ الجسدْ..

لا بد من الإشــارة بداية إلى أن الشاعر 
اعتمــد الإزاحــة اللغوية، لإثبــات كفاءته 
في التركيب وخلق المعنى البليغ، فالقيمة 
الشــعرية لقصائد العلاق فــي اختلافها 
من جهة، وإشــعاعها الدلالــي، ومعناها 
لهــا  أن  أي  ثانيــة؛  جهــة  مــن  المفاجــئ 
موجتها الشعرية التي لا تتكرر، فالشاعر 
مســكون بهاجس خلق اللذة التشــكيلية 
في النســق الشعري الذي يشــكله، لهذا 
تجده يشــتغل على هــذه الموجــة التي لا 

تتكــرر طويــا، كأنهــا الموج الــذي يهيج 
ويتدفــق على الــدوام، فشــعره موجات 
متجــددة، كل موجة لا تكرر نفســها، ولا 
تنفصــل عن الموجــات الأخــرى، أي ثمة 
جمالية في الموجة بانعزالها عن النســق، 
وثمــة جمالية لهــذه الموجــة بتضافرها 
مع الموجــات الأخرى، ومن هنــا، فقارئ 
قصائــد العــاق لغويــا يبقى فــي حالة 
تحفــز وانشــداه بــارز لتلقــي المزيد من 
الصور والتشكيلات الشائقة التي تخلق 
المتعة في نســقها، فالفعــل الذي ابتدأ به 

قصيدتــه »أتجول« فتــح حدقة العين 
الشــاعر؟  ســيتجول  أيــن  متحفــزا: 
وهــل فعل التجول حقيقــة أم  مجاز؟ 
وأين ســيتحقق فعل التجــول؟ وهل 
ســيكون التجول مصاحبــا لأحد؟ أم 
سيكون الشاعر منفردا في عالمه فيه؟ 
ومــاذا ســيضفي فعل التجــول على 
مخيلة الشــاعر من الرؤى والخيالات 
والعبر؟ وهنــا يصطدم القارئ بالقيم 
التي يولدهــا هذا الفعل فــي المجاز لا 

الحقيقة، وفي الرؤيا، لا الرؤية.
إن تجوال الشــاعر ليــس في رحلة 
أو حديقة وليس على شــاطئ بحر أو 
شــرفة جبل أو تل، إن مــكان التجول 
هــو الخيال والرؤيا، تجوال الشــاعر 
فــي ذكرياتــه وحيــدا ليــس فيها من 
يصاحبه إلا جســده الــذي رافقه في 
فترات اغترابه المريرة، حتى غدا أليف 

الشــاعر وخلــه الوفي، الــذي لا يغادره، 
وهنــا انتقل الشــاعر بانزياحــه اللغوي 
من مجــرد لعبة مجازيــة بلاغية إلى لعبة 
شــعرية تفيــض بشــعريتها وخلخلتهــا 
للنســق، ليكون قوله المنــزاح لغويا قولا 
شــعريا بليغا )نعاسي الشــحيح( الذي 
الــذي  الاغترابــي  الأرق  حالــة  يجســد 
يعيشه في تجواله في ذاكرته الماضوية.

وهكذا ألهب العلاق النســق الشــعري 
بانزياحه المثير )نعاســي الشــيح( الذي 
فتــح بــاب الرؤيــا والدلالة على أشــدها 
لتنهمر الانزياحــات البليغة محققة قيمة 

جمالية عظمى كقوله :
»ليس لي من جوادٍ سوى قلقٍ

أبيضَ يشبهُ الريحَ
لا مهرجانُ القصيدةِ

لا بعضُ ما زرعَ اللهُ
من مطرٍ...

يتساقطُ في  كل زاويةٍ صاحبْ

يتساقطُ عن كتفيّ الندى«.
إن المتعــة التــي خلقهــا الشــاعر فــي 
انزياحه الأول حقق قيمة جمالية متتابعة 
فــي انزياحاتــه المتتالية، وكأن الشــاعر 
يعي ســر اللعبة الشــعرية الماثلة في قلق 
الرؤيــا بالمنزاحات الوهاجــة التي تأتي 
لغايــة فنيــة وجمالية، كما فــي انزياحه 
الخلاق )عن كتفي الندى( و)قلق أبيض( 
الذي جاء ليشــي بالإحســاس بالخواء 
والتلاشــي والوحــدة ليس للشــاعر من 
جواد، وليس له مما جــادت عليه الحياة 
إلا بقايا أحــام ضائعة وبعض أصدقاء 

مبعثرين في زوايا الحياة.
ثــم يفاجئنــا العــاق بانتقالاتــه مــن 
مشــهد إلــى مشــهد، ومــن صــورة إلى 
أخرى مفعلا المشهد الشعري بحساسية 
جمالية رائقة، وإحســاس متحول باللغة 
إلى كل ما يثير اللذة في النسق الشعري، 

كما في قوله:
»فجأة...

مطرٌ يطرقُ البابَ
محتضنا باقة من نعاسٍ

خفيفْ«.
هنا، يباغتنا الشاعر بهذه الحساسية 
الانزياحيــة للارتقاء بالمحسوســات إلى 
المجــردات، ومن الجماد إلى التشــخيص 
والأنسنة بلعبة تشكيلية أشبه ما تسمى 
بـ)تراســل الحواس( لتجتمــع الحواس 
جميعهــا فــي لقطــة تعبيريــة تحمل كل 
مظاهر الشــفافية والرقة والرومانســية 
الزائدة، على شاكلة الانزياح الفني المثير 
)باقــة من نعاس خفيــف( فهذا الانزياح 
الفني ألهب شعرية النسق وحول الجملة 
إلى أمداء الســكر الروحي والاســتغراق 
في حالــة اللاوعي والتوهان الشــعوري 
المفتوح إلى المدى البعيد، أي إلى حالة من 
النشــوة واللذة في تفعيل المحسوســات 
والارتقــاء بهــا جماليــا. وســرعان مــا 
طقســه  يخلــق  أن  الشــاعر  اســتطاع 
الشــاعري بهــذه التشــكيلات المنزاحــة 
التي تحمــل كل مظاهر الرقة والدهشــة 

والهيجان الشعوري والفني:
أتأملني:

دةٌ ليس إلا مسوَّ
ليس إلايَ منتظرا ضوءها
ليس إلا صديقي الخريفْ 

يتعثر مبتعدا«.
لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن شــعرية 
بدهشــة  تتحــدد  لا  جماليــا  الانزيــاح 
الإســنادات وصدمتها للمتلقي، بقدر ما 
تتحدد بالشــفافية الجمالية بمــا تنتجه 
مــن دلالات جديدة تكثــف الرؤيا وتعمق 
التجربة، فثمة قيمــة بلاغية للانزياحات 
المتفاعلــة مــع جوهــر الرؤيا الشــعرية، 
فإذا مــا جاء الانزياح  بليغــا فلأنه ألهب 
النســق بانزياح شــاعري عضد شعرية 
الرؤيــا وأثار مكمنهــا العميق، وها هنا لا 
يأتــي الانزياح كشــكل تركيبــي إضافي 
أو وصفــي، وإنمــا جــاء الانزيــاح فــي 
طبيعة الســبك والنســج الفنــي، كما في 
دة/ ليس  قولــه: أتأملنــي: ليس إلا مســوَّ
إلاني منتظــرا ضوءها /ليس إلا صديقي 

الخريف/ يتعثر مبتعدا..
بليغــة  رؤيــة  ثمــة  أن  يعنــي  وهــذا 
تســتوجبها الانزياحات كشــكل شعري 
علــى مســتوى تركيب العلاقات، ســواء 
أكانت منفصلــة أو متصلة لتحقيق قيمة 
جماليــة تشــي بهــا قصائد العــاق في 

شــبكتها النصية المتماســكة فــي تفاعل 
المســتوى  علــى  وتلاحمهــا  جزئياتهــا 

النصي.
فــي  الانزيــاح  إن  القــول:  وصفــوة 
قصائــد العــاق ـ  يتحــرك ضمــن نطاق 
كل مــا هــو جمالي أو تحفيزي، لاســيما 
في إثارة الأســئلة المفتوحة وما تجود به 

المخيلة الشعرية.
وبهذا التصور خــاض العلاق تجربته 
الشــعرية مندفعــا بقوة الخيــال وبداعة 
الصــور الشــفيفة التــي تزدهــي بقيمها 
الانزياحيــة الخلاقــة بمرجعيــة رؤيوية 

وبلاغة آسرة.
ولــو طالع القارئ نتــاج العلاق لأدرك 
أن الانزياح الفني ـ في قصائده لاســيما 
فــي مجموعتــه »طائــر يتعثــر بالضوء« 
يؤســس لمــا هــو حداثــي وجمالــي في 
الفكرة والصورة والدلالة، فهو يستخدم 
أســلوب الخطف البصري الصــادم في 
انزياحاتــه الفنيــة، ليصــل إلــى المعنــى 
الشــفيف والانزيــاح الشــاعري المفعــم 

بالدهشة والنداوة الشعرية.
التجــأ  الشــاعر  أن  هنــا  واللافــت 
فــي انزياحاتــه الفنيــة إلــى قمــة الرقة 
التشــكيلات  اختيــار  فــي  والشــاعرية 
الانزياحيــة التــي تحتضن الجمــال قلبا 
وقالبــا، فالعــاق يؤمن بأن الشــعر لذة 
ونشــوة ينبغــي أن يثيرهمــا فــي نفــس 
بلغتــه  يتســامى  فإنــه  وبذلــك  قارئــه. 
الشعرية من نسق شعري إلى آخر، ويعد 
ديوانــه »طائــر يتعثر بالضــوء« قمة في 
اللذة والنشوة والســمو باللغة الشعرية 

والفرادة النادرة.
وهكــذا ، يعــدّ العــاق مــن الشــعراء 
البارزين الذيــن ارتقوا بلغتهم الشــعرية 
فهــو  والمتعــة،  الإثــارة  مــن  درجــات 
يحــرك النســق الشــعري بالحساســية 
التشــكيلية التي تنم عن شــعرية مفارقة 
لمألــوف القول، ومــن هــذا المنطلق حقق 
غايتــه وبصمتــه الإبداعية التــي لا تقلد، 
وتؤكــد أنهــا الأنقــى جماليــا فــي ظــل 
التيــارات الحداثوية المغرقــة في التعقيد 
والتشــظي والغربة اللغويــة عن القارئ. 
وهذا مــا جعل علي جعفر العلاق شــاعر 

الانزياحات الجمالية بامتياز.
*»طائــرٌ يتعثّرُ بالضوء« دار فضاءات 

ـ عمان ـ 2018.
*

*٭ ناقد سوري

خيري منصور *

مضادات عربية للقراءة 
لم يكن متاحا لي في صباي شــأن معظم أبناء جيلي 
أن اختــار ما أريــد قراءته، لعدم وجــود المكتبات وحتى 
الصحــف في قرانا، التي كانت غارقــة في ظلام ما قبل 
الكهربــاء، لهذا قرأنا ما تيســر لنا بالمصادفــة، لكنه لم 
يشــبع رغباتنا وفضولنا حتى فــي الحد الأدنى، وحين 
عثرت علــى ديوان شــعري بعنــوان »أباريق مهشــمة« 
لعبــد الوهاب البياتي، بدأت الأســئلة شــبه المحرّمة في 
الثقافــة والحياة تتســلل إلــى ذهني، وكان اكتشــافنا 
لصنابير الماء في المدينة هو المعادل الموضوعي لما تهشم 
من أباريق وخرافات في حياتنــا، ومنذ تلك الفترة وأنا 
مهجــوس بالقراءة بما يتخطى كونها إشــباعا لفضول، 
لإدراكــي أن غيابهــا أو بمعنى أدق تغييبهــا في مجتمع 
ما هو أقصــر الطرق لتجريــف الوعي وتحويــل الكائن 
إلــى أداة طيّعة لأي ســلطة، ســواء كانــت اجتماعية أو 
سياســية أو معرفيــة، وذات يــوم كانت عبارة ليســت 
عابرة لجورج ستاينر قد أحدثت لديّ ما يشبه الانقلاب 
في فهم القراءة يقول، إن القراءة تغيرنا لأن فيها مخاطر 
عظيمة، فهي تضعف من شــخصياتنا ومن إحساســنا 
بأنفســنا، ولا نعود قانعــن بما تلقينــاه أو حُقنّا به من 
إجابات ســاذجة عن أســئلة إشــكالية ووجودية بالغة 
التعقيد، ويضيف ســتاينر هل يمكن للمــرء أن يقرأ »آنا 
كارنينــا« لتولســتوي أو »البحــث عن الزمــن الضائع« 
لمارســيل بروســت، بــدون أن يــدرك انبعاثــا جديا في 
مشاعره الجنســية، وهل يمكن لأحدنا أن يقرأ »المسخ« 
أو التحــول لفرانز كافكا ثم يســتطيع النظر إلى نفســه 
في المرآة بــدون إجفــال، وقادتني هــذه الهواجس إلى 
إصدار كتابين عن القــراءة، تفصل بينهما بضعة عقود، 
الأول بعنوان »تجارب في القراءة« صدر ضمن مشروع 
الموســوعة الصغيــرة فــي ثمانينيــات القــرن الماضي، 
والآخر »ثنائية الحيــاة والكتابة« وصدر عن دار الهلال 

في القاهرة قبل عدة أعوام .
ولــم أكن فــي المرتين قــد اطّلعــت على تقاريــر أممية 
وإقليميــة عن أحــوال القراءة فــي العالــم العربي، التي 
كانــت صادمة لكل من أتيــح له أن يقرأهــا، ومنها على 
ســبيل المثــال، أن العربي يقرأ ســت دقائق فــي العام، 
وهي لا تكفي لقراءة فواتير  الكهرباء والهاتف ورسائل 
الأصدقــاء، ومنهــا أيضــا أن ما بــذل من جهــد ووقت 
للبحــث عبر الإنترنــت عن مطــرب ليس شــهيرا بالقدر 
الكافــي في العالم العربي هــو أضعاف ما بذل من جهد 
للبحث عن منجزات عشرة مبدعين كبار بدءا من المتنبي 
وانتهاء بنزار قباني ونجيب محفوظ ومحمود درويش.

لهذا أخطــأ من اختزلوا الأمية فــي النطاق الأبجدي، 
ما دامــت هنــاك أميّــة ثقافية وسياســية يعانــي منها 
ملايين من تخرجوا من الجامعات، التي أصبحت أشــبه 
بحاضنات لتفقيــس الموظفين والعاطلــن أيضا، وبدلا 
مــن مواجهة هــذه الظاهــرة ذات النتائــج الكارثية على 
المدى الأبعد، أو المتوســط، انصــرف المتخصصون إلى 
التوصيف وتــداول الإحصــاءات التي تعج بإشــارات 

الاستفهام والتعجب.
وكنــا نتمنى لــو أن هنــاك بديلا أســمى للتوصيف، 
بحيــث تصدر أبحــاث ودراســات تفكك ظواهر أشــبه 
بالاحجيــات فــي حياتنــا، ومنهــا عــزوف النــاس عن 
القراءة، وانصرافهم عن أي نشــاط ذهني، وعلى سبيل 
المثال ظهــرت في الغــرب كتب ذات صلة بهذا الشــجن 
المعرفــي منهــا، »تاريــخ القــراءة ويوميــات القــراءة« 
لألبرتــو مانغويل، وكذلــك »القارئ العــادي« لفرجينيا 
وولــف، إضافة إلــى كتاب بالــغ الأهمية صــدر عن دار 
غاليمار للنشــر في باريس، مــن تأليف فريق من الكتاب 
الفرنســيين، وكان صدوره عن أشــهر دار نشر فرنسية 
وضمــن سلســلة كتــاب الجيــب، ســببا  في انتشــاره 
الواســع، ومن خلالــه تعرف القــارئ بالفرنســية على 
علاقة أهم المبدعين بالقراءة من طراز جان جاك روســو 
وناتالي ســاروت وستاندال، فالغرب أيضا مرّ بمراحل 
لــم تكن للقــراءة فيها أولويــة، وهذا ما كان يشــكو منه 

مبدعون مثل رامبو وهنري ميلر وغيرهما.
ويقول ميلر إن أمّه كانت تعيّره بالانصراف عن العمل 
إلى القراءة، وتقول ســاخرة إنه يصنع الفاصولياء من 
الطين، ولأهميــة القراءة في حياته أصــدر كتابا تحدث 
فيــه عــن أهم مئــة كتاب ســاهمت فــي وعيــه وتكوينه 
المعرفــي، واعترف بأنه لو قرأ رامبو مبكرا لما كتب حرفا 

واحدا.
طريفــا  وصفــا  العربــي  القــارئ  يســتغرب  وقــد 
للفيلســوف فريدريك نيتشــة، قال عن القراءة، إنها فن 
المضــغ ونموذجها البقرة، لأنها تقــوم بعملية اجترار لما 
اســتقر في أحشــائها، وكان الراحل هشــام شرابي قد 
اعتــرف في مذكراتــه بأن عبارة نيتشــة كانت دليله في 
القــراءة بحيث يقرأ أكثــر مما يكتب، بعكــس ما يحدث 
بالتثاقــف  يتظاهــرون  ومــن  المثقفــن  فأعشــار  الآن، 
يتصورون أنهم أقرب إلى الماعز، يرضعون بضعة أشهر 
أو أســابيع ثم يصومون عن القــراءة ليتفرغوا إلى إدرار 

الحليب.
ســوى  فيــه  يتــورط  لا  بالقــراءة  الاســتخفاف  إن 
نموذجــن من البشــر، أحدهمــا ينكفئ داخل شــرنقة، 
أو يعيــش حياته كدودة في تفاحــة عملاقة، والآخر هو 
الذي يختلط عليه الأمر بين المرايا والأبواب، ثم يتهشــم 
رأسه وهو يحاول اختراق المرايا للخروج المستحيل من 

مداره المغلق.
إن صفة قارئ بالنســبة لفيلســوف مثل ســارتر هي 
الأهم مــن كل الألقاب، وحين ســئل هل هو فيلســوف، 
أم روائــي، أم مســرحي أم ناقد؟ أجاب: أنــا قارئ فقط 
لأنني ولدت بين الكتب وســأموت بينها أيضا، ولم يكن 
ســارتر يعرف أن الجاحظ ولد من رحم مخطوطة ومات 
حين انهار رف المخطوطات عليه. إن إحصاءات التقارير 
عن أحوالنا المعرفية قد تكفي للكشــف عن المسكوت عنه 

لكنها لا تقدم السبب الذي يبطل العجب. 

٭ كاتب أردني

أنبياء البدو

عن المقدس والسياسة عند العرب الأولين
■ عادة ما يتولد شــعور عند دارسي تاريخ العرب قبل 
الإسلام، بمحدودية المادة التاريخية التي وصلتنا عن ذلك 
العصر، وتتجلى محدودية الأخبار هذه من مجرد مقارنة 
بســيطة بين الكم الذي وصلنا من أخبار عن أحداث مهمة 
جــرت في العصــر الإســامي، وأخرى بالأهمية نفســها 
جرت قبلــه في المرحلــة قبل الإســامية؛ ففي مــا يتعلق 
بتاريخ المرحلة الإســامية، كان »المؤرخ القديم« يخصص 
فصلا مســتقلا ترد فيه أخبــار كل خليفة من الخلفاء؛ أما 
بالنســبة إلى تاريخ ما قبل الدعوة ، لا يورد ســوى بعض 
الفقرات المفككة والمبعثرة والعرضية؛ يوردها في ســياق 

بياني ليس له أصلا غاية التأريخ للوقائع.
في هذا الســياق، يرى المؤرخ التونســي محمد ســعيد 
في نصه الماتع الجديــد »أنبياء البدو« الصادر مؤخرا عن 
دار الســاقي، أن مرحلة » الإسلام النضالي«، التي يقصد 

بها مرحلة إســام النبي محمــد وأصحابه، تميزت بكون 
المناخ السياسي والثقافي المرافق لها كان دافعا نحو نزع 
الدلالة عن تاريخ الجاهلية. لا غرابة في الأمر، قياسا على 
ما يحدث فــي مراحل تاريخية كثيرة أخــرى عبر التاريخ 
الإنساني، لأن التأســيس لمرحلة جديدة غالبا ما يتم على 
أنقاض مرحلة ســابقة. وبديهي أن التحول الإسلامي لم 
يقتصر أثره على المســتوى العقدي، بــل المصادر عادة ما 
تتوفر من مصادر للتدليل على أن المستويات »المستهدفة« 
بالتغييــر لم تكن فقط المعتقدات الدينيــة، بل كذلك الكثير 
مــن التعبيــرات الثقافيــة القديمــة التــي كانــت تتداولها 

الذاكرة ويسوقها الإخبار التاريخي. 
لكن يبــدو أن زمن الأمويــن كان زمنا تشــكلت خلاله 
صــورة إيجابية عن العصر وعاد فيه إليــه الاعتبار. وهنا 
يرى ســعيد أنــه لا فائدة مــن إثارة تلك الحجــة التقليدية 
القائلــة بــأن الأمويين كانــوا أقــل التزاما بالإســام من 
غيرهــم. فــي هــذه المرحلــة، وعلــى نحــو مــواز لحيوية 
العناصــر القبلية في الأمصار والفتوح، اكتســبت وقائع 
التاريخ الجاهلي حيزا أكثر اتساعا، واستعادت مكانتها 
كمكــون من مكونات الثقافــة المتداولة، التــي ربما ارتقت 
بطريقة ما إلى درجة ما يشبه الثقافة القومية، حيث يذكر 

المسعودي أن معاوية كان يستمر إلى ثلث الليل في قراءة 
أخبار العرب وأيامها.

العامــل الأبرز فــي هذه العــودة وفقا لمؤلف »النســب 
والقرابــة فــي مجتمــع العربي قبل الإســام« يبــدو في 
افتقــار الحكــم العربــي ثقافة سياســية. لا ريــب هنا أن 
التجربــة المحمدية ولدت ومثلت ســابقة قويــة، لكن، بعد 
وفاة الرســول انتابت الجماعة حيرة، وتفجرت بســرعة 
كل اختلافاتهــا التي كانت مكبوتــة بحضور الزعيم، ولم 
تجد في الســوابق القريبة إلا القليل تستعين به، وتستدل 
فــي مواجهة مشــكلات الحكم التــي تزداد تعقيــدا يوما 
بعــد يوم. في ضوء هــذا، يمكن القــول إن الأمويين كانوا 
مدفوعــن لأن يحكموا دولة الإســام بثقافــة قبلية، وإن 
مدرســتهم الكبرى في السياســة كانت المدرســة القبلية 

»شعرة معاوية« التي حفظها التعبير العربي.

ولعــل ما يدل على هذا، بصورة أكثــر وضوحا، هو أن 
الأمويين لم يقتصروا على الاستنجاد بعلماء القبائل، بل 
نظروا إلى العلم القبلي بوصفــه ثقافة ضرورية لأبنائهم 
تعدهم للحكم، فعلى ســبيل المثال تفــرغ دغفل بن حنظلة 

لتعليم يزيد بن معاية النسب.
الحصيلة الأهم أن المرحلــة الأموية كانت إلى حد كبير 
مرحلة انخراط تراث الجاهلية في دائرة الثقافة، ومرحلة 
اختلاطهــا مــع التــراث الحديث للإســام، وعــادت هذه 
المرحلة إلى مســتوى الوعــي المتداول في صــورة مرحلة 

حية بأبطالها وأعلامها. 
مــع قــدوم العصــر العباســي، عــادت فتــرة الفتــور 
والتراجــع في تداول وقائع التاريــخ الجاهلي. فقد كانت 
المرحلــة العباســية مختلفة عن ســابقاتها، لأنهــا مرحلة 
»الشــمول الإســامي« والتعبير هنا لعبد الحي شــعبان، 
وكان هــذا الشــمول دافعــا موضوعيا لتغييــب محورية 
العــرب فــي تاريخ الإســام، تلك المحورية التي تكرســت 
في العصــر الأموي وأصبحت محــل مراجعة منذ دخول 
ثقافات أخرى دائرة المعرفة التاريخية والعلمية، وأصبح 
لهذه الثقافات ممثلون ومشــاركون باسم ثقافة إسلامية 
فوق عربية. من هنا وفقا لســعيد، يمكننا أن نفهم حرص 

الطبــري على دمج تاريخ العرب والفرس في تاريخ واحد 
وبعنــوان واحد »تاريخ الرســل والملــوك«، ليعكس بذلك 
إرادتــه فــي توحيــد الوعي الإســامي للتاريــخ. في هذا 
المنــاخ الثقافي الجديد، أصبــح تاريخ الجاهليــة تاريخا 
إثنيــا يتعلــق بالعنصر العربــي فقط بــن تواريخ أخرى 
عدة لشــعوب أخــرى، وأصبح لهــذه الشــعوب بدورها 
مؤلفــون وكان هــؤلاء بحكــم أصولهــم أكثــر اســتعداد 
للكفاف في أخبار العصــر الجاهلي، والاكتفاء بالصورة 
التي تشــكلت وأغلقت في تاريخ الطبري مثلا. خاصة في 
مــا يتعلق بتاريخ الطقــوس والمعتقدات لــدى العرب قبل 
الإسلام، الذي عادة ما نظر له بوصفه عبارة عن خرافات 
وأســاطير، وأن الجهل بالمقدس هو الذي كان يطغى على 

وســلوكياتهم  قبــل حياتهــم 
الإسلام.

نبــي 
القبيلــة: البحــث في تاريخ 

العرب الديني المجهول
ولنقد الصورة الســلبية 
السابقة، عكف سعيد على 
دراســة الدور الديني الذي 
أدتــه بعض الشــخصيات 
العربيــة في تاريــخ العرب 
قبل الإسلام، ومن أهم هذه الشخصيات، شخصية خالد 
بن ســنان العبســي، التي لعبــت دورا دينيا/ سياســيا؛ 
مــع ذلــك فقــد بدا فــي المرويــات الإســامية شــخصية 
هامشــية وغير واضحة المعالــم. إذ تغيب أخباره من أبرز 
الموســوعات الأدبيــة والحوليــات التاريخيــة مثل كتاب 

»الأغاني« و»تاريخ الطبري« و»تاريخ اليعقوبي«.
ويتمحــور الإخبــار عــن العبســي حول معطــى واحد 
يتمثــل في أنه مــن أنبياء »أهل الفتــرة«، وهي جماعة من 
أهل التوحيــد وممن يقرون بالبعــث، ولذلك من الطبيعي 
أن ترافــق هذا التعريف معجزات وخوارق، من أشــهرها 
قدرتــه على إطفاء نار الحدثان، نــار بركانية على أطراف 
الحجــاز؛ كما ترد حادثة مشــهورة أخرى عنــه تقول إنه 
أوصى أتباعه بــأن يدفنوه في مكان أرشــدهم إليه، وأن 
ينتظــروا علامــة، تتمثل فــي مجــيء حمار أبتر أشــهب 
اللــون يدور على قبره وأوصاهم، اذ رأوا هذه العلامة، أن 
ينبشوا قبره ويخرجوه حينئذ. ليعلمهم بما هو كائن بعد 
المــوت. لكن، وبعد وفاتــه، رغم ظهور العلامــة الموعودة، 
عارض ابنه نبش قبره، واستجاب القوم لإرادته. يلاحظ 
هنــا أن الحمار رمز متــداول في التراث الشــرقي القديم 

لزهاد الصحراء ونســاكها، وبالتالي فهو جزء من ثقافة 
شعبية.

انطلاقا من هذا المضمون قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن 
الشــخصية خرافية وأنه من العســير أن تكون موضوعا 
لســيرة تاريخية بالمعنى المحســوس، لكن المؤلف يرى أن 
هذا الحكــم يبقى متســرعا؛ إذ أن هناك مــن الروايات ما 
يثبــت أحيانــا أن للرجل وجودا لا شــك فيــه، وأن حياته 

قابلة للدراسة والمراقبة التاريخية. 
ورغم أن ذكر حادثة »الحدثان« يرد من بين أمكنة كثيرة 
جرت فيها حياته، فإنه يمثل نقطة إرشاد ثمينة، وقد يمثل 
محور الجغرافيا التي جرت فيها حياته، ذلك أن 
بعض الأخبار تشير إلى أن عبادة وتعظيم النار، 
كانتا شائعتين في القبائل العربية في الجاهلية 
القريبة، ولاســيما في شمال الجزيرة ووسطها، 
ولــم تكونــا تقتصــران علــى الدائــرة الإيرانيــة 
المجوسية فقط. تشير مصادر كثيرة، وفي الفترة 
القريبة من الإســام، إلى نار المجوس وإلى تفشي 
عبادتها في بعض القبائــل العربية. أما عن عبادة 
الجبــال، فيرد فــي »الأغاني«، أن طــي كانت تعبد 
جبلا أسود نهاهم الرســول عن عبادته، وليس من 
العســير العثور على شــواهد أخرى فــي المصادر، 
لذلك، يصير بعيدا عن التصور أن يكون هذا التعليل 
قد افتعل في أزمنة متأخرة عن زمن الوقائع. إلى كل 
هذه، يمكن إضافة بعض الإيحاءات الخفيفة الآتية، 
بصورة لاإرادية، من داخل الروايات المتعلقة بمسألة 
إطفــاء » نــار الحدثان«، والدالة علــى أن للأمر علاقة 
بمقاومة انتشــار عبــادة النار: إذ تمثلت كرامــة خالد )أو 
إعجــازه( في إطفائها )ليس إشــعالها(؛ مــات لأن أتباعه 
لم يطبقوا وصيته لهم بألا يدعوه باســمه، ما يعني بشكل 
مــا أن نبؤته فيهــا مقاومة للنار وإن ما لــه من كرامة كان 
كافيا للتفوق على لهيبها. على ضوء ما سبق، يرى سعيد 
أن العقيــدة التي كان يروج لها خالد بن ســنان تمثلت في 
مقاومة انتشــار المجوســية وتعظيم النار. مع هذا، لســنا 
مجبرين على الاعتقاد في انتشــار واســع لهــذه العقيدة. 
هذه الدعوة، تفاعلت مع أزمة حادة أخذت تدركها القبيلة 
أواســط القرن الســادس، كان من نتائجها تفكك ســلطة 
أشــرافها بمقتلهــم، أو تحولهم إلــى أجــوار وحلفاء في 
قبائل أخــرى، لذلك، يبدو أن خالد بن ســنان وأمام تأزم 
الزعامة في شــكلها التقليدي حــاول زعامة من نوع آخر، 
زعامة لا تســتمد شــرعيتها من الحرب بقدر ما تستمدها 
من المعتقد والسياســي. حــن وفاته ترك لهــم جملة من 
الوصايــا، كأننــا بخالد بن ســنان يســتنفر آخــر أدوات 
الثقافــة القبلية لتحقيق نوع من الوحــدة لقومه، وضمان 
اســتمرار حرمتهــم الجغرافيــة، وكذلك فــي الحياة، لكن 
رغم ذلك لم يتمكن من بلورة حركة ذات أرضية اجتماعية 
واسعة، وغاب الاتباع بالمعنى الذي تفرزه النبؤة الشرقية 
وبقيــت الحركــة في صــورة تعبيــر أقرب إلــى الأحداث 
المعزولــة منها إلى التعبير عن برنامــج للتحول الحقيقي، 
وبقي خالد بن سنان في حدود قديس، أو داعية هامشي 

على البنية القبلية.

٭ كاتب سوري

علي جعفر العـلاق.. شاعر الانزياحات اللغوية
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ثقـافـة

أموات في خدمة الأحياء... الأمير عبد القادر الجزائري نموذجا
فــي كل مــرة، بــدون مناســبة أحيانــاً، يســتفيق 
الأموات من قبورهم، وينخرطــون في الحياة العامة، 
فــي الجزائــر. الشــهداء صــاروا أكثــر حضــوراً من 
الأحياء. من كثرة اســتحضارهم وترديد أســمائهم، 
يُخيــل لمن لا يعرف البلــد أنهم هم مــن يحكمون، وأن 
الأحياء ليســوا ســوى تابعــن لهم. لقد شُــحن عقل 
الجزائــر بأن يمجــد الأمــوات، يحترم ذكراهــم أكثر 
مــن اللــزوم، وألا يُجــادل في القــول ولا يُعاكســهم 
فــي الرأي. كلما فشــل متحدث ما في إقناع المســتمع 
بقضية أو رأي، اســتحضر واحداً من الأموات، ليجد 
المتلقي نفســه مُجبراً على الصمت، وعــدم الُمعارضة. 
في السياســة والثقافة، الأموات باتوا سجلًا تجارياً، 
يختبئ الكثيرون خلفه، ليمرروا، بسهولة، ما يفكرون 
فيــه. الأمير عبــد القادر هــو أكثر الأســماء التي تكاد 
تتحــول، مع الوقــت، إلى صندوق اســتثمار، الجميع 
يُحــاول أن ينال نصيبــاً من إرث الرجــل، وكل واحد 
يوظــف »الأميــر« بحســب احتياجاته. في الســينما 
وفي الانتخابات، في الأدب وفــي العلاقات الدولية، 
لا يغفل البعض عن »مص« ما تبقى من ســيرة الرجل، 

من أجل الوصول إلى بعض الغايات الموسمية. 
في خرجــة غريبة، العام الماضــي، اختار واحد من 
المترشــحين لانتخابات البرلمان، شجرة الدردار، التي 
بُويــع فيها الأميــر عبد القــادر، قبل حوالــي القرنين 
من الزمــن، ليُعلن عن انطلاق حملتــه الانتخابية. هذا 
المترشــح شــغل منصب أســتاذ جامعي، لمدة ثلاثين 
ســنة، ورئيســاً لجامعة الجزائر، ثم وزيــراً، لكنه في 
الأخير فشــل فــي إقنــاع الناس بمــا يود قولــه، وما 
يود الوصول إليه، ولم يجد ســوى »حيلة« اســتغلال 
تاريخ الأمير عبد القادر، لكســب تعاطف الناس معه، 

ولاستمالتهم للتصويت له. 
وكل ســنة، تتغاضــى جامعــات، فــي الجزائــر، 
على »هزال« بعــض مذكرات التخــرج، تقبلها وتمنح 
علامــات عاليــة للطلبة، فقــط لأن تلــك الأطروحات، 
تحمل في عنوانها اســم الأمير عبد القادر، فقد ترسخ 
اعتقاد ـ خاطئ ـ أن انتقاد مادة علمية كانت أو أدبية، 

تتحدث عــن »الأميــر«، إنما هــو انتقــاد للرجل 
نفســه، وانتقاص من تاريخه، وفهِــم طلبة تلك 
الُمعادلة، فبدل البحــث والكتابة عن موضوعات 
كــي  التاريخيــة،  للأســماء  يلجــأون  جديــدة، 
يخففــوا عن أنفســهم عناء التنقيــب، ويضمنوا 

رضا أساتذتهم عنهم. 
الأميــر  لاســم  »الهزلــي«  الاســتغلال  هــذا 
عبــد القــادر له مــا يبــرره، وهو ضعــف مخيلة 
السياســيين، وتراجــع مســتوى الجامعــة، أو 
بالأحرى اســتقالتها، لكن الاستغلال »الأفظع« 
للأميــر، وتحويلــه إلى صكــوك بنكيــة، وأرباح 
ماليــة، تقدر بالملايــن، ســنجده خصوصاً في 
السينما، فمنذ حوالي العقدين لم تتوقف وزارة 
الثقافــة، ومعهــا مؤسســات رســمية أخــرى، 
عــن الحديث عن »مشــروع فيلم عــن الأمير عبد 
القــادر«، هــذا المشــروع الــذي يــدور كثيــر من 
اللغــط حوله، بــدون أن يرى النور، يســتلزم أن 
نتوقف عنده ونفهم ماذا يجري في الخفاء. قبل 
ثلاث ســنوات، صرّح الوزير الأول الأسبق عبد 
المالــك ســال أن رئيس الجمهوريــة عبد العزيز 
بوتفليقــة، أعطى تعليمات بإنجــاز فيلم »كبير« 

يليــق بشــخصية الأميــر عبــد القــادر. الوزيــر الأول 
الأسبق نفســه يبدو أنه على اطلاع بسيناريو الفيلم، 
الذي تود السلطات تجسيده، حيث صرح بأن المشهد 
الافتتاحي يصور الأمير، في دمشــق، وهو يُدافع عن 
المســيحيين، في إشــارة إلى الأحــداث الطائفية، التي 
عرفتها دمشــق عــام 1860. فــي الســنوات الماضية، 
راج أن المخــرج الأمريكــي تشــارلز بورنيــت )1944(، 
ســيتولى إخراج الفيلــم، وتداولت صحــف أنباءً عن 
زيارات للمخرج نفسه، إلى الجزائر ودمشق، بغرض 
مُعاينــة أمكنــة تصويــر، وللاتفاق مع الســلطات عن 
تفصيــات الســيناريو، وتحــدث البعــض أن المخرج 
ســيجلب معــه ممثلــن هوليووديــن، وأن الجزائــر 
ستدخل »العالمية« بفيلم عن الأمير، سيتكفل بإنتاجه 
أوليفر ستون. لكن، بعد أشهر فقط، من نشوة التفكير 

في الانتصار الُمحتمل، علم الجميع أن ملايين ضاعت، 
تحــت ذريعة فيلــم، لم ينطلــق تصويره قــط، ووقف 
وزير الثقافــة الحالي عزالدين ميهوبي، أمام البرلمان، 
ليُعلن عن تجميد المشروع، والسبب: عدم التوصل إلى 
سيناريو يليق بشــخصية الأمير عبد القادر. مع ذلك، 
راجت أنباء، في الهامش، تفيد بأن السلطة تخلت عن 
المخرج الأمريكــي، لتصور الفيلم مع مخــرج آخر، في 
الخفاء، وألا تعلن عنه ســوى حــال الانتهاء منه. لكن 
تكلفة الفيلم الباهظة )التي يقدرها البعض بحوالي 70 
مليون دولار(، ومع ما تمر به البلاد من تقشف، يؤكد 
أن المشــروع عاد إلــى الأدراج، وأن الأمــوال ضاعت، 
وأن الأمير، الذي مات قبل أكثر من 130 عاماً، ما يزال 
يسيّل لعاب، الطامعين في الخزينة العمومية. وبينما 
كان الجميع يتحدث عن آخر تطورات مشروع فيلم، لم 
ير النور، بادرت وزارة الثقافة إلى إنتاج فيلم تاريخي 

آخــر، عن عبد الحميــد بن باديس، اســتنفدت ما كان 
في الخزينة، وفشــلت في إقناع الجمهور بفيلم، جاء 
باهتــاً، ولتفادي الانتقــادات، والهروب إلــى الأمام، 
أعادت تشغيل أســطوانة فيلم الأمير عبد القادر، طار 
وزيــر الثقافة إلــى طهران، وصرح بأنــه يُريد مخرجاً 
إيرانياً لفيلم عن مؤســس الدولة الجزائرية الحديثة. 
ثــم ذهب لملاقاة المخرج مجيد مجيــدي )صاحب فيلم 
»محمد رسول الله« ـ 2015(، وانطلقت آلة الإشاعات، 
من جديد، بأن الســيناريو المعتمد، ســيكون سيناريو 
كتبــه الراحل بوعــام بســايح )1930 ـ  2016(، الذي 
كان مــن المقربــن من الســلطة، شــغل عــدة مناصب 
وزاريــة، مــن وزيــر إعلام إلــى وزيــر ثقافة ثــم وزير 
خارجيــة، الذي ســبق له أن أصدر كتابــن عن الأمير 
عبــد القادر: »من الأمير عبد القادر إلى الإمام شــامل« 
)1997( و»مــن لويــس فيليــب إلــى نابليــون الثالث، 

الأمير عبد القادر مغلوباً لكنه منتصر« )2002(.  
محــن الأميــر عبــد القــادر )1808 ـ 1883( لــم تنته 
بنهايــة الرجــل، فقــد ازدادت حــدة، خصوصــاً في 
السنوات الأخيرة. لحد الآن، لا نعرف من يمتلك الحق 
في الحديث عنــه، ومن يحتكر إرثه! هــل هي حفيدته 
الأميرة بديعة، المقيمة في دمشــق، أم المؤسســة التي 
تحمــل اســمه؟ الأميــرة بديعــة أعلنت، قبل ســنوات 
قليلة، انســحابها من الانتســاب إلى مؤسسة الأمير 
عبد القادر، بحجة أن المؤسســة ذاتها »تشــوه صورة 
فرنســا«،  تريــده  الــذي  بالشــكل  وتقدمــه  الأميــر، 
وأضافــت: »أنــا منســحبة، وإن أرادوا أن يتاجــروا 
باســم الأميــر فليفعلــوا«. الأميرة بديعــة تقضي جل 
وقتها فــي الرد عن كل شــخص أو باحــث يكتب عن 
الأمير، معتبرة نفســها الوريث الوحيد له. من جهتها، 
تواصــل المؤسســة )التــي تقــدم نفســها باعتبارها 
»الُمدافعة عن ذاكرة الأمير«( نشــاطاتها، واحتفالاتها 
وندواتهــا وإصــدار نشــرياتها، وفي الوقت نفســه، 

يتسع الخصام بين ورثة الأمير. 
الأمير عبد القادر الذي قضى ســبع عشــرة ســنة، 
فــي النضال مــن أجل تحريــر البلاد، مــن الاحتلال، 
يحتــاج إلى مــن يحــرره مــن الُمتخاصمين، فســيرته 
أكبــر من أن تحشــر بين عــدد من الأفــراد، يحتكرون 
إرثه لوحدهم. ثم ســؤال آخر يظــل مُعلقاً: ماذا فعلوا 
لحفــظ إرث الأمير؟ هل اســتعادوا أرشــيفه الموجود 
في فرنســا، الذي صار يُباع ويُشــترى في المزادات؟ 
هل كتبوا سيرته، كما يجب، كي يمنعوا عنها التزوير 
والتدليس؟ فالمطبوعات المدرسية، في الجزائر، تقول 
إنه »استســلم«، في النهاية، ومصادر تاريخية أخرى 
تقــول إنــه »قــاوم« حتى آخــر لحظة، وفــي ظل هذه 
الصراعات الهامشية، يبقى الأمير عبد القادر نموذجاً 
لتوظيف الأموات في خدمة الأحياء، وواجهة يختبئ 
خلفها، مُدافعون حقيقيــون عن الأمير، وكذا كثير من 

المزيفين الآخرين. 

٭  روائي جزائري

ما بين النقد المزدوج وتجاوز الهوية العمياء

عبد الكبير الخطيبي... هوية المغرب البصرية 

■ »إنّنــي والخطيبــي نهتمّ بأشــياء واحــدة؛ بالصور والأدلــة والآثار 
والحروف والعلامات. وفي الوقت نفســه يعلمنــي الخطيبي جديداً، يخلخل 
معرفتي، لأنّه يغير مكان هذه الأشكال، كما أراها، يأخذني بعيداً عن ذاتي، إلى 
أرضه هو، في حين أحسّ كأنني في الطرف الأقصى من نفسي، كما أنّه في علمه 
دائماً يبحث عن الجديــد ولا يقف أبدا عند عتبة الأبواب، إنه يلجها بكثير من 
المغامرة وكثير من الحذر العلمي الباهر، إنّه يفكّكها ويعيد تركيبها من جديد، 

إنّه يمتلك القدرة على الغوص في أعماق الأشياء«. )رولان بارت(.
الكتابة عن الهوية للمفكر المغربي عبــد الكبير الخطيبي، آتية من الانتماء 
العضــوي للغة عربية تشــكل ذاكرته البصرية والشــفهية وإلــى قيم ثقافة 
فرنســية تنويرية يكتب بها عــن المهمش في الثقافة العربية الإســامية مثل 
الوشم والجسد والأمثال الخ. يقول: »الولادة في المستقبل هي تواصل مستمر 
مع الذاكرة«. اقتضى منه هذا المشــروع الفكري، البحث في الذاكرة البصرية 
عن »المغايرة« والحق في »الاختلاف«، وهذا لا يحصل في نظره بدون معاينة 
الذات ومعرفتها ونقدها، أي بعد أن »نتخلص من وهم الأصل المطلق«، مضيفا: 
»الازدواجية قوة للمعرفة والتسامح. عندما يكون لها مركز ثقل محدد للهوية 
وتكون تعبيرا عن الإجمــاع، فيما تتحول إلى عامل من عوامل ضياع الطاقات 
وانكفاء المجموعــة، حيث يتم إخفاؤها أو إنكارها. فإنــكار الواقع يؤدي إلى 

التخلف، وإلى هشاشة الصورة التي نرسمها بأنفسنا«. 

الهوية العمياء

تبلورت الهوية ككل هويات الشعوب عبر مراحل لانهائية، ابتدأت متعددة 
واستمرت كذلك، ومحكوم عليها أن تستمر دائما؛ لأنّ قدر الهوية ذاته يدفعها 

نحو التعــدد. وكان يدعو المفكــر عبد الكبير 
الخطيبــي دائما إلى محاربــة الهوية العمياء 
المقيتة التي تدفعنا نحو إقصاء الآخر والمغاير 
وتمارس ديكتاتوريــة الأصل الواحد. وهذا ما 
أكــده الناقد والباحث فريــد الزاهي: »يعلمنا 
الخطيبــي أن وهــم الهوية لا يكمــن فقط في 
السلفية  الســلف، كما مارســته  إلى  الرجوع 
وتمارسه اليوم التيارات الإسلاموية بفروعها 
السياســية والجهادية، وإنما في كل أشــكال 
الاســتغراب أيضًا التي لا تعي بشــكل عميق 

علاقتها بالغرب«.

اللسان العربي الجريح

ويعــد كتاب الخطيبــي »اللســان العربي 
الجريح« وقفة مع الذات الجريحة في متاهات 
تشــكلها مع الآخر، لقد تبلــورت الهوية ككل 

هويات الشــعوب عبر مراحل متعددة لانهائية، ابتدأت متعددة واســتمرت 
كذلك، ومحكوم عليها أن تســتمر دائمــا؛ لأنّ قدر الهوية ذاتــه يدفعها نحو 
التعدد. قائــا: »لا يمكن للهوية الأصليــة التي تقوم علــى الأصول اللغوية 
والدينية والأبوية أن تحدد وحدها العالــم العربي. فهذه الهوية قد تصدعت 
وتمزقت بفعل الصراعات والتناقضات الداخلية. ثم إنها تجد نفســها مرغمة 
على التكيف مع مقتضيات الحياة العصرية والتفتح على العالم«. وهذا النقد 
المزدوج للتــراث العربي والغربي في مرجعتيهما وعوائقهما. كما عبّر عن ذلك 
موريس بلانشــو. »ونصّ الخطيبي مســكون بلغات وثقافات متعددة، وهذا 
التعدد يجعل منه نصاً يقاوم كلّ انغلاق أو انســداد، ولو كانت ذاته نفســها، 
إذ أنّ عمق ذات الخطيبي ـ ككتابة ـ  يعمل من أجل كشف وتصفية الحساب مع 
لغــة وكلام يحتجزه ويراقبه المجتمع. من هنا تأتي ضرورة الحديث عمّا يبدو 
صامتاً في المجتمع وما يتحالف الجميع على تركه منسياً، أو على الأقل تهميشه 
بعدم الحديث عنه«. عــاد عبدالكبير الخطيبي إلى الروافد الشــعبية الغنية 
للثقافــة المغربية، مبــرزا ذخيرتها الحية في الذاكــرة البصرية مثل الزخرفة 
والخط والعمارة والأوشــام والأمثال والمحكيات الشــفهية المشــبعة، برؤى 
مفاهيمية جديرة بالــدرس والمراجعة. بعيدة عن نظــرة التغريب التفكيكي 

الغربي المتعالية للتراث العربي. 

الحالة المغربية

في محاضرة ألقاها ســنة 1978 فــي كلية الآداب في الربــاط، قال: »حقاً، 
يكون المحاضر غربياً وشرقياً في مســألة المغرب. لماذا؟ لأن وجود المغرب هو 
بين الغرب والشرق، بين المغرب والمشــرق، بين التاريخ وما قبل التاريخ، بين 
الميتافيزيقا وما يناقضها، بين العرب والبربر، بين الدين والسحر، بين القبيلة 
والإقطاعية من جهة، والرأســمالية من جهة أخرى، بــن  ـ  بين«. من هنا تلك 
الدعوة الملحاحة إلى »نقد مزدوج« يضع نفسه بين عدة »تخصصات«، وينهج 
طرقاً متعــددة تجد التعبير عنها فــي كتابة متنوعة الواجهات«. لقد أســس 
معيارا جديدا لجدلية السؤال في جسد الفكر العربي المعاصر، حيث يقول »إنّ 
منهجية التســاؤل هي مشــروع في حدّ ذاته، فتحت باباً في علم الاجتماع مع 
آخرين، وســاهمت في تأسيس بداية لمدرسة اجتماعية في المغرب، ثم انتقلت 
إلــى الاهتمام بالثقافة الشــعبية باعتبارهــا جزءاً من المجتمــع، لأنني أهتمّ 

بالفئات الصامتة والمكبوتة. ولأنني أدركت أنّه لا يمكن أن نتكلم عن المجتمع إذا 
لم تكن له كلمته ضمن التحليل نفســه، كان هذا بعد أن أدركت نوعية العلاقة 
الرابطة بين كبت المجتمع وكلام المثقف. عدت إذن إلى أســس الثقافة الشعبية 
في الأدب الشــفوي والفنون الشــعبية والعادات والحياة اليومية، أي أنني 
انتقلت إلى البحث في الحياة اليومية من الناحية الاجتماعية والســيميائية، 
وبهذا فتحت باباً آخــر فتح بدوره المجال للعديد مــن الكتابات حول الثقافة 
الشــعبية في هذه الجهة أو تلك وحول الوشم وحول الموسيقى وحول أشياء 

أخرى عديدة«.

التشكيل والهوية

كان يعتقد اعتقادا جازمــا، أن المغرب مخصوص بهوية تشــكيلية: »وأن 
الرســم ككل فن، حكاية ذاكرة، أي أنه اســتعادة الذاكرة لماضيها«. والذاكرة 
بمفهومــه، خصبة بتلاقح ثقافة الآخر. انطلاقا من رؤيته الشــخصية لمفاهيم 
الفن التشــكيلي العربي، على اعتبار الرسم المغربي الراهن مسبوق بحضارة 
الدليل القديمة والمســتمرة، فالمعرفة فــي المرحلة الكلاســيكية إبان القرنين 
التاسع والعاشــر الميلاديين كانت مقســمة بين فنون الكتاب، خطة وتزويقا، 
والتزيــن المعماري أو زخرفــة المنتجات اليدوية. والكلاســيكية العربية في 
نظره: »بحر كبير، ليست مجرد الأرســتقراطية بل هناك الكلاسيكية الفنون 
القديمــة والحديثة في صميم الرســم الطبيعــي العربي، فــكل نظرة مبنية 
بمظهر اجتماعي، ثقافــي بقانون الرؤية وعدم الرؤيــة، خصوصا والذاكرة 
هي أثرها الشــفاف كثيرا أو قليلا«. وحســب نظره، المعمار والخط والشعر، 
هي كنــوز الفن العربي فــي مرحلته الكلاســيكية، وقــد كان المعمار وكذلك 
الخط مندمجين في التقاليــد العربية، يكفي 
أن تلقي نظــرة فاحصة على مــدارس فاس 
ومراكش، أو مدرسة ســا، حتى تلحظ إلى 
أي حد ما الأمكنة نفســها ذاكرة بصرية حيث 
الأشــكال والأحجام موقعة بالمواد المختلفة، 
مانحة للمجموع توازنا يعود إلى أساســيته 
الأرضية وينفتح في الوقت ذاته، على النور 
الســماوي ويكفي أيضا أن ننظــر بإعجاب 
التاسع  القرن  القندوســي )في  إلى تخطيط 
عشــر( أو إلى نســخة دليل الخيرات، حتى 
نتبين أن هناك فنا مغربيا للخط، له أســلوبه 
المتميــز، وأصالتــه فــي التلويــن وتوزيع 
بإعجاب  نرى  أن  ويمكننــا  والمعتم،  المضيء 
في الخطــوط ذاته، البهاء الــدي يحتفل به 
التزويق. هذا الكنزان للذاكرة، فضاء الكتاب 
لموروثنا  أساسيان  عنصران  المعمار،  وفضاء 
الثقافــي وليســا وحيدين، بل هنــاك كنوز 
أخرى تنحدر من المــوروث القديم.. كفنون الزخرفة والمعمــار التزييني على 

الجدران، وفنون الحلي والثياب، وصولًا إلى فن الوشم على الجسد.

الهوية البصرية

كان يعتقــد أن المكون الفني لهذه الفنون، يشــكل جــزءا من هوية المغرب 
البصرية لأنه لا يفرق فــي تعريفه بين الفنون والصناعــات اليدوية، أو بين 
الفنون العظيمة، والفنون البســيطة في تاريخ هوية تشــكيلية للشــعب ما 
بالزمان والمكان. فالثقافــة المغربية تتوفر على مهارتهــا الخاصة وتقنياتها، 
فهي تســتعمل عددا هائلا من المواد في النســيج وصناعــة الزرابي والفخار 
والجلود والجلــي وكل المــواد التقليدية للمعمــار. وكان دائم الاستشــهاد 
بالفنان التشــكيلي المغربي فريد بالكاهية الذي استطاع إدماج عناصر الرسم 
على الجلد في بحثه التشــكيلي .هذه الاســتمرارية بين هــذا الموروث والفن 
المعاصر تضمن لشــخصية الفنان المغربي قوة هو بحاجة إليها حتى يتجاوز 
اضطرابــات الهوية الناجمة عن الاســتعمار واســتعمال مماثــل للمنتجات 
المغربية، لا يؤدي فقط إلى توسيع لائحة المواد التي يشتغل بها الفنان، ولكنه 
يسمح له بالتفاعل أيضا على القماش كمحمول اللوحة بسريرة تقنية عنيفة. 
ميزة ثانية يراها الخطيبي، تكمن في النزعة الخطية، قانون »خطوط » تنتقل 
بين الزرابي والخزف والأرابيســك والوشم. هذه الخطوط عبارة عن وحداث 
وأشكال هندسية ذات دلالات غالبا ما تتكون رمزية وسحرية، تعبر ببساطتها 
عن أحد تــواردات الفن. ويذهب بعيدا في بحثه ويجد أن السويســري بول 
كلي المتمتع بحساســية اتجــاه حضارة الدليل، وجد فــي تونس ضوءا آخر 
يتوحد بفضائية الأدلة والأشــكال في الهندسة المعمارية )للبيوت والأضرحة 
والشــوارع(، والأرابيسك، والخط، والزرابي، فنون عديدة ظلت فترة طويلة 
متخفية عن نظرة الغرب وفنانيه. ويؤكد أن هؤلاء الفنانين كانوا يســافرون 

حتى يعارضوا فنهم بتقاليد فنية أخرى. 
وقد نشا الفن الاستشرافي بتمثل هذه الرغبة. فبفضل هذه المواجهة يستمد 
الرســم المغربي من تجربة رســامين عالميين من دولاكروا إلى ماتيس، حداثة 

يراهن عليها مستقبلا.

٭ ناقد مغربي

عبدالله الحيمر٭

سعيد خطيبي٭

فيلم »ثلاثة أيام في كيبيرون« لإيملي آتيف...
صورة رسمت بحب لرومي شنايدر

برلين »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

كانت الممثلة النمســاوية المولد، صاحبة الجنســيتين الألمانية 
والفرنســية، رومــي شــنايدر أيقونــة أســطورية، أحاطــت بها 
الشــائعات وقضت مضجعها في حياتها. واستمرت الأسطورة 
وخلــدت بعــد فجيعــة رحيلها المبكــر عــام 1982 وهي فــي أوج 
نجاحها في أوائل الأربعين مــن العمر. قبيل نحو عام من وفاتها 
وافقت شــنايدر على إجــراء مقابلة مطولة امتــدت ثلاثة أيام مع 
مجلة »شــترن« الألمانية، أثناء عطلة للتعافي النفسي والجسدي 

كانت تمضيها في منتجع كيبيرون الفرنسي.
يروي فيلــم »ثلاثة أيــام في كيبيــرون« للمخرجة الفرنســية 

الإيرانية الأصــل إيميلي آتيف، 
المســابقة  فــي  يشــارك  الــذي 
الرســمية فــي مهرجــان برلين 
السينمائي )15 إلى 25 فبراير/
تفاصيــل  الجــاري(،  شــباط 
هذه المقابلة التي كشــفت فيها 
شنايدر )ماري باومر(  روحها 
امــرأة وأما، والتي  وعذاباتها، 
أصبحــت خالــدة فــي ذاكــرة 
عشاق شــنايدر بفضل الصور 
لهــا  التقطهــا  التــي  البديعــة 

المصور روبرت ليبيك.
لا  وهــي  الشــهرة  شــنايدر  عرفــت 
تــزال صبيــة صغيــرة، عندما لعبــت دور 
الإمبراطورة النمســاوية الشابة إليزابيث، 
الملقبــة بسيســي. كان هــذا الــدور نعمــة 

ونقمة على شــنايدر، فهــو الذي فتح 
لهــا أبواب الشــهرة علــى مصراعيها 
فــي بلدها وخارجــه، ولكنه أوشــك 
أن يحصرهــا فــي نــوع واحــد مــن 
الجميلــة  الفتــاة  دور  وهــو  الأدوار، 
الرقيقــة الحالمــة، وهــو الــدور الذي 
تمــردت عليه شــنايدر ووجــدت فيه 
حصارا لموهبتهــا ولقدراتها كممثلة، 
وغادرت بلدها إلى فرنسا لتجد آفاقا 
أرحــب في التمثيل. هنــاك في المهجر 
الفرنســي غــدت شــنايدر أســطورة 
ســينمائية، عملت مع كبار المخرجين 
في العالم، وأثبتت موهبتها في أدوار 
تخلــد فــي الذاكــرة والقلــوب حتى 

يومنا هذا. 
لا تتطــرق آتيف إلى عمل شــنايدر 

السينمائي، ولكنها تركز على المرأة المعذبة الجريحة، التي تخفي 
هشاشتها الإنسانية خلف ابتســامة تأسر القلب وخلف تظاهر 
بالقــوة. هي امرأة تكابــد الحزن على انتحار زوجها شــنقا، وأم 
لصبي في الرابعة عشر يفضل الانفصال عنها  والعيش مع أسرة 
بديلة، وهي التي رغم نجاحها الكبير وشــهرتها الواسعة، تعاني 
من متاعب مادية كبيرة. وحشــة، وألم نفسي تغرقه في الشراب 
أحيانــا وروح طيبة جذابــة حقا، وامرأة مرهفــة تتدثر برداء من 

القوة، هذه هي رومي شنايدر كما تصورها آتيف في فيلمها. 
إنهــا محاولة مخرجة امــرأة تروي قصة امــرأة أخرى عرفت 
النجاح والشــهرة، ولكنها كابدت ألما نفســيا مبرحــا جراء ذلك. 
كل مــا يؤلم شــنايدر في حياتهــا الخاصة كان غــذاء للصحافة 
الصفراء التي اعتاشــت على أخبارها وعلى الشــائعات حولها. 
نرى شــنايدر فــي الفيلم تقتــات على غــذاء يومي مــن الحبوب 
المنومة والشراب، أمور تحاول 
أن تســكن بهــا الألــم والحزن 
بــدون جدوى. لا تســعى آتيف 
إلى تمجيد شــنايدر ولا تسعى 
أيضا إلى هدم أســطورتها، بل 
تحاول أن تصور لنا شــنايدر، 
الحيــاة  ألــم  تواجــه  امــرأة 
وصعابها وتواجه كل ما تخلقه 
الشــهرة حول امرأة جميلة من 
وحشــة واســتغلال مــن قبــل 
الآخرين. نرى في الفيلم شنايدر امرأة نود 
لــو كانت صديقتنا، امرأة ذات ود وســحر 
طبيعــي غيــر متكلــف، تتعامــل بلطف مع 
الجميــع وتضيء ابتســامتها المكان عندما 

تبتعد عنها سحابات الاكتئاب.
تبــدو مــاري باومر كمــا لو أنهــا خلقت 
لتلعب دور رومي شنايدر. أداء رقيق 
ســاحر تجســد فيه باومــر التفاتات 
وابتســامتها  وصوتهــا  شــنايدر 
الرقيقة. نشعر كما لو كنا نقلب ألبوم 
صور تحتفظ به شنايدر على مدفأتها 
أو أننا نحل ضيوفا على شــنايدر في 

جلسة ود حميمية.
 اختــارت آتيــف أن تنجــز الفيلــم 
بالأبيض والأســود في شريط يتمتع 
بجمالية عالية، أضفــى عليها اختيار 
الأبيــض والأســود ســحرا خاصــا. 
فيلم يفتــح باب الحنين أمام عشــاق 
شــنايدر ومعجبيهــا، ويدعــو جيــا 
جديدا من جمهور الســينما ومحبيها 
إلى دخول عالم شنايدر وعشقها كما 

عشقناها.
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منوعــات

 

الحمل

فرصة للتغيير الجذري في حياتك  
سيكون ممكنا، واقرا  بعناية ما يمكنك أن 

تجد من حيث المعلومات

الثور

اللياقة البدنية في الموعد، وسوف 
تكون بطبيعة الحال أكثر ميلا لتكون 

معقولامع طاقتك

الجوزاء

تحتاج إلى الخروج من عاداتك. افعل 
ذلك دون انتظار.  لا تتردد في التقاط 

الهاتف والتواصل مع الحبيب

السرطان

 عليك مراجعة استراتيجياتك في 
العمل لانتاج أكثر. يمكنك تجديد طاقتك 

من خلال الرياضة.

الأسد

فينوس يمنحك الحماس الإيجابي من 
خلال إثراء طاقتك الخاصة  في الأنشطة 

الخاصة 

العذراء

الشعور بالرفاهية الداخلية تسمح 
لك بوضع العديد من أفكارك للمستقبل، 

والهدوء يعزز لذلك.

الميزان

مهارتكم الذهنية تجذب لك الحظ، 
وحان الوقت لإجراء اتصالات جديدة. 

اليوم ستكون أكثر حساسية للبرد

العقرب

من خلال الاسترخاء العقلي سوف 
تجد أضمن طريقة لتجديد شبابك اليوم.

القوس

يأتي الخبر السار لتحريرك من القلق 
في الوقت المناسب.تفاءل بالخير تجده! 

الجدي

مزاجك يسمح لك لمساعدة شخص 
في ورطة. اليوم ستكون أكثر انتباها 

لاحتياجات جسمك، فأنت بحاجة لبض 
الفيتامينات

الدلو

سوف تكون أكثر تركيزا على 
ممتلكاتك الشخصية. وتظهر المكاسب 

المالية في الأفق.

الحوت

سوف تجد التعاطف في طريقك 
اليوم، وهذا لن يفشل لاعطائك الطاقة. 

سيكون لديك كل شيء لكسب المزيد من 
التحرك أكثر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السينما العربية »حائرة« بين الفقر والغربة في مهرجان برلين
تخلــو  صفــار:   أســامة  مــن   - برلــن   ■
المسابقة الرســمية للدورة 68 من مهرجان برلين 
الســينمائي مــن الأفــام العربية، فيمــا تعرض 
الأقســام المختلفــة للمهرجان أفلامًــا من المغرب 

ولبنان ومصر ضمن 450 فيلمًا.
وتختتم فعاليات الدورة الـ68 للمهرجان، غدا 
الأحد، وكانت قد انطلقت في 15 فبراير/ شباط.
واكتفت الســينما العربية بـــ8 أفلام فقط في 
المهرجــان رصدت أغلبها ظواهــر الغربة والفقر، 
وهي »مــن دون وطن«، و»جاهليــة« من المغرب، 
»الجمعية«، و»قبل ما أنسى« من مصر، »وأخيرا 
مصيبة«، »شغب: 3 حركات«، »أرض المحشر«، و 

»بين هيكل ستديو بعلبك« من لبنان.
للمخرجــة  وطــن«  دون  »مــن  الأول  الفيلــم 
المغربية، نرجــس النجار، تســجيلي يتحدث عن 
المهاجرين الذين يعيشون على الحدود المغربية- 

الجزائرية.
ويروي الفيلم قصة شــابة تعيش مأســاة ما 
وصفــه بـ »ترحيل المغاربة قســرا مــن الجزائر« 
سنة 1975، حيث أرغمت على الرحيل مع والدها 
إلى المغرب، في حين أرغمــت والدتها على البقاء 
فــي الجزائــر، لتتضاعــف معاناتها ومأســاتها 
بعد وفاة رب الأســرة، إذ ستجد نفسها من دون 

أوراق هوية.
ونرجــس نجــار مخرجــة وكاتبــة ســيناريو 
ومنتجــة، ولــدت فــي مدينــة طنجة عــام 1971، 
وتابعت دراســتها فــي الإخراج الســينمائي في 

باريس.
الروائــي الجديــد  الفيلــم  الثانــي فهــو  أمــا 
للمخرج، هشــام العســري، بعنــوان »جاهلية«، 
وتــدور أحداثــه حــول إلغاء بعض طقــوس عيد 
الأضحــى فــي الثمانينيــات من القــرن المنصرم 

بسبب الجفاف.
وعام 1981، شهد المغرب جفافًا غير مسبوق، 
كان مــن تبعاتــه نفوق ما لا يحصــى من رؤوس 
الأغنام، لذلك قرر العاهل المغربي الحسن الثاني 

منع ذبح الأضاحي في عيد الأضحى.
ويبقى العســري مرتبطًا بهذه الفترة الزمنية، 
التي استلهم منها كل أفلامه بدءًا من »نهاية«، ثم 
»هم الكلاب«، و»البحر من ورائكم« و»ضربة في 
الرأس«، الــذي مثل المغرب فــي بانوراما الدورة 
الســابقة، التي خصصت تكريًما خاصًا للسينما 

المغربية.
والعســري مخــرج ســينمائي حظــي فيلمــه 
الروائــي الطويل الأوّل »النهايــة« 2011 بحفاوة 

نقدية كبيرة، ونال العديد من الجوائز.
فيما فــاز فيلمــه الثانــي »هم الــكلاب« 2013 
بجائــزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل 
ممثــل في »مســابقة المهــر العربي«، فــي الدورة 

العاشرة من مهرجان دبي السينمائي الدولي.
ومــن مصــر، يشــارك فيلــم تســجيلي طويل 
ريم  اللبنانيــة  للمخرجــة  »الجمعيــة«  بعنــوان 

صالح.
ويصــوّر الفيلــم، كيــف تتغلّب نســاء الطبقة 
الفقيرة من سكان روض الفرج، شمالي القاهرة، 
علــى الأحــوال الاقتصاديــة الصعبة عــن طريق 

تكوين ما يعرف بـ »الجمعية«.
وقضت مخرجته اللبنانية سنوات تصور في 
حــي »روض الفــرج« الفقير في القاهــرة وتتابع 
نشــاط بطلتهــا »أم غريب« فــي »الجمعية« التي 
تأخذ عادة شــكل بنك تعاوني »شــخصي« بدلًا 

من البنوك وفوائد قروضها، يتشــارك فيها عدد 
من الأشــخاص بمبلغ معين، وفي نهاية كل شهر 

يُسلم المجموع إلى واحد منهم.
من ذلك الفعل، يذهب الفيلم لكشــف الصراع 
اليومــي لســكانه من أجــل تأمين لقمة عيشــهم 
ومجابهتــم الفقــر والمــرض، ويتنــاول قصصاً 
جانبية شديدة الصلة بواقع الأحياء الفقيرة في 

مصر اليوم.
وارتفعــت نســبة الفقر المدقــع )عــدم القدرة 
علــى شــراء الاحتياجات الأساســية( في مصر 
إلى 5.3٪ من الســكان عــام 2015، بعد أن كانت 
4.4٪ في 2013/2012، الأمر الذي أرجعه الجهاز 
المركــزي للتعبئــة والإحصــاء )حكومــي( إلــى 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وهنــاك فيلم آخــر قصير من مصــر، هو »قبل 
مــا أنســى« )27 دقيقة( للمصرية مــريم مكاوي 
)تمويــل ألمانــي( ويعــرض فــي قســم »الملتقى 

الممتد«.
ومن لبنــان يعرض أيضًا فــي »الملتقى الممتد« 
الفيلــم القصير »وأخيــرا مصيبــة« )16 دقيقة( 
للمخرجة مايا الشورجي عن ذكريات السجن ما 
بين بيروت ودمشــق، وفيلم »شغب: 3 حركات« 
)17 دقيقة( لرانيا ستيفان عن كيف واجه شباب 

بيروت مشكلة تراكم القمامة في 2015. 
كما يعرض من لبنان فيلم »بين هيكل ســتديو 
بعلبــك« )47 دقيقة( إخراج سيســكا، وهو فيلم 
عن الرقص، و»أرض المحشر« )10 دقائق( لميلاد 

أمين، و»على قد الشوق« لغسان سلهب.
ويشــارك في المســابقة الرســمية للمهرجان 
دولــة   21 يمثلــون  فيلمًــا   19 الحاليــة  بدورتــه 
مــن بينهــا الولايات المتحدة، الســويد، فرنســا، 

والفلبين.
فــي  المهرجــان،  منظمــة  ألمانيــا،  وتشــارك 
المســابقة، بثلاثة أفلام بينها »ترانزيت« للمخرج 
كريســتيان بيتزولــد وهــو مقتبــس مــن رواية 
بالعنــوان نفســه، تدور خــال الحــرب العالمية 

الثانية.
ويعــرض المهرجان أكثر مــن 450 فيلما طويلًا 
وقصيــراً، روائيّــا وتســجيليّا، ويشــهد الكثيــر 
مــن الفعاليــات مثل الموائد المســتديرة لمناقشــة 
أهم قضايــا الإنتاج الســينمائي حاليا، وفعالية 
خاصة ترويجية تســلط الأضواء على الســينما 

الأفريقية.
وقد أضاف المهرجان هذا العام للمرة الأولى، 
قســماً خاصاً لعرض مختارات من مسلســات 

التلفزيون.

ويشتهر المهرجان بالســوق الدولية للأفلام، 
التــي تقام بالتوازي معه وتشــهد مشــاركة عدد 
كبيــر من شــركات الإنتاج والتوزيع فــي العالم، 
حيــث تعقــد الكثير مــن الصفقات لبيع وشــراء 

الأفلام.
ويتــرأس لجنــة تحكيــم المســابقة الرســمية 
للمهرجان المخرج الألمانى توم تيكوير، ومن المقرر 
منح الممثــل الأمريكى، وليم دافو، جائزة الإنجاز 

الإبداعى خلال المهرجان.
ويعتبــر برلــن الســينمائي أكبــر مهرجــان 
للجمهــور علــى مســتوى العالم حيــث يبيع 300 
ألف تذكــرة قبل انطلاقه، وينتظــر الكثيرون من 
عشــاق الســينما ســاعات طويلة للحصول على 

تذاكر لحضور العروض المختلفة على شاشاته.
وصنف ضمــن أكثر المهرجانات الســينمائية 
أهميــة في العالــم ويقام في فبراير/ شــباط من 

كل عام، منذ تأسيسه سنة 1951.
وتختــار لجنــة التحكيــم أفلامــا مختلفة من 
جميــع أنحاء العالــم، أما جوائــز المهرجان فهي 
الــدب الذهبــي والــدب الفضــي، والــذي يمثــل 
رمــزاً للعاصمة الألمانية، ويشــمل أيضًا عروضًا 
إعلامية )بلا مسابقات( في البانوراما والملتقى.

وتعد المشاركة في مهرجان برلين جائزة لأي 
صانع ســينما فــي العالم، وتقــام احتفالاته في 

»قصر برلينالي«، بمنطقة مارلين ديتريش. 
)الأناضول(

»عرس الطبوع« مزيج من الطرب الأصيل
بمقامات تونسية ودمشقية

■ تونس – من مروى الســاحلي: احتضن المسرح البلدي في العاصمة تونس، مساء 
الخميس، حفلا تحت عنوان »عرس الطبوع )المقامات(« في نســخته الثانية بمشــاركة 

الفنان التونسي زياد غرسة والفنانة السورية لينا شماميان.
ونظمت الحفل، الفرقة الوطنية التونســية للموســيقى ذات التركيبة الأركسترالية 

المتكونة من 60 عضوا بين عازف ومنشد وبقيادة المايسترو التونسي محمد الأسود.
وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور العاشق للفن الطربي الأصيل بالإضافة إلى وزير 
الشــؤون الثقافية محمد زين العابدين، وســفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس 

دانيال روبتشتاين.
وكان الحفل مزيجا من الفلكلور التونســي الأصيل من المالوف التونسي وموشحاته 

والموسيقى الشرقية.
والمالوف مصطلح يطلق على الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي بقسميه الدنيوي 

والديني المتصل بمدائح الطرق الصوفية.
وافتتح زياد غرسة الحفل بموشح تحت عنوان »سماعي اصبعين« قدم اثره عشر أغان 

من التراث التونسي من بينهما »علاش) لماذا( تحير فيا« و«بحذى )حذو( حبيبتي«.
كما قدم غرسة بمشــاركة لينا شــماميان أغنية »نوبة الخضراء« على مقام النهاوند 

للفنان التونسي خميس ترنان تغزلا بتونس الخضراء.
فيما أدت لينا شــماميان ذات الأصول الأرمينية عددا من أغانيهــا الفولكلورية ذات 

الطابع الشرقي من بينها »بالي معاك« و«لما بدا يتثنى«.
وقد اختارت في هذا العرض بعض الأغاني التونسية بأداء شرقي كانت محل إعجاب 

الجمهور من بينها »جيبولي خالي«و«كي ضيق بيك الدهر«.
كما قدمت شــماميان الملقبة بسفيرة الياسمين الدمشقي أغنية تحت عنوان »يا حياتي 

»من ألحان المايسترو محمد الأسود.
وعلى هامش الحفل ،قال ســلطان المالوف، زياد غرسة أن هذا العرض يعتبر مشروعا 

فنيا هاما يتطلب الكثير من الوقت إلا أنه تّم انجازه في شهر فقط.
وأكد في تصريحاته أن عرض »عرس الطبوع« هو بمثابة حلم تم تحقيقه بنجاح. 

)الأناضول(

فيلم وثائقي في المهرجان عن سقوط رئيسة البرازيل ديلما روسيف
■ برلين – رويترز: تقول مخرجة فيلم وثائقي 
برازيلي إن مجتمع بلادها لا يزال منقسما بشدة 
بعــد عام ونصف من مســاءلة الرئيســة ديلما 

روسيف وعزلها من منصبها.
ويمــزج فيلــم )أو بروسيســو( أو المحاكمة 
من إخراج ماريا أوجوســتا راموس لقطات من 
محاكمة روسيف بصور لمحتجين دشنوا حملات 
ضدهــا وآخريــن خرجوا للشــوارع مــن أجل 

دعمـها.
وقالت راموس في مقابلة بعد يوم من العرض 

الأول لفيلمها في مهرجان برلين السينمائي »هذا 
)الفيلم( يحكــي الكثير عما يحدث الآن. ما زالت 

البلاد منقسمة تماما«.
وعزلت روســيف، أول امرأة تتولى الرئاسة 
في البرازيل، من منصبها في أغسطس/ آب 2016 
بعد عملية مساءلة قسمت الرأي العام في خضم 
فضيحة فساد وأزمة اقتصادية. ويقول حلفاؤها 
إن عزلها بزعم خرق قواعد الميزانية كان انقلابا.

وقالت راموس »عندما يحدث انقلاب برلماني 
يكون لذلك تداعيــات هائلة على المجتمع بكامله 

وعلى كل المستويات وهذا ما نشهده الآن«.
وأضافــت أن الديمقراطيــة فــي البرازيــل 
»مريضــة« والبلد يحتــاج للتعامل مــع قضايا 
كبرى. وعبــرت عن أملها في أن يســاعد فيلمها 
البرازيليين على النظــر لهذه الأحداث بعقلانية 

أكثر.
وتجــري البرازيــل انتخابات فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول ومــن المرجح أن يمنــع الرئيس 
الســابق لويس إيناســيو لــولا دا ســيلفا من 

خوضها بعد إدانته في قضية فساد.

ختام الدورة الـ11 لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة
■ القاهرة – الأناضول: اختتمت فعاليات الدورة الـ11 لملتقى القاهرة الدولي للرســوم 

المتحركة، في دار الأوبرا المصرية، غربي القاهرة.
وشــارك في الدورة الحالية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط الجاري، 116 فيلمًا مثلوا 

20 دولة عربية وإفريقية وغربية.
ومن بين الدول التي شــاركت: مصر والســعودية وماليزيا وفرنســا وألمانيا وإسبانيا 

وإيطاليا والبرتغال وجوجيا وروسيا وجنوب إفريقيا.
وخلال حفل الختام، أعلن الملتقى عن فوز فيلم »العجلة« للمخرج المصري مصطفى مهدي، 
بمنحة 50 ألف جنيه )2800 دولار أمريكي( مقدمة وزارة الثقافة المصرية، لإنتاج فيلم رسوم 
متحركة. وفي مســابقة العمل الأول فاز فيلم »لحظة من الزمن« للمخرج المصري بلال سعيد 

الحكيم، بالجائزة الأولى.
وفــي مســابقة الأفــام القصيــرة حصل علــى الجائــزة الأولــى الفيلــم البرتغالي 
»Fragments« )فتــات( للمخرج جوزيه روبيــرو. فيما فاز مسلســل »دكان عم فندي« 

للمخرج المصري حسن نور الدين مهدي، بمسابقة المسلسلات.
وكرّم الملتقى في حفل الختام مجموعة من الأكاديميين والفنانين من بينهم الشاعر والمخرج 
المصري شوقي حجاب، والممثلة المصرية لقاء سويدان وإسم الأكاديمي المصري الراحل عيد 

عبد اللطيف أستاذ الرسوم المتحركة في جامعة المنيا المصرية )وسط(. 
والملتقى يعد نتاجًا للتعاون بين الجمعية المصرية للرســوم المتحركة )أهلية(، وصندوق 

التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة. 
يشار إلى أن الدورة الأولى للملتقى انطلقت عام 2007. 

»ليلة الحنّاء« التركية في عرض فلكوري في مركز ثقافي مصري بارز
■ القاهرة – الأناضول:  شــارك المركــز الثقافي التركي في 
القاهرة »يونس أمرة«، مســاء الخميس، بعرض فلكوري تركي 
شــهير، في معــرض ســاقية الصــاوي الثقافية فــي العاصمة 
المصريــة. العــرض، الــذي جــاء بمعــرض الســاقية للخدمات 
الثقافية الســنوي، تطرق لعرض تمثيلي لليلــة الحناء التركية، 

وما تتضمنه هذه الليلة من عروض راقصة. 
وأوضــح أمين بويراز، مديــر معهد يونس أمــرة، أن العرض 
اســتغرق نحو 20 دقيقة، بمشــاركة 15 طالبا مصريا من طلاب 

المركز الثقافي تم تدريبهم على هذا اللون الفلكوري التركي.
وأشــار إلــى أن العــرض حضــره عدد مــن ممثلي الســفارة 

التركية في القاهرة.
وأعــرب بويراز، عن ســعادته باهتمام المصريــن والأجانب 
بالثقافــة التركية، الأمر الذي بدى جليــا من من إقبال الحضور 

على جناح المعهد بمعرض الساقية.
وتوجــه بويــراز، بالشــكر لطــاب المعهــد علــى الآداء الذي 
قدموه، والذي »ســاهم فــي عرض جانب من العــادات التركية 

الأصيلة، التي كانت وما زالت تُمارس في كافة الأعراس«. 
وتُعد »ليلة الحناء«، من المراسم التركية القديمة التي تمارس 
فــي الأعــراس علــى اعتقــاد أنهــا تســهم فــي دوام الحب بين 

الزوجين وتزيل عنهما الحسد.
ومعــرض الســاقية للخدمــات الثقافيــة، في دورتــه الـ 15، 
أقيــم علــى مــدار يومــي الأربعــاء والخميــس، على مســرحها 
غــرب القاهرة، بمشــاركة أكثر من 20 دولة من خلال ســفارتها 

ومراكزها الثقافية.
ويســتهدف المعرض دول العالــم وثقافتها وأهم عاداتها من 

خلال العروض الحية.

ويشــارك في المعــرض العديد مــن المراكز الثقافيــة المختلفة 
بمصر، من بينها الإندونيسي، والكوري، والروسي، واليوناني، 

بالإضافة إلى سفارات أمريكا، والمكسيك، ونيبال.

يحقق نسب مشاهدة قياسية

مغاربة يتفاعلون مع أحداث مسلسل تركي

■ الرباط - من محمد بندريس:  يتداول العديد من المغاربة في موقع »فيسبوك« مؤخرا، 
صفحة تطالب بتغيير بعض أحداث مسلســل »ســامحيني« التركي الذي يعرض منذ سنة 
2011، على القناة الثانية )عمومية معروفة باسم دوزيم(، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية.

وخلال الســنوات الأخيرة، أخذت المسلســات التركية حيزا كبيرا من ساعات المشاهد 
المغربي، ويبقى أهمها على الإطلاق مسلسل »سامحيني«.

وأصبح المسلســل المدبلج للعاميــة المغربية جزء من يوميات المغاربــة، يتابعه ما يفوق 
8 ملايين و300 ألف مشــاهدة، حســب أرقام أصدرها مركز »ماروك ميتري« )مؤسســة غير 

حكومية لقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية(، وتخص الأسبوع الماضي.
ويدعو مرتادو الصفحة بطلة الفيلم سيما قورقماز، التي تحمل في المسلسل اسم »فريدة«، 
إلى »عدم مسامحة عشيقها السابق«، مراد داناجي الذي يحمل اسم »وليد«، »لأنه يظلمها ولا 

يستحقها«، حسب معلقين على الصفحة.
ويحكي المسلسل التركي قصة عائلتين تربط أبناء بعضها البعض علاقة حب.

ومنذ أشــهر يحتل المسلســل صدارة البرامج الأكثر مشــاهدة على الفضائية المغربية، 
ويحظى في المتوسط بنسبة 75 في المائة من نسبة المشاهدات.

و قال أحمد شــراك أستاذ علم الاجتماع في جامعة ســيدي محمد بن عبد الله )حكومية( 
بفاس )شــمال(، إن »عرض مسلســل على امتداد فترة طويلة من الزمن تفوق 6 ســنوات 
في بيئة ليســت بيئته وانفراده بنســبة مشــاهدة عالية، يدل على نجاحه سواء من حيث 

موضوعاته والممثلين الذين يشتغلون فيه أو من حيث جاذبيته في عملية المشاهدة«.
وأضاف أن »هذا المسلســل )ســامحيني( من ملامح نجــاح الدراما التركيــة في العالم 

العربي«.
ولفت أن »المطلوب معرفة نوعية مشــاهدي المسلسل على مســتوى انتمائهم الاجتماعي 
والتعليمي وأفق تفكيرهم وثقافتهم للتأكد من إن كان المسلســل يجذب النخب في المغرب أم 
الطبقات الشعبية العريضة ذات المســتوى التعليمي المتواضع والأمية، ومختلف الطبقات 

المحدودة الثقافة والفعل الاجتماعي والوعي السياسي«.
وتقوم تركيا بتصدير مسلســاتها لـ 102 دولة فــي العالم، من بينها المغرب، وارتقت في 
الســنوات الأخيرة إلى المركز الثاني عالميا في تصدير المسلســات، بعــد الولايات المتحدة 
الأمريكية. وخلال الأعوام القليلة الماضية، كانت مسلسلات »سنوات الضياع«، و«نور«، من 

أكثر الأعمال شعبية في المغرب.
 )الأناضول(

لقطة من »الجمعية«

لقطة من »من دون وطن«

الشموع تزين الحنة

لقطة من المسلسل
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بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

 
التنافــس الإعلامــي الحاّد بين محطتــي »أم تي 
فــي« و»أل بي ســي«  إلــى مزيدٍ من التــأزم وبات 
يكتسب طابعاً مغايراً للغاية لـــم نعهـــده أبـــداً 
فـــي الاعلام اللبنانــي من قبل، ولا ســـيما بعد أن 
تخّطــت المواجهــة كلّ الخطوط الحمر، وســقطت 
معها كلّ القيم المســموحة إعلامياً، ولم تعد المنافسة 
مشــروعة بينهما لأنها لم تعد تنســحب على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي واطــاق »الهاشــتاغات« 
شــخصية  المواجهــة  أصبحــت  إنمــا  وحســب، 
وبأسلحة وانتقادات جارحة لا تخلو من التشهيـــر 
والتحقـــير والاستـخفاف، وبـــدل أن نـخففّ عن 
المشـاهدين والجـمهور في البـرامج الترفـيهية كـلّ 
الاعبـــاء والضغوطات السياسية والاقتـــصادية 
والاـــجتماعية اقحمــوا الجمهــور في مشـــاكلهم 

ومعـاركـهم الإعـلامية.
وردّا علــى  برنامج »حديث البلــد«، الذي تقّدمه 
الإعلاميــة منى أبو حمزة، التي وجّهت إســاءة إلى 
زميلتها الاعلامية ريما نجيم، من دون تســميتها في 
الحلقــة الأولى من برنامجها، عندما ســألت رئيس 
مجلس إدارة قناة »أم تي في« ميشــال المــرّ إذا مرّ 
عليه في أيّ فترةٍ زمنية ســابقة مــدّة ثلاثة أيام من 
دون نوم، أجــاب أنه قدّ مرّ بفتــرة يومين على هذا 
النحو، فإستطردت أبو حمزة وعلّقت أنه كان يجب 

أن يدخل كتاب »غينيس« مكافأة على السهر يومين، 
كما فعل البعض، وبعــد مرور الوقت، وصلت لـ أبو 
حمزة رسالة أن هناك إذاعيّة ردّت عليها عبر وسائل 
التواصل الإجتماعي، فما كان مــن أبو حمزة إلا أن 
ردّت مباشرة قائلة إنه كان يصلها أصلًا كلام مسيء 

عنها من قبل هذه الإذاعية.
ولم تتوقــف الأمور عند هذا الحــدّ بل خصّصت 
حلقــة »لهون وبس« مــع المقّدم هشــام حداد على 
الشاشة المنافسة »أل بي ســي« للردّ المباشر وللثأر 
من ميشــال المرّ ومن الاعلامية منى أبو حمزة، وقد 
اســتخدم حداد كلّ الأســاليب التــي تنتقد المحطة 
الأخرى  بأسلوبه الساخر، واستضاف للغاية عينها 
الاعلامية ريمــا نجيم، التي ردّت على أبو حمزة عبر 
تغريدة قالت فيها: »طوال 20 عاماً لم  أكدّس أوراقي 
يومــاً… لأحاور ضيوفــي الكبار، بــدءاً من الكبير 
منصور الرحباني… مــروراً بكبار الأدباء والمثقفين 
والفنانــن! ولَم اســتعِن يوماً بفريــق إعداد لا في 
الاذاعة ولا في التلفزيون، والكلّ يشهد… ويكفيني 
فخــراً… ويكفيني محبتكــم واخلاصكم وتقديركم 

خلص الكلام. وسألت شو يعني جعدنة؟«!
في إشــارة ســاخرة منها لما قالته أبو حمزة في 
حلقتهــا وأضافت نجيــم »أنا إذا بعرف أعمل شــي 
بالحياة هو إني بحكي منيــح وبحكي صح وبليسَ 
ردّاً ولا هجوماً ولا دفاعاً  بل أيقنت أن السكوت بعد 
الآن ليسَ ترفّعاً إنّه جبٌن لا أتحلّى به...« وأشــارت 
إلى أنّ إدارة »أم تي في« قد لامت أبو حمزة. وكشفت 
أنها تلّقت اتصالات مــن قبل اعلاميين في محطة »أم 

تي في« أعلنت تضامنها معها.
اذاً حلقــة ناريــة بامتيــاز من »لهــون وبس« 
انســحبت عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي التي 
وقد  والجارحــة،  الســاخرة  بالتعليقات  ضجــتّ 
انقســمت بين مؤّيد لهشام ولريما ومهاجم لـ »أم تي 
في« ومنى أبو حمزة وأخرى مؤّيدة لمنى، إلّا أنّ أبرز 
ما جمعناه في »القدس العربــي« ما كتبه الإعلامي 
والشــاعر زاهي وهبي، الذي غرّد مســتغرباً  »ليت 
الشاشــات اللبنانية تُوقِف المعارك الهوائية في ما 
بينها، وتخوض معارك الناس وحقهّم في الكهرباء 
م دراما  والطبابــة والتعليــم والتنمية، ليتها تُقــدِّ
أجمل وحــوارات أرقى وكوميديا أرقى، ليتها وليتها 

وليتها...«.
»خلصنا بقــى... وين وزير_الإعــام  عن حرب 
الشاشــات... بغض النظر مع مــن وع مين الحق... 
حرب الشاشــات المعيبة بحق أصحابهــا أولًا لازم 
توقف... كمــان بغض النظر عن مــن البادي ومين 
الظالم ومين المظلوم  #حرب_الشاشات . مش حلوة 

بحقكن وقفو هالشرشحة بقى..« .
ولاحقاً أصــدرت محطة »أم تي فــي« بياناً ردّت 
فيه على كلّ ما ســيق بحقّها من اتهامات وتعليقات 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي ورد فيه ما يلي: 
»إننا نتابع الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
التي تدّعــي أن محطة »أم تي فــي« تقف ضد حرية 
الرأي والتعبير، بعد سلســلة من الإنــذارات التي 
وصلت إلى عدد من المغرّدين والناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

لذلك، يهّم المحطة أن توضــح مجموعة نقاط في 
هذا الموضوع بالذات:

أولًا: إنّ مــا تم إرســاله إلى الصفحــات المعنية 
هــو إنذارات لأي صفحة تنشــر مقاطع من المحتوى 
المنشــور على شاشــة »أم تــي في« تبعــا لقواعد 
»يوتيوب«، »فيســبوك« و»انستغرام« في ما يتعلق 
بالملكية الفكرية. إن هذا المحتوى هو ملك »أم تي في« 
وبعض من برامجنا يضم محتوى نتشــارك حقوقه 
الالكترونيــة مع مالكــي البرامــج، وبالتالي، فإن 
المعلومــات والمادة التي يضمها، من صوت وصورة، 
هي ملــك الـ »أم تي في« وهــي محمية وفقا لقوانين 
الملكية الفكريــة، ولا يجوز إعادة نشــرها لأن ذلك 

مخالف للقانون.
ثانيــاً : إن »أم تي في« ليســت فــي وارد إقفال 
صفحات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. 
إننا نحترم حرية التعبير لكل شــخص، وقد أثبتت 
التجربــة أنه ورغم كل الانتقــادات التي طالتنا، لم 
نلجأ إلى هذه الوســائل. ولقد تم إقفالنا بالقوة عام 
2002 لدفاعنا عن حرية الرأي والتعبير، ولســنا في 

صدد تغيير موقفنا من الحرية.
ثالثــاً: إنّ »أم تي فــي« منفتحة علــى كل الآراء 
والانتقادات، وهي تدعو كل من له تعليقات أو أفكار 

لمشاركتها معنا في أي وقت.
في المحصلة، اطمئنوا إلــى أن »أم تي في« كانت 
وســتبقى مســاحة للحرية، وتصر علــى أن تبقى 
مؤسســة تقدم الأفضــل لجمهورهــا، وتحترم قيم 

وطننا وثقافته«.
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منوعــات

فضيحة القوم في ميونيخ...
»سينما أونطة هاتوا فلوسنا«!

وكأن قطباً تخصص فــي الدعاء على دول الحصار؛ فكلما أوقدوا نار التشــهير ضد قطر 
فضحهــم الله، ولا يمكن لمثلي ولكوني مشــروع صوفــي، إلا أن يفهم ما يجــري إلا في هذا 

السياق، مع كون المشروع فشل سريعاً!
»القطب« عند الصوفية، يتجاوز مرحلــة »الدرويش«، وفق نظرية: »من ذاق عرف، ومن 
عــرف وصل، ومن وصل اتصل«، وأحــد هؤلاء الواصلين لا بد وأن يكــون قد دعا على دول 
الحصار بالفضيحة، فصــارت كل تصرفاتهم تنتهي بفضيحة يتغنــى بها الركبان، ومؤخراً 
كانت فضيحتهم على يد مراســل الجزيرة في ألمانيا عيسى طيبي، فحقق »خبطة صحافية« 
معتبرة، وكشف عن موهبة عظيمة؛ حيث قدم ما جرى بجدية، مكتفياً بسخرية الواقع، ليقدم 

نموذجاً لعمل فكاهي، ليس بالضرورة أن يتحول مقدمه إلى مهرج ليضحك المشاهدين!
فلأن الشقيقة الكبرى »ميونيخ« كانت تشهد انطلاق الدورة )54( لمؤتمر السياسة والأمن، 
فلم تشــأ دول الحصار أن تفوت الفرصة دون استغلال هذه الأجواء في مهمة التشهير بقطر 
على أســاس أنها راعية للإرهاب. فلم يملوا من عزف هذه النغمة، رغم أن دعايتهم فشــلت، 
في اقناع الولايــات المتحدة الأمريكية بذلك، فيبدو أن أولي الأمر في هذه الدول، يعيشــون 
الســكرة، حيث لم تحل الفكرة ليقفوا على أن الفيلم انتهى، وأن المشــاهدين خرجوا من دار 
الســينما وهم يهتفون: »سينما أونطة.. هاتوا فلوســنا«، وهو الهتاف الذي كان يردد قديماً 
عندما يشــعر جمهور الســينما أنه وقع ضحية دعاية مضللة دفعت بهم لتبديد أموالهم على 

عمل تافه، فلما شاهدوه لم يجدوا على النار هدى!

حبل المشنقة
لقد اســتأجرت دول الحصار قاعة فــي واحد من الفنادق الفخمة فــي مدينة »ميونيخ«، 
وجاءوا بعشــرين فتاة في قول، وخمسة وعشــرين في قول آخر، ومن النوع الذي يحل من 
على حبل المشــنقة، كما يقول المصريون للتعبير عن جمال يستعصي على المدح، وإن افتقدن 

الروح، كمذيعات قناة »العربية«؛ جمال بلا روح!
فتيات كاللــوز، جرى اســتيرادهن مــن أوروبا الشــرقية وبالتحديد مــن »أوكرانيا« 
و«صربيا«، حتــى يتم وصف المؤتمر في حضورهــن، بأنه يعج بالصحافيــن الألمان، وقد 
أظهرت الصورة أنهن في حالة من الملل الواضح، ربما لم يفهن حقيقة ما يجري، وقد انشغلن 
بتحدي هذا الملــل، بالعبث في الهواتف النقالة، وبينما كانت إحداهن تعبث في أظافرها وقد 
تملكهــا القلق، كانت أخرى تهــرب من الكاميرا، وهى تضع يدها علــى وجهها، وكأنها عضو 
في شــبكة لممارســة الأعمال المنافية للآداب وقد تم القبض على أعضاء الشبكة وفي انتظار 

عرضهن على جهة التحقيق!
أحد المنظمون للمؤتمر، اقترب من »ماريا«، التي ذهبت إلى المنصبة لتقرأ من ورقة مكتوبة، 
وبالرغــم من ركاكة المكتــوب، فقد بدت كما لو كانــت مكتوبة لكي يلقهــا الأمين العام للأمم 

المتحدة، فما محلها من الأعراب لتستخدم مفردات من نوعية »أنتهز«، »فوجئت«!
أمســكت »ماريا« بالورقة، فإذا بالمكتوب: »أنتهز هذا المؤتمر اليوم لأعلن أني فوجئت بما 
تقوم به قطر، وأعتقد أنه يجب على أوروبا، وألمانيا، وكل العالم أن يقفوا ذلك بشكل سريع«.

ما هو الذي فوجئت به »ماريا«؟، وما هو الأمر الــذي تطلب بناء عليه من أوروبا وألمانيا 
وكل العالم أن يقفوا عليه بشكل سريع، لأنه لا يحتمل التأخير؟!

المعنى في بطن »ماريا«، وإذا كانت لا تدري من أمرها شــيئا، فان المعنى يكون في بطن من 
كتب هذه الكلمات، وربما خشــي أن يوضح، فيزيد في عدد الكلمات، على النحو الذي يصيب 

»ماريا« بالارتباك، فاكتفى بهذا القدر!
أما »نانسي« فقد دعت )من منبرها هذا( الولايات المتحدة والهند إلى التوقف عن استيراد 
الغاز القطري. ولأول مرة أعلم أنهم في أوروبا الشرقية يعرفون »نانسي«، وإن كنت لا أعرف 

هل اللقب »عجرم« متداول هناك أم لا؟!
»كلمات ليســت ككل الكلمات« كما وصفها »عيســى طيبي«، الذي كشف جانباً آخراً جعل 
من الفضيحة مدوية، عندما كان ســؤال بعض الحاضــرات إن كان حضورهن مجاناً، فكان 

الجواب: »دفعوا لي«!
لا أعرف المبرر الــذي دفع دول الحصار إلى نقل الفتيات مــن »صربيا«، و«اوكرانيا« إلى 
»ميونيخ«؟ ولماذا لم يعقدوا مؤتمراً جاداً وبصحافيين ألمان حقيقيين وليسوا مزيفين؟ هل لأنه 
مقــدر لهم الفضيحة، أم أنهم كانوا يلعبون »في المضمــون«، فماذا لو قرر بعضهم أن يمارس 

مهنته بجدية، ويسأل أسئلة جادة؟!

»على الضيق«
كنــت أتمنى أن تهتم »الجزيــرة«، بالتغطيــات التي جرت للمؤتمر فــي بعض المحطات 
التلفزيونية، وهل اهتمت مثلا القنــاة الألمانية الناطقة باللغة العربية بذلك، وأدخلت الغش 
والتدليس على الجماهير؟ أم أن المؤتمر كان »على الضيق«، والهدف هو التصوير وإرســال 
الفيديوهات إلى الممول، لان المنظمين ينفقون من »مال ســائب«، والحرام يذهب من أين أتى، 
فلم يكــن هناك اهتمام بالمتابعة، وربما صدق القوم أن المؤتمــر يعج بالصحافيين الألمان؟ أم 
كان صاحب رأس المال هو من يقوم بالأمر بنفسه، وأن الصربيات والأوكرانيات قدمن من أبو 

ظبي إلى ميونيخ مباشرة، ليشهدن منافع لهن!
أسئلة لا مجال لها إذا كان المنطلق صوفياً بحتاً، وأن ما جرى كله، هو أن دول الحصار قام 

»قطب« بالدعاء عليها بالفضيحة، فكان ما كان!
اللافت هو أن من بين منظمي المؤتمر، أحد الشــخصيات المصرية الهامشــية، وبوجوده 
أيقنــت أن الخبرة المصريــة الأمنية قد انتقلت إلــى الرياض وأبو ظبي، عندمــا كان القرار 
الأمني بتفجير أحد الأحزاب السياسية واصطناع نزاع داخله، يتم استقدام الشبيحة لتأييد 
من اختاره الأمن ليكون رئيســاً لهذا الحزب، وقد تطورت الخبــرة، فبدلًا من أن يكون دور 
الحضــور أن يمثلوا دور أعضــاء المؤتمر العام للأحزاب، فيقوموا بــدور الصحافيين الألمان 
الذين »يعج بهم المؤتمر«، وبدلًا من كونهم شبيحة في الحالة المصرية، صرنا فتيات جميلات، 
وشــعرهن ناعم كالحرير عندما تطور النموذج على أيــدي دول الحصار، التي من الواضح 
أنها تخصص »تشهيلات نســائية«، فهل يعقل في مؤتمر »يعج بالصحافيين الألمان« لا يوجد 
صحافيون رجالا، وكأن الصحافة في ألمانيا هى عبارة عن »محل كوافير حريمي«، وأنها مهنة 

مقصورة على النساء، على أساس أنها أقرب إلى مهنة التدليك والاسترخاء!

المستشار
»الفضالــي« الذي ظهــر في مؤتمــر »ميونيخ« كأحــد المنظمين له، ويتــم يقدم بوصف 
»المستشــار« ليس قاضياً، فهو كان مجرد موظف بســيط في البرلمان المصري، تلقفته أيدي 
الأجهزة الأمنية فمنحته حزباً سياســياً، كما مكنته من رئاســة جمعية »الشبان المصريين« 
وهو المنصب الذي شغلته قامات في مجال الفكر الديني مثل الشيخ »أحمد حسن الباقوري« 
وزير الأوقاف في زمن عبد الناصر، لكن في أواخر عهد مبارك، كان الاتجاه الأمني هو تسفيه 

كل شيء، وابتذال كل المعاني الكبيرة!
ومنتحل صفة المستشــار هــذا كان حاضراً في موقعة »الجمل«، عندمــا تم الدفع بالخيل 
والبغال والحمير والشــبيحة لاختراق ميدان التحرير في ثورة يناير، كأحد المتابعين لهذه 
المهمة التي أدارها عبد الفتاح السيسي. وقد واجهه »يسري فودة« بالدليل المتمثل في فيديو 

كشف وقوفه أعلى كوبري السادس من أكتوبر، فأسقط في يده!
ومن الواضح أن يد أبو ظبي تلقفته، بتوصية أمنية، فتعاملت معه على أنه خبرة عظيمة، 
فتحول إلى إنترناشيونال، وتخصص ألماني على وجه التحديد، فقد أذيعة له فضيحة أخرى 

وفي ألمانيا أيضاً!
لقد اســتأجر بعض الفقراء الذين هتفوا ضد قطر في قمة العشرين، على وقع أغنية تسلم 
الأيادي، وظهر في الصورة مع الناشط القبطي »نجيب جبرائيل« من باب الوحدة الوطنية، 

وبعد قليل ثار عليه القوم، وهتفوا باسم قطر، لأنه لم يعطيهم أجرتهم كاملة!
وربما كان هذا ســبباً في التوقف عــن التعامل مع »صنف العــرب«، والدفع بفتيات من 

»صربيا« و«اوكرانيا« للقيام بالمهمة، فانتهى الأمر إلى فضيحة أيضاً!
وإذا انتقلنا مــن »الحالة الصوفية« إلــى »الحالة الاخوانية«، جاز لنــا أن نهتف: »أيها 

القطريون ماذا بينكم وبين ربكم«؟!
فلــم تكن فضيحة دول الحصار في ألمانيا فقط، فقد شــهدنا فضيحــة أخرى في الولايات 
المتحدة الأمريكية، لمراســل الجزيرة الانكليزية ســابقاً في القاهرة، الذي عقد مؤتمراً ليندد 
بقناة الجزيــرة باعتبارها راعية للإرهاب، قبل أن تكشــف إحدى الصحــف الأمريكية أنه 
على علاقة بالإماراتي يوســف العتيبة، وتبين هذا من اختراق بريده الالكتروني، وقد زوده 
العتيبة بمبلــغ 250 ألف دولار لكي يقيم دعــوى قضائية ضد قطر، يتهمهــا فيه بأنها وراء 
اعتقاله من قبل الســلطات المصريــة، نتيجة علاقتها بالإرهابيين! وكان هذا الاكتشــاف هو 

نهاية الفتى وفضيحة مدوية لإمارة أبو ظبي.
إنها دعوة »قطب«: »يجعل لكم في كل يوم فضيحة«.

أرض – جو
كتبــت هنا من قبل، عــن الراقصة الروســية اللولبية »جوهرة«، وكيــف أنه صدر قرار 
بترحيلها إلى بلادهــا، ولم أكن اطلعت على التطور الجديد فــي القصة فجوهرة لا تزال في 
مصر معززة مكرمة، لتكشــف حالتها عن صراع الأجهزة في المحروســة. فجهة ألقت القبض 
عليها، وجهة تدخلت وأفرجت عنها. وجهة ردت علــى هذا بقرار ترحيلها، فردت عليها جهة 
أخــرى بإلغاء قرار الترحيل. تماما كما حدث مع محمد فهمي مراســل »الجزيرة الانكليزية«، 
حيث كان يعمل فــي حماية جهاز أمني، فدخل جهاز أمني آخر على الخط وألقى القبض عليه 

ومن معه فيما عرف بقضية »خلية الماريوت«. إنه الحكم العسكري في أسوأ صوره.

٭ صحافي من مصر  

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

حرب الشاشات فضحت »أم تي في« و»أل بي سي« في عيون ناشطين لبنانيين:
»لهون وبس« أصبحتم »حديث البلد«

مصممة قطرية تعبر عن جمال الطبيعة والعمارة في قطع المجوهرات
– رويترز: تقول مصممة مجوهرات  ■ الدوحة 
قطرية إنها تعبر من خــال تصميماتها عن طبيعة 

قطر وعمارتها.
من  واحدة  الســليطي  ندى  القطرية  والمصممة 
المصممين المشــاركين في الدورة الخامســة عشرة 
لمعرض الدوحة للمجوهرات والســاعات الذي بدأ 

يوم الأربعاء الماضي.
وأسست ندى، التي درست تصميم المجوهرات 
في المملكة المتحدة، شركتها الخاصة )هيرات( في 
عام 2011. وترى نــدى أن تصميم المجوهرات لغة 

تستخدمها في التواصل.
وقالت »المجوهرات أنا بالنسبة لي هي مزيج من 
العمارة والفن، عن طريقها نقدر نوصل رســائل. 
فيه جمال كثير موجــود في الطبيعة القطرية. فيه 
جمال موجود في اللغة المعمارية في قطر، ســواء 
القديمــة أو الحديثة. أنا آخذهــا بطريقتي وأعبر 

عنها في قطع مجوهرات«.
ويتيح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
فرصــة للشــغوفين بالمجوهــرات ليــروا أحدث 
التصميمات المقدمة من نحو 500 شركة مشاركة في 
دورته الحالية التي تســتمر حتى يوم 26 فبراير/ 

شباط الجاري.
وقالت ندى الســليطي عن زبائــن المجوهرات 
في قطر إنهم »يحبون اللولو )اللؤلؤ( بشكل كبير 
بحكم ارتباطنا بتجــارة اللولو ويحبون الألماس. 
ويحبون القطع المميزة. لأن إحنا نتعامل مع زبون 
في ها المنطقة شــايف قطع كثيرة. إحنا نتكلم عن، 
يعني بلاتفورم )منصة( نفس معرض المجوهرات 
أهــم معــرض مجوهرات في الشــرق الأوســط، 
فالمـــستهلك يشـــوف كل القطع من كل المصممين 
حول الـــعالم فيـعني إن أنـــتِ ترضـينه شـيء 

صـعب«.
ويقول توماس دوروي كبيــر مطوري الأعمال 
في مجوهرات ديفيد موريس للمجوهرات ومقرها 
لندن إن مبيعات شــركته شهدت زيادة في منطقة 
الشرق الأوسط العام الماضي موضحا أن القطريين 

هم الزبائن الرئيسيين لشركته.
وأضــاف »على مدى ســنوات، تعرفــون، أن 

الشرق الأوسط هو أول أســواقنا منذ زمن ونبلي 
فيه بلاء حسنا لا سيما في قطر. لدينا بوتيكات في 

دبي وأبو ظبي حيث نبلي بلاء حسنا أيضا.
 لكن الحقيقــة أن قطر تبلي بلاء حســنا جدا، 
جدا. لنا بوتيك في منطقة اللؤلؤة ولدينا علامات 

تجاريــة متعددة، وهنــاك قطريون مــن زبائننا 
الرئيسيين في العالم«.

يشــار إلى أن نصيب الفرد مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في قطر، من حيث القوة الشــرائية، من 

بين أعلى المعدلات في العالم.

انطلاق أول مهرجان لموسيقى 
الجاز في السعودية

– وكالات: انطلــق في العاصمة  ■ الرياض 
الســعودية الريــاض، أول مهرجان لموســيقى 

الجاز في المملكة.
العرض الذي ترعاه الهيئــة العامة للترفيه 
)حكوميــة(، ويســتمر 3 أيام، يأتــي في إطار 

سياسة الانفتاح التي تشهدها البلاد.
لهيئة  )التابع  الترفيــه  روزنامة  موقع  وقال 
الترفيه( إن »مهرجــان الجاز والطعام والفنون 
هو مهرجان يحتفل بثقافة موسيقى الجاز، التي 
نشــأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت 

مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية«.
وبين أنه »سيقدم هذا المهرجان فرصة للزوار 
لعيــش تجربــة الجاز فــي بيئة فريــدة تمتاز 

بالطابع الصناعي«.
المهرجان  ونشــرت شــركة »تايم« منظمــة 
صــورا لانطلاقته فــي نادي الجولــف بفندق 

إنتركونتننتال الرياض، ومشاركة جماهير به.
أيام  وقالت الشــركة إنه »على مــدى ثلاثة 
والعازفين  الموســيقية  الفرق  أشهر  ستصحبكم 
فــي مهرجان الجاز« من خــال تجربة تحتضن 
ثقافــات عالمية لفرق أوروبية مشــاركة، إضافة 

إلى فنانين محليين وبعض الهواة.
ولفتت إلى أنه ســيتم الاســتمتاع بعروض 

الفنون والمأكولات المصاحبة لمهرجان الجاز.
كانــت الهيئة العامة للترفيــه اطلقت صباح 
أمــس روزنامتهــا للعــام 2018، مشــيرة إلى 
أنهــا تحتوي على مــا يزيد عــن 5 آلاف فعالية 
متنوعة بين عروض ومهرجانات وحفلات فنية 
وموســيقية، تتوزع على 56 مدينــة في جميع 

مناطق المملكة.
وأعلنت أنها تنوي اســتثمار 64 مليار دولار 
العشــر  الســنوات  الترفيهي خلال  القطاع  في 

المقبلة.
وقال عمرو المدنــي، الرئيس التنفيذي لهيئة 
الترفيه، خلال مؤتمــر صحافي أمس، إن بلاده 
بدأت فعليا ببناء دار للأوبرا في البلاد لأول مرة 

بتاريخها.
الترفيه تطورات ضخمة منذ  ويشــهد قطاع 
تأسيس هيئة خاصة بالترفيه في 2016، تتزامن 
مع تحولات اجتماعيــة واقتصادية ضخمة في 

البلاد.
ديســمبر/  11 في  قررت،  الســعودية  كانت 
كانــون أول الماضي، الســماح بفتح دور عرض 
ســينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، 
ومن المرتقــب بدء افتتاح صالات للســينما في 

الشهر المقبل.
رفع   »2030 الســعودية  »رؤية  وتســتهدف 
مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي 

من 3 ٪ إلى 6 ٪.

تعلقيات عنصرية بعد اختيار فتاة خلاسية لأداء دور جان دارك في احتفال رسمي فرنسي
■ أورليــان )فرنســا( أ ف ب: أثار اختيار شــابة 
خلاســية لتــؤدي دور البطلة الفرنســية التاريخية 
جان دارك في الاحتفالات الرســمية لتكريمها ســيلا 
من التعليقــات العنصرية وتعابيــر الكراهية بداعي 

التمسّك بالهوية.
فقد اختيرت ماتليد إيدي غاماســو، وهي شــابة 
في السابعة عشــرة من العمر ذات أصول بينينية من 
جهة والدها وبولندية من جهــة والدتها، من بين 250 
مرشــحة، لتؤدي دور جان دارك فــي الاحتفال الذي 
يقام في ذكــرى انتصارها على الإنكليز في نيســان/

ابريــل من العــام 1429. إثر ذلك، انتشــرت تعليقات 
مسيئة من أنصار اليمين المتطرف، ولم يتوان البعض 
عن اعتبار ذلــك »بداية محاولة تحويــر التاريخ إلى 
رواية يكون فيها العرب والسود هم من صنعوا تاريخ 
فرنســا«. وذهب موقع »المقاومة الجمهورية« المعادي 
للمســلمين إلى القول »في العام المقبل ســتكون جان 

دارك بالبرقع«.
إزاء ذلك، ضجّت مواقع التواصل برفض التعليقات 

العنصرية.
وشــدّدت وزيرة المســاواة مارلين شيابا الخميس 

في تغريدة على أنه »لا مــكان للكراهية العنصرية في 
الجمهورية الفرنسية«.

وأعربــت رئيســة لجنــة جــان دارك بينيديكت 
بارانغيه عن أسفها لهذا الجدل وحزنها لما أثاره اختيار 

شابة خلاسية من اعتراضات.
وجان دارك قديسة فرنســية وبطلة قومية، كانت 
قائدة عســكرية وهي في سن السابعة عشرة وهزمت 
الإنكليز فــي حرب المئة عام بين القرنين الرابع عشــر 
والخامس عشــر، لكنها أحرقت بعد ذاك حية في العام 
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فنانة فلسطينية تنسج الأفكار مع خشب وخيوط لتبدع لوحات فريدة
■ غــزة – رويتــرز: فــي ســوق لا تتوفر فيه 
ســوى فــرص عمــل محــدودة لجــأت فنانــة 
فلســطينية شــابة، تقيم في غزة، تدعى ســحر 
وشــاح لاســتخدام الإنترنت لتتعلم كيف تبدع 

قطعا فنية متميزة.
وعلمــت ســحر، خريجــة الجامعة، نفســها 
إبــداع أعمــال فنيــة عبارة عــن لوحــات ملونة 
باستخدام مســامير تدقها في قطع خشبية ثم 

تنسج ما بينها باستخدام الخيط.
وشــاهدت فيديوهات علــى الإنترنت لتتعلم 
فنهــا الفريــد والتي تعكــس من خلالــه قضايا 

سياسية وشخصية.
ومن بين اللوحات التي أبدعتها سحر وشاح 
بهذه الطريقة صورة للزعيم الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفــات )أبــو عمــار( وأخــرى للرئيس 
التركــي رجب طيــب إردوغان ضمــن مجموعة 

اللوحات التي رسمتها.
وحول كيفية توصلهــا لأفكار لوحاتها قالت 
ســحر وشــاح »باســتخرج يعني أفــكار بالفن 
حســب ما يــدور حولــي. ممكن قضايــا، ممكن 
إن أنا فكــرة تيجيني. مثلًا في ذكــرى أبو عمار 
)ياســر عرفــات( رســمت لوحة أبو عمــار، في 
بداية السنة الجديدة 2018 رسمت لوحة 2018، 
رسمت )الرئيس التركي رجب طيب( إردوغان، 
يعنــي باحــاول القضايــا الخاصــة فيــه مثلًا 
رســمت لوحة الجزائر كقضية خاصة أنا حابة 
أوصل فيهــا صوتي، أو أفكار بســيطة بتخطر 
ببالــي باعمل منها لوحــات. يعني كل لوحة من 

لوحاتي لها فكرة خاصة«.
وتطرقــت لكيفيــة تعرفهــا علــى هــذا الفــن 
فقالت »أولًا الفـــن هدا تـعرفت عليـه عن طـريق 
الإنترنت بالصـــدفة، وجـــدت لوحـــة معمولة 
بمســامير وخيطــان عجبتني كتيــر، حبيت إني 
أنا أجربها بنفســي، شــوية شــوية بديت أطور 
موهبتي بنفســي. تعلمتها طبعــاً لوحدي لأني 
ما لقـــيت أي شــخص يعلمني إياها وطورتها. 
شوية شـــوية، لوحـــاتي كانـــت من الأفضـــل 

للأفـضل«.
وتأمل ســحر أن تتمكن يومــا ما من الخروج 

من قطاع غزة المحاصر لتدرس الفن في الخارج.
وعن ذلك قالت »الخطــوة الجاية، إنها تكون 
عندي معرض خاص للفن المسامير والخيطان، 
هدا أول شــي. حابة إني أنا أعلمه للعالم، حابة 
إنــي أنا أعمــل دورات أعلــم فيها فن المســامير 
والخيطان لأنــه كتير ناس طلبتــه مني تتعلمه، 
وبعديــن حابــة إنــي أنا أخــرج بره قطــاع غزة 
لــو تيجينــي أي منحة إنــي أدرس الفن لأني أنا 
ما درســته أو أخــدت أي دورة فيــه. حابة إني 
أنا أدرســه علــى يد أســاتذة في الفــن تعلمني 

الخطوات الصحيحة للفن«.

وتبيع ســحر لوحاتهــا عن طريــق الإنترنت 
بســعر يتراوح بين 20 دولارا و100 دولار للوحة 

الواحدة.
وتقول هيئة الأمم المتحــدة للمرأة إن نحو 33 
في المئة من الفلســطينيات عاطــات. وتضيف 
أن معدل مشــاركة المــرأة الفلســطينية في قوة 
العمل يبلغ 17.4 في المئة فقط وهو من بين أدنى 

المعدلات في العالم.
وقال البنــك الدولي في عــام 2015 إن الأداء 
الضعيــف لاقتصاد قطــاع غزة يرجــع إلى حد 

كبير للحصار والحرب وسوء الإدارة.

سحر وشاح مع بعض أعمالها

ندى السليطي
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مصر اليوم

هل تتسلل تل أبيب وراء الغاز
أكد خبراء ومتخصصون في مجال الطاقة، لـ»الشــعب« رفضهم التام 
لصفقــة الغاز مع العدو الصهيوني، الذي هو في الأســاس ملك للشــعب 
الفلســطيني، وتم اغتصابه كحــال أراضيهم هناك، هــذا فضلًا عن عدم 
احتياج البلاد إلى أي تعاون مع العدو الصهيوني تجاريا كان أو عسكريا، 
لأنه في النهاية يعد نوعا من التطبيع الذي رفضه ويرفضه الشعب المصري 
والعربي والإســامي، طوال تاريخه. خبراء في مجــال الطاقة، أكدوا أن 
صفقة اســتيراد الغاز من الكيان الصهيوني تمثل خطرًا على البلاد. نهاد 
إســماعيل  ـ الخبير في شــؤون النفط والطاقة  ـ  يشــير إلى أن التكلفة 
السياســية لهذه الصفقة ســيكون باهظ الثمن، فأقربهــا احتمالا تواجد 
قوات صهيونية في ســيناء تحت ذريعة تأمين خط الغــاز، وهذا بالطبع 
يتوقف على طبيعة الاتفاق مع النظام، الذي لا يتواني عن فعل أي شــيء 
من أجل استمرار ســيطرته. وأضاف إســماعيل: »بتوقيع هذه الاتفاقية 
ســتصبح مصر دولة حليفة للعدو الصهيوني، ما يقيد قدرتها على انتقاد 
إســرائيل سياســيا، ويقلل نفوذ مصر في الملف الفلسطيني«. واستهجن 
خبير الطاقة أن توقع مصر صفقة ملزمة لعشر سنوات لاستيراد الغاز من 
العدو الصهيوني، في الوقت الذي أعلنت فيه أنها ستبدأ التصدير من حقل 
ظهر عــام 2020، وهناك حقول غاز أخرى تحت التطوير، مرجحا أن تكون 
هناك ضغوط سياســية أمريكية وإســرائيلية مورست على مصر لتوقيع 
هذه الصفقة. وقال عمرو السيد  ـ  الخبير والمحلل الاقتصادي ـ  إن التمهيد 
لتوقيع مثل تلك الصفقة، التي تعد تاريخية للعدو الصهيوني، قد بدأ عقب 

وصول السيسي إلى سدة الحكم في البلاد بشكل فعلي«. 

يسرقون فلسطين بأيدينا
وفي صدارة من لفتــوا الأنظار لبعد جديد في قضية الغاز جمال الجمل 
عبر »البديل«: »المعلن أن »استيراد الغاز« )التسمية الزائفة لسرقة ثروات 
فلســطين المنهوبة( سيتم عن طريق الأردن، وليس عن طريق خط أنابيب 
ســيناء الذي تم تفجيره 12 مرة بعد ثورة يناير/كانون الثاني، لأســباب 
متداخلــة في بعضها، ويتم ذلك بتعاقد بين شــركتي دولفينوس المصرية 
وفجر الأردنية. لكن تكلفة الاستيراد ستكون عالية، وتزيد عن 3 أضعاف 
تكلفة اســتعادة خــط العريش وتجهيــزه للعمل في الاتجاه العكســي. 
الســؤال: ما علاقة ما يحدث في سيناء بالإســراع في تأمين مد خط الغاز 
من المتوســط إلى العريش، أو إلى نقطة ما فــي المنطقة بين العريش وبئر 
العبد؟ وهل يفيد ذلك في فهم حالة ســيناء، وتجهيزها كسوق اقتصادي 
جديد لخدمــة الاقتصاد الصهيونــي؟ والأخطر والأهــم: هل تخف حدة 
الإرهاب »المصنوع« في سيناء، أو يتم تحريكه لمناطق أخرى، بهدف إعادة 
تشــكيل تلك المناطق )خاصة جنوب سيناء(، وتعديل وظائفها لصالح ما 
نتكلم عنه ولا نتعــرف عليه، حتى عندما يحدث مثل »ترتيبات الشــرق 
الأوســط الجديــد« و»صفقة القــرن«. وكمان، هل اتضح لكــم الآن جزء 
بســيط من ضرورات التنازل عن تيران وصنافير، وعلى الجانب الآخر، 
خطوات تهيئــة الأوضاع في دول الطوق كلها: ســوريا ولبنان والأردن، 
بالإضافة إلى افتكاســة مدينة نيوم السعودية التي تبدو امتدادا صناعيا 
واقتصاديا واجتماعيا يوســع المجال الحيوي لإسرائيل الكبرى. الخيال 
الصهيوني يتحول إلى حقائق على الأرض، واحنا بنتكلم بطريقة »فوتنو 
بنيزة يا معنمي« و»جبنا جون كبير أوي« عشان هنطلع بحسنة حلوة من 
الســبوبة. تبص وراك تلاقي عار العرب.. تبص قدامك تلاقي عار العرب. 

إنها الحرب.. فلا تصالح، ولا تتوخى الهرب«.

سنصبح أغنياء
كثير من الكتاب متفائلين بالمســتقبل، ومن هؤلاء كريم عبد السلام في 
»اليوم السابع«: »هل تذكرون أيام الطوابير على عربات أنابيب البوتاجاز 
وضحايا تلك الطوابير؟ وكيف كانت تلك الســلعة الحيوية سببا لأزمات 
مجتمعية وجرائم واحتقانات وشعور بالمهانة؟ وهل تذكرون المفاوضات 
الشاقة التي كنا نخوضها خلال الســنوات القليلة الماضية، لنحصل على 
الشحنات البترولية وشحنات الغاز المسال من الدول العربية بتسهيلات؟ 
وهل تذكرون كيــف كانت بعض الدول العربية تمنع عنا تلك الشــحنات 
عند أول اختلاف في وجهات النظر؟ وهل تذكرون كيف كانت الشــركات 
العالمية ترفض الاستثمار في التنقيب عن الغاز والبترول في مصر وتوقف 
مشروعاتها بها بعد توقف سداد مستحقاتها؟ لا بد أن نتذكر تلك الأوضاع 
التي مررنا بها خلال الســنوات السبع الماضية، حتى ندرك قيمة ما وصلنا 
إليه الآن، انتهاء أزمة طوابير البوتاجاز نهائيا خصوصا في فصل الشتاء، 
وتحقيــق طفرة في مد أنابيب اســتهلاك الغاز الطبيعــي في المحافظات، 
والاقتراب مــن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والبترول مع نهاية العام، 
وتسديد مستحقات الشــركات العالمية، والدخول في شراكات جديدة مع 
كبريات الشــركات، حتى وصلت عقود التنقيب في مختلف المناطق عندنا 
إلى 125 عقدا، مع تواصل الاكتشــافات الضخمــة، مثل حقل ظهر العملاق 
مع شــركة إيني، وحقل أتول مع بريتش بتروليوم، وبدء تحولنا من دولة 
مستوردة للغاز إلى مركز إقليمي كبير للطاقة، يرتبط بدول شرق المتوسط 
وجنوب أوروبا. وحتى ندرك ما وصلنا إليه وما نســتهدف تحقيقه، لابد 
أن نعرف أن الخراب والدمار الذي يجتاح المنطقة ســببه أطماع الغاز بين 
قطر وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، والكعكة هي خطوط إمداد أوروبا 
بالغاز، وبســببها دخل الدب الروســي بثقله في الأزمة السورية، وأعلن 

عمليا وفاة النظام العالمي الجديد أحادي القطبية«.

إسرائيل تفوز دائماً
من الفائز في صفقة الغاز في صحيفة »البداية« أوضح نايل الشــافعي 
أن الغاز الإسرائيلي المستورد إلى مصر هو للاستهلاك المحلي داخل مصر، 
ولن يعاد تصديره إلى خارج مصر، على الأقل لمدة عشــر ســنوات المقبلة 
لحين التمكن من مد أنبوب إســرائيلي في المياه التــي تنازلت عنها مصر 
لقبرص وإســرائيل واليونان. وحتى اليوم لا توجد تكنولوجيا تتيح مد 
أنبوب على عمق 3581 مترا تحت ســطح البحر، وهي أعمق نقطة لابد أن 
يمر بها الأنبوب الإســرائيلي، في »ســهل هيرودوت« بين مصر وقبرص 
واليونان. ناهيك عن المشــاكل السياســية بين اليونان وتركيا. ســببان 
لاســتهلاك الغاز الإســرائيلي في مصر: أولهما إســالة الغاز الإسرائيلي 
لتصديره تجعله باهظ الســعر، إســرائيل تبيع الغــاز لمصر )علاء عرفة  
ـ  دولفينوس( 64 مليار متر مكعب بســعر 15 مليار دولار، حســب إجماع 
المصادر الصحافية، المتر المكعب = 35 قدما مكعبا، أي أن الســعر لمصر هو 
6.70 دولار للألــف قدم مكعــب، أي 6.72 دولار للمليــون وحدة حرارية. 
إســالته في دمياط )أو إدكو( تتكلف نحو 1.50  ـ  2 دولار. وفك الإســالة 
في أوروبا يتكلف نحو 1 دولار. أي أن الغاز الإســرائيلي ســيصل أوروبا 
بسعر يناهز 9 دولارات. بينما الغاز الروسي )الذي لا يحتاج إسالة( يباع 
في أوروبا بسعر يتراوح من 4  ـ  7 دولارات حسب الطلب، أي أن إسرائيل 
عليها بيع الغاز بسعر 1 دولار لمعامل التسييل حتى يمكنها منافسة روسيا. 

وهذا مســتحيل. لهذا، بدون إسالة، فإن السوق المصري هو المنفذ الوحيد 
للغاز الإســرائيلي، ولذلك يتم إغلاق جميع صنابير حقول الغاز المصري 

منذ 2011، تحضيرا للسوق المصرية لتستقبل الغاز الإسرائيلي«.

البعد السياسي للصفقة
يذهب بنا محمد الشــناوي في »الشــروق« بعيداً عند تناوله للقضية 
التي تشــغل الكثيرين: »البعد السياســي لهذه الصفقــة التي لم تتم في 
فــراغ، بل تمت في ظروف محيطة، يعتبرها الكثيرون بدايات تمهد لمخاطر 
عاجلا أو آجلا، في ما يتعلق بعلاقات مصر مع عدوها التاريخي إسرائيل. 
وبصورة عامة لا يكاد يمر أســبوع إلا وتخرج علينا صحف إســرائيلية، 
أو يخرج مسؤولون إســرائيليون بصور مباشرة، أو من خلال تلميحات 
وتسريبات متنوعة لتذكرنا جميعا بعمق التعاون الأمني بين القاهرة وتل 
أبيب، خاصة في ما يتعلق بســيناء، وهو ما يقابله صمت رسمي مصري 
لا ينكر مــا يُكتب في أغلب الأحيان. وتهدف إســرائيل من جانبها لتعويد 
وتطبيع الــرأي العام المصري علــى جديد وحميمية العلاقــات الثنائية 
المصرية الإسرائيلية. وبعدما شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة أنماطا 
غريبة دخيلة على علاقتها بإسرائيل، التي ارتضى أغلبية الشعب المصري 
ألا تتخطى حالة »الســام البارد«، أصبحت دوائــر صنع القرار الأمريكي 
تمتدح أحيانا عمق التعاون الأمني غير المســبوق بين القاهرة وتل أبيب، 
وتنتقد في أحيان أخرى عدم مشــاركتها وتهميشــها في ملفات التعاون 
الاســتراتيجي بين مصر وإســرائيل. ومن الواضح أن مســار العلاقات 
المصرية يأخذ مسارا تصاعديا لم يحلم به أكثر الإسرائيليين تفاؤلا، وبدا 
ذلك بوضوح في خطوات مصرية غير مســبوقة، منها على سبيل المثال لا 
الحصر، عدم اتخاذ مواقف متشددة ســواء من واشنطن أو تل أبيب بعد 
قرار ترامب نقل سفارة بلاده للقدس، وقبل ذلك كانت هناك خطوة سحب 
مشــروع القرار المصري فــي مجلس الأمن الدولي الذي يدين سياســات 
الاســتيطان الإســرائيلية في الضفة الغربية، ومن قبــل ذلك محاولات 

مصرية مستمرة لتوسيع إطار اتفاقية الكويز«.

»جول« جميل يا سيسي
 حول »الجول« الذي أحرزته مصر في قضية الغاز الطبيعي قال مجدي 
سرحان في »الوفد«: »ننقل هنا شهادة في غاية الأهمية للوزير الراحل عمر 
سليمان رئيس المخابرات العامة في عهد مبارك.. كتبتها الزميلة الصحافية 
الدكتورة فاطمة سيد أحمد رئيسة تحرير »روز اليوسف« سابقا والمحررة 
العسكرية القديرة.. وتجيب عن أسئلة كثيرة مما يدور حول صفقة الغاز 
الطبيعي مع إسرائيل.. وبشــكل محدد بُعد الأمن القومي في هذه القضية 
تقول الدكتورة فاطمة سيد أحمد: سألت الوزير عمر سليمان في عام 2009 
عندما سربت إســرائيل الخبر الخاص بصفقة شــراء الغاز الطبيعي من 
مصــر.. فقال: »جميع أوراق الضغط التي جرى اســتخدامها في حرب 73 
لم يعد يمكن اســتخدامها مرة أخرى.. وكان علينا أن نأخذ بأوراق ضغط 
جديدة تتواءم ومعاهدة السلام.... ووجدنا أن إسرائيل في أمَسّ الحاجة 
إلى الغاز.. وهو متوفر لدينا، وبيعه لهم ســيوفر لنا عُملة من ناحية، ومن 
ناحية أخرى نريد تأمين سيناء والاستثمار فيها«. ويضيف سليمان: »إن 
تصدير الغاز لإســرائيل كان هو بديل ســاح البترول في 73، وإن العقد 
قرب الانتهاء وســوف يتم رفع الســعر لأننا نوفر لإســرائيل ميزة قرب 
المكان.. ما يجعل تكلفة توصيل الغاز لها أســرع.. ومن هنا فإن إســرائيل 
ســربت أننا نصدر لها الغاز، لأنها الآن تنقب في حدودها البحرية وربما 
تســتغني عن غازنا.. ولكن لا يمكنها الاســتغناء عــن أنابيب التوصيل، 
لأنها لو استبدلتها فســوف يكلفها الكثير من الأموال والوقت«. وتواصل 
الدكتــورة فاطمة: جاءت ثورة يناير.. وكانت إســرائيل قد اطمأنت على 

اكتشافات الغاز لديها«.

وداعاً للحرية
لا جدال في أن قواعد اللعبة بين السلطة وقوى المعارضة تغيرت، وهو 
الأمر الذي بات عبد العظيم حماد مقتنعاً به في »الشــروق«: »لا جدال في 
أن فكرة التجميد أو الاعتزال هي أســوأ الأفكار في هذه اللحظة من تاريخ 
مصر، لأنها ليست فقط استجابة انفعالية، واستسلاما نهائيا للسلطوية، 
ولكنها أيضا عقاب للنفس، وتبديد لمكتســبات وخبرات تنظيمية وفكرية، 
يعود بالحياة السياســية المصريــة إلى ما قبل إقرار شــرعية التعددية، 
مع الاعتراف بكل القيــود والعقبات على هــذه التعددية، ومع الاعتراف 
بوقوع مظالم كثيرة في حق حزبيين سلميين. سبب آخر يدعونا إلى رفض 
تجميد النشــاط الحزبي بمعناه المحدد، والنشاط السياسي بمعناه العام 
هو الخذلان المتوقع من هذه الخطوة للأجيال الشــابة، وهي الأغلبية بين 
المهتمين بمستقبل مصر حاليا، إذ أن هذه الأجيال ليست مقتنعة  ـ  لأسباب 
كثيرة  ـ  بالممارســات السياسية الحالية، ولا بجدوى إحياء نظام يوليو/

تموز 1952، ولا باســتثنائية الظروف المصرية حاضرا ومستقبلا، كمبرر 
أبدي لوأد التحول الديمقراطي، وليست هذه العقيدة وليدة ثورة يناير/

كانون الثاني 2011 بقدر ما كانت ســببا لها، ولذا فإن خذلان هذه الأجيال 
ســوف يكون جريمة وطنية وأخلاقية. في هذه النقطــة بالذات، وإعمالا 
لمنهج التفكير بالتمني  ـ  الذي لا أحبه كثيرا  ـ  فإنني أفترض أن إبقاء باب 
المشاركة السياسية مفتوحا أمام الأجيال الشابة هو نقطة التقاء للمصالح 
بين النظام الحاكم، وقوى المعارضة الديمقراطية، أو هذا ما يجب أن يكون، 
لأن إغلاق الأبــواب، ومواصلة تفريغ المجتمع من التنظيمات السياســية 
سوف يؤديان على المدى المتوسط  ـ  ولا أقول البعيد ــ إلى تجذر وانتشار 
التنظيمات السياســية الدينية، إن لم يكن بين أعداد كبيرة من »الشباب« 
فســيكون بين أعداد لا يســتهان بها منهم، بدون أن يجد هؤلاء الأخيرون 
حائــط صد مدني ديمقراطي في مواجهتهم، من القاعدة إلى القمة. إن أكبر 
آفــات الحركة الحزبية المصرية هــو أن تعجل قطف الثمــار، والثمار هنا 

ليست شيئا غير السلطة«.

فرض عين
ومن قضايا الأمس ما له علاقة بالانتخابات الرئاســية المقبلة وبدوره 
قال علاء ثابت فــي »الأهرام«: »ليس الهدف من هــذا المقال إطلاق فتوى 
دينية بشــأن وجوب المشــاركة فــي الانتخابات، ســواء الرئاســية أو 
الانتخابات الأخرى البرلمانية والمحليــة والنقابية والطلابية وانتخابات 
الأندية، إلخ. ولكن الهدف وضع الأمور في نصابها في ظل حالة الضبابية 
التي يصدرها البعض للرأي العام. فالثابت أن المشــاركة في الانتخابات 
باعتبارها إحدى أهم إجراءات العملية الديمقراطية تدور نســبتها في كل 
دول العالم حــول نصف عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات، وهي 
بهذا المعني تكاد تكون فرض كفاية، أي أنه لا يلزم أن يشارك كل من له حق 
التصويت. ولم يحدث في أي من تلك الدول أن ادعت المعارضة أن تواضع 
تلك النســبة راجع إلى موقفها وإحجامها عن المشــاركة أو حتى دعوتها 
للمقاطعــة إن حدث، ولا أظنه حدث في دولة لديها معارضة حقيقية مهيأة 

ومستعدة وتســعى للوصول إلى السلطة. والثابت أيضا أن هناك العديد 
من العوامل والمحفزات التــي تدفع المواطنين للمشــاركة في الانتخابات 
تختلف من بلد لآخر، ومن شــخص لآخــر ومن فترة لأخــرى. والثابت 
أيضــا أن تنظيم انتخابات نزيهة تمكن المواطنــن من الإدلاء برأيهم، حق 
أصيل من حقوق المواطنين، باعتبارها الوســيلة المثلى لمحاسبة أو مكافأة 
مــن انتخبوه. بمعنى أن إعادة انتخاب من ســبق انتخابه تعني أنه كان 
عند ثقــة المواطنين التي حصل عليها، ويعنى إقرارا منهم بســامة المنهج 
الذي اتبعه خــال فترة انتخابه، أما إذا لم يمنحــوه ثقتهم فيعني عقابا 
له وإقرارا منهم بأنه لم يلتزم بتحقيق إرادتهم. ومن هنا فإن الانتخابات 
تمثــل للمعارضــة الفرصة الأهــم والأكبر للإعــان عن نفســها وتأكيد 
وجودها، ومدى شعبيتها وسلامة ما تطرحه من رؤى وسياسات مختلفة 

عما يطرحه وينفذه من يحكم«.

مصائب قوم
»منذ أن ابتلينا نحن المصريــن ودول عربية آخرى بالمنطقة بمصائب 
الإرهاب، والفوائد تتســاقط في حجور حكامنا العرب ملوكا ورؤســاء. 
ولكثرة الفوائد التي جناها وأحصاها سليمان الحكيم في »مصر العربية«، 
ظــن البعض  ـ  وهو غير ملوم بظنه  ـ  أن الحوادث الإرهابية التي تتوالى 
على أرضنا العربية هي من صناعة السلطات المحلية في كل قطر على حدة، 
إعمالا للمبدأ الذي يعتقد علماء الجريمة فــي صحته، الذي يقول »إبحث 
عن المســتفيد«. بعد أن ســاعد إعمال هذا المبدأ في الكشف عن العديد من 
الجرائم التي كانت غامضة مجهولــة الفاعل. وإذا نظرنا لجرائم الإرهاب 
التي تحدث الآن هنا وهناك. نجد لها من الفوائد ما يغري البعض بتحويل 

الشك إلى يقين بأن الفاعل هو السلطة المحلية في أي قطر. 
فهي الطــرف الوحيد الذي يســتفيد منها، رغم كل مــا ينتج عنها من 
مصائب تنهــال على رؤس مواطنيها. وأول تلك الفوائد وأكثرها وضوحا. 
هو تثبيت دعائم الاســتقرار لصاحب الســلطان، رغم ما يدعيه من اتهام 
لاؤلئك الإرهابيين بمحاولــة قلب نظام الحكم وتقويــض دعائم الدولة. 

فنجده يغيب الديمقراطية ويزيحها جانبا. ويسلب الحريات لمواطنيه. 
بدءا من حرية الرأي وليــس انتهاء بحرية التظاهر أو الاعتصام، وأي 
مظهر من مظاهر الاحتجاج أو الشــكوى لممارساته الممعنة في الاستبداد، 
بحجة منع الإرهابيــن أو أنصارهم من الوصول إلى مؤسســات الدولة 
واســتغلالها في نشــر أفكارهم الهدامــة أو الاتجاه بها نحــو ما يحقق 
أغراضهم التي يراها مدمــرة. ليظل وجود الإرهاب علي أرضه مبررا قويا 
لتزوير الانتخابات وتزييف الإرادة وتكميم الأفواه وســد المنافذ. فيرتع 
فيها الفساد الذي يســمح به لأنصاره ويتغاضي عنه لمؤيديه ثمنا لتأييد 

حكمه«. 

لماذا تأخر الروس؟
يبدي أكرم القصاص في »اليوم الســابع« هواجس عن أسباب تأخير 
عودة الســياحة الروســية لمصر: »طوال الفترة ما بعد ســقوط الطائرة 
الروســية، والتزام مصــر بالكثير مــن الإجراءات وتكــرار التأجيلات، 
علــى الرغم من الوعود، وتوقيــع اتفاقية المحطة النوويــة في الضبعة.. 
فــي ما يظهر الســياحة الروســية ورقة مــن أوراق اللعــب.. ولا تبتعد 
المصالح الروســية عن قضية الغــاز، لأن تحول مصر إلــى مركز إقليمي 
للغاز والتصدير لأوروبا، محتمل أن يخصم من نصيب روســيا من الغاز 
لأوروبا، على الرغم من أن روســيا اشترت نسبة من غاز حقل ظهر، لكنها 
تواجه منافسة، وصفقة الشــركة الخاصة مع الغاز الإسرائيلي تؤثر على 
تركيا، وأيضًا على روســيا بدرجة ما.. وبالتالي تلتقي مخاوف تركيا، مع 
بعض مخاوف روســيا. بعد الحرب العالمية الثانيــة »كانت هناك قوتان 
عظميان، وبخروج الاتحاد السوفييتي تغيرت الصيغة، وظهرت فراغات 
في أوروبا الشرقية والدول التابعة للسوفييت، كمؤشر لقيام تحالفات أو 
صراعــات، وتوقع ألفين توفلر أن تجرف التحــولات العالمية قادة العالم، 
وتغير من شــكل ونوع السلطة السياســية. العلاقات المصرية الروسية 
ليســت هي العلاقات المصريــة الســوفييتية، كان زمــن الأقطاب يتيح 
القدرة على المنــاورة واللعب على الأقطاب.. الســوفييت يدعمون مصر 
في مواجهة أمريكا، وأمريكا انتزعت الســادات من المعسكر السوفييتي.. 
علاقات القاهرة مع واشنطن، لا تعني التحالف في كل الملفات، والاتفاقية 
مع إســرائيل لا تعني الامتــزاج والتعاون، الخلافات قائمــة في القضية 
الفلســطينية، ونقل الســفارة للقدس، والولايات المتحدة هددت الدول، 
التي صوتت ضد نقل الســفارة الأمريكية للقــدس، خاصة، ومصر رفعت 

الأمر في مجلس الأمن وصدر القرار وتعطل بالفيتو«.

وثالثهما النيل
نتحول نحــو الأزمة مع إثيوبيــا حيث عبّر ماهر حســن في »المصري 
اليــوم« عن مخاوفه من تفاقــم الازمة في ما يتعلق بســد النهضة: »كان 
الدكتــور محمد نصــر الدين علام، وزيــر الموارد المائيــة والري المصري 
الســابق قد حذر في تصريح قديم، من مخطط إثيوبــي لإقامة العديد من 
الســدود على نهر النيل، مشيرا إلى أن إعلان أديس أبابا عن إقامة أضخم 
ســد على النيل  ـ  الألفية العظيم  ـ  يؤكد أنها ســتواصل خططها للتحكم 
الكامل في مياه النيل الأزرق، وتمضى إثيوبيا بخطة لإقامة 4 ســدود على 
نهر النيل للتحكم في مياه النيل ونبّه خبراء مياه أن ذلك سيحول بحيرة 
ناصر إلى بركة خلال ســنوات من بدء تشغيل هذه السدود، وحذروا من 
انتهــاج أديس أبابا سياســة فرض الأمر الواقع، خاصة مــع بناء العديد 
من الســدود الصغيرة، ثم قاموا بتنفيذ ســد تكيزة الذي لم تحتج عليه 
الحكومة المصرية. كما أن إثيوبيا تظهر وكأنها الدولة التي تســتأثر بمياه 
النيل دون غيرها من دول الحوض، وكانت إثيوبيا في   21 إبريل/نيسان 
2011 قد أعلنت رفضها الســماح لمصر بفحص ســد الألفيــة إذا لم توقع 
القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشــأن توزيع 
مياه النهر، وأبدى وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني استعداد 
بلاده للتفاوض والمشاركة على المستوى الأعلى والفني، وقال »لكننا دولة 
ذات سيادة«. انتهى ســردنا التاريخى لتطور العلاقة بين مصر وإثيوبيا 
ولا ينقصنا سوى أن نعرف بوضوح وجلاء وشفافية إلى أي نقطة وعلى 

أي نحو وصلنا مع إثيوبيا في ما يتعلق بمصير مصر المائي«.

لغتنا الجميلة تموت
بعيداً عن الساســة وأزماتها نتوجه نحو مهموم بحال اللغة، الشاعر 
فاروق جويــدة في »الأهرام«: »الشــيء المؤكد أن إنهيــار اللغة العربية 
يمثــل انهيارا للثقافة العربيــة بكل تاريخها، بل إنه يمثــل خطرا حقيقيا 
على الإسلام، العقيدة والشريعة والنص القرآني، ولنا أن نتصور الموقف 
بعد سنوات قليلة وأبناؤنا في المدارس لا يعرفون شيئا من لغتهم، وكيف 
ســتكون لغة الناس في الشــوارع وأحاديثهم في الإعلام وصلواتهم في 
المســاجد ومعاملاتهم في المؤسســات والبنوك والمستشفيات والأجهزة 
الحكومية. هنــاك دول عربية الآن انقطعت صلتها تمامــا باللغة العربية 
إننــى كثيرا ما اتلقى دعوات من عواصم عربيــة باللغة الإنكليزية، بل إن 
هناك عشرات المســابقات الثقافية في أكثر من عاصمة عربية حول أشعار 
العامية ومعها الأغاني والمسلسلات وقليلا ما تجد نصا عربيا فصيحا في 
إحدى الفضائيات. حتى الفنانون الكبــار يهربون الآن من اللغة العربية 
الفصيحة أمام ضعف مســتوى اللغة وتراجعها. إن القضية لا تحتاج إلى 
توضيح فهي ظاهرة خطيرة نلمســها في كل شــيء ولكــن علينا الآن أن 
نتتبع أســبابها حتى نصل إلى حلول جذرية تعيــد للغة العربية كرامتها 
في أوطانها وبين شــعوبها، وينبغي ألا تقبل الدول العربية بعدم تدريس 
اللغة العربية في مؤسســات ومدارس التعليم الأجنبي بكل لغاته، وهذه 
المأســاة لا تعاني منها دولة واحدة، ولكنها تنتشــر كالوباء في كل الدول 

والعواصم العربية«.

خديعة السلطة
ما زال الكذب باســم المؤامرة المفروضة على مصر يتواصل، وهو الأمر 
الذي يرفضه عبد الناصر ســامة في »المصري اليــوم«: »أعتقد أن تعبير 
»هــدم الدولة« يجب عدم إطلاقــه على الأحزاب السياســية، يجب عدم 
إطلاقه على المعارضة، أو على النقد بشــكل عــام، يجب عدم إطلاقه على 
من تسول له نفسه الترشح للرئاســة، أو على من يرى أن هناك فشلًا في 
أي من المجالات السياســية أو الاقتصادية أو المعيشية، يجب عدم إطلاقه 
على السياسيين، على الكُتاب، على المتظاهرين، على الاحتجاجات بصفة 
عامة، حتى على من يرغبون في مقاطعة الانتخابات، أي انتخابات، أيضاً 
يجب عدم إطلاقه على مَن يناوئون النظام، أي نظام، ذلك أن الفرق شاسع 
بين الدولة والنظام، الدولة ثابتة ومســتمرة، أما النظــام فهو متغير، أياً 
كانت مدة استمراره، يجب عدم اتهام شــخص بالعمل على هدم الدولة، 
لمجرد أن له رأياً آخر على خلاف الرأي الرسمي، جميعها وجهات نظر تقبل 
الصواب والخطأ، والاختلاف في الرأي يجب ألا يُفْسِد السلام الاجتماعي 
بــأي حال من الأحــوال. الآن أصبحت هذه التهمة الأكثر شــيوعاً، الأكثر 
استخداماً، على لسان التنفيذيين، كما البرلمانيين، كما الإعلاميين، نرددها 
كالببغاوات، لم يفكر أحد في عواقبها، لم يحاول أحد التوقف أمام الرسالة 
التي يمكن أن تســفر عنها، رســالة إلى الداخل، كما هي إلى الخارج، هي 
دلالة واضحة على أن المجتمع منقسم من الوريد إلى الوريد، ليس انقساماً 

سياسياً بقدر ما هو فقدان للانتماء«.

تجارة البشر
»نجحت مصر مؤخراً، كما يلفت الانتباه محمد بســيوني في »الوطن« 
فــي محاصرة الهجرة غير الشــرعية، بتغليظ العقوبات على سماســرة 
الهجرة، وأعلن الســيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزم عن منع مصر 
لعمليــات الهجرة غير الشــرعية منها، وهو ما انعكــس فعلياً في تراجع 
حوادث الهجرة غير الشــرعية عبر البحر إلى أوروبا من شــواطئ مصر، 
ولكن الظاهرة ما زالت تتضخم في ليبيا والســودان والجزائر وســوريا 
والعراق وتركيا ودول جنوب شــرق آســيا، والهجرة غير الشرعية هي 
الطريق الســهل للهروب من الأزمات المحلية، وتعددت طرق الهجرة غير 
الشرعية لتشــمل ركوب البحر أو الســير في الصحراء لمسافات طويلة، 
وعبور الجبال والغابات وغيرها من الطرق الخطرة التي يكون الموت فيها 
معلقاً فــي رقاب الهاربين والمجهول دموياً دائماً.. والذين ينظمون عمليات 
الهجرة غير الشرعية سماســرة فقدوا العواطف ويقبلون أثماناً ضخمة 
مقابــل الحصول على المال الحرام من المهاجرين، ومن الجهات التي تتاجر 
فيهم! ومع تزايــد أعداد المهاجرين ظهر بزنس الإخفاء والإيواء والمتاجرة 
في الطعام الفاســد والدعارة، وقطع الغيار البشــرية والعبودية والقتل 
وغيرها مــن الجرائم ضد الإنســانية، حيث القانــون الدولى عاجز عن 
مواجهتها.. وكلما تحركت دولة لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي ينتشــر، 
وجدنا من يســارع إلى إخفاء الجرائم البشــعة خلــف حملات إعلامية، 
تبرز بكاء وعويــل وجوع وقهر المهاجرين، خاصة من الأطفال والنســاء 

والعجزة«.

سوء سمعة
»لماذا لا نعرف في مصر الدفاع عن أنفســنا؟ لماذا حينما يكون لدينا حق 
لا نقدر على إثباته؟ يســأل عماد الدين أديب فــي »الوطن«، حينما يدّعي 
علينا البعض كذباً وبهتاناً لا تكون لدينا شجاعة المبادرة في طرح قضيتنا 
وإبراز الأدلة والحقائق والوقائع أمام الرأي العام ســواء في مصر أو في 
الخارج؟ تأتى قضية الشــاب البريطاني الذي توفي في أحد المستشفيات 
في مصر حينما كان يقوم بزيارة كســائح لبلادنــا، وكل اللغط الذي أثير 
حولها في وسائل الإعلام البريطانية لتطرح من جديد هذه المعضلة، وتفرز 
هذه التســاؤلات. قالوا في الصحف البريطانية إن سبب وفاة الشاب أن 
المستشــفى في مصر رفع عنه جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرة الشــاب 
على دفع باقي فاتورة علاجه البالغة 7 آلاف جنيه إســترليني. وثبت من 
الوقائع ومن شهادة مدير المستشفي المصري، ومن شهادة طبيب التشريح 
البريطاني أن ســبب الوفاة هو تعطل وظائف الكلى، حيث أن الشاب كان 
يعاني من فشــل كلوي وكان يقوم بعمليات »غسيل كلوي« منذ فترة. رغم 
كل ذلك لم نقم بشــرح الوضع وطرح الحقائق والرد على وسائل الإعلام 
البريطانية، وتركنا الموضوع كي يترك آثاره الســلبية على سمعة بلادنا 
الطيبة. وكأننا شــركاء في مشروع للإساءة لســمعة بلادنا ومواطنينا، 

وكأننا نريد أن نقول »لا تأتوا إلى مصر لأنكم لن تكونوا آمنين«.

خبير في مجال الطاقة يرى احتمال تواجد قوات صهيونية في سيناء تحت ذريعة تأمين خط الغاز

 وقوع مظالم كثيرة في حق حزبيين سلميين والأجيال الجديدة غير مقتنعة بالممارسات السياسية الحالية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا زالت الغالبية من الجماهير تســأل عن »الجول« الذي تحدث عنه الرئيس السيســي، حينما أكد قبــل يومين على أن مصر أحرزته، 
في أي مرمى استقر؟ حيث ما زال الإعلام الحكومي من صحف وفضائيات يتعامل مع الصفقة التي أنجزت بشأن استيراد الغاز من تل 
أبيب، باعتبارها نصراً مبيناً، بينما يرى مراقبون وكتاب مستقلون، أن الصفقة المذكورة تسقط ورقة التوت عن عورة النظام، الذي وافق 
على شــراء غاز يعلم تماماً أن عائده للمحتل الإسرائيلي. ســليمان الحكيم الكاتب في »مصر العربية« توصل لنتيجة مفادها: »السيسي 
جاب جون ف نفســه.. بعدها ســجد لله شــكرا«. لكن أنور الهواري رئيس التحرير الأســبق للمصري اليوم لم يكن أقل حدة إذ اعترف: 
»السيسي أخذ أسوأ ما في عبدالناصر وهو الديكتاتورية، وترك أحسن ما فيه وهو العدل الاجتماعي، وأخذ أسوأ ما في السادات وهو 
الاقتراب الزائد من إســرائيل وترك أحســن ما فيه وهو الهامش الديمقراطي، وأخذ أسوأ ما في مبارك وهو سيطرة الأمن على السياسة 
وترك أحســن ما فيه وهو عــدم انتزاع الرغيف الحاف من أفواه الفقراء والمعدمين«. وطرح رضا حموده الكاتب في »الشــعب« ســؤالًا: 

»طالما فيه حقل ظهر اللي حيغرقنا غاز زي ما قالوا.. ليه نستورد غاز من إسرائيل بـ15مليار دولار؟« 
وفــي الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 23 فبراير/شــباط كان الاهتمــام متزايداً بالعملية العســكرية الكبيرة التي تخوضها 
القوات المســلحة في ســيناء، وغيرها من المناطق الحدودية لتطهيــر البلاد من فلول الإرهاب، وهي العمليــة التي تحظى بدعم وترحيب 
كبيرين. وانتشــرت في صحف أمس المعارك الصحافية مع اقتراب الانتخابات الرئاســية، وأعرب كثير من الكتاب عن مخاوفهم بسبب 

تراجع الحريات بشكل متزايد وإلى التفاصيل:
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اقتصاد ومـال

مؤسس »أبراج« الإماراتية 
يتنحى عن إدارة 

صندوق الاستثمار المباشر
■  لنــدن - رويترز: ســلم عــارف نفقي، 
مؤســس مجموعــة »أبــراج« إدارة صندوق 
الاســتثمار المباشــر، الذي يركز على الأسواق 
الناشــئة ومقره دبي، إلى رئيســن تنفيذيين 
مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة 

لهيكل النشاط.
تأتــي عملية إعــادة التنظيم بعد أســابيع 
من إعلان »أبراج« أنها عينت شــركة المحاسبة 
العالميــة »كيه.بي.إم.جي« لفحص حســابات 
صندوق الرعاية الصحية التابع لها بعد تقارير 
عن خلاف مع بعض المستثمرين في الصندوق.

وقال بيان من الشــركة أنه جرى تعيين عمر 
لودهي وســلجوق يورغانس أوغلو رئيســن 
الصناديق،  إدارة  لوحدة  مشــاركين  تنفيذيين 
وهي »أبراج لإدارة الاستثمارات«، مضيفا أنهما 
سيتسلمان مســؤوليتهما على الفور من نفقي 

الذي أسس »أبراج« في 2002.
وذكرت المجموعة أن نفقي ســلم زمام كيان 
إدارة الصناديــق إلــى الرئيســن التنفيذيين 

المشاركين بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط.
وقالت »أبراج« أنها أمرت بمراجعة شــاملة 
لهيكل الشــركة، مع التركيز علــى مجالات من 
بينهــا الَحوكَمة والمهــام الرقابية. وســيكون 
إدارة  مجلس  الاســتثمارات«  لإدارة  لـ«أبراج 
الداخلية  الوحدة  مباشــرة  ســتتبعه  مستقل 

للتدقيق والامتثال.
وقالت ان نفقي ســيركز علــى إدارة »أبراج 
القابضة« وســيحتفظ بمنصب غيــر تنفيذي 
العالمي لـ«أبراج«  كعضو في لجنة الاســتثمار 

لإدارة الاستثمارات.
كما قالت أنها قررت وقف أنشطة الاستثمار 
مؤقتا، لكن بخــاف التعامــات التي صارت 
تكتمل  حتى  نهائيــة،  بها  الخاصــة  التعهدات 

عملية إعادة التنظيم.
ويعمــل لودهــي ويورغانــس أوغلــو مع 
المجموعة منذ ما يزيد على عشر سنوات، وكانا 
شريكين في أنشــطة المجموعة في آسيا وتركيا 

على الترتيب.

أفغانستان تبدأ بناء خط 
أنابيب إقليمي لنقل الغاز 
من تركمانستان إلى الهند

■  كابول - د ب أ: دشــن الرئيس الأفغاني 
أشــرف غني أمــس الجمعة أعمــال البناء في 
الجــزء الأفغاني من خط أنابيــب غاز إقليمي 

مهم.
يحمل  الــذي  الأنابيب  خــط  انتهاء  ولدى 
إســم »تابي«، ســيتم نقل 33 مليار متر مكعب 
من الغاز يوميا لثلاثين عاما من تركمانســتان 
عبر أفغانستان وباكســتان إلى الهند.وحضر 
بيردي  جوربانجولي  التركمانستاني  الرئيس 
محمدوف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهيد 
خاقان عباســي، ووزير الشــؤون الخارجية 
الهندي مبشــر جاويد أكبــر، حفل وضع حجر 
الأســاس الذي خضع لإجراءات أمنية مشددة 

في إقليم هرات في غرب البلاد.
وقال غني »سيحول تعاوننا الإقليمي الفقر 
إلى قوة، وبالتالي نحن نســتثمر في التعاون 
الإقليمي«، واصفا خط الأنابيب بأنه أمل كبير 

للوفاء باحتياجات المنطقة من الطاقة.
وقال متحدث باســم وزارة المناجم والنفط 
الأفغانية، عبد القدير مفتي، ان الجزء الأفغاني 
من خط أنابيب الغاز الذيــن يبلغ طوله 1800 
كيلومتر، سيمتد لمسافة 816 كيلومترا وسيعبر 

خمسة أقاليم.
وفي كثيــر من هذه الأقاليــم، تدور الحرب 
مع جماعــة طالبــان. ولكن طالبان أشــارت 
في خطوة اســتثنائية، قبل شــهور إلى الدعم 
وضمان الأمن للمشــروع. وفي مابلة أمس كرر 
المتحدث باســم طالبان، صفي اللــه مجاهد، 
ضمان أمن الخط وقال »نرحب ببداية مشروع 
خط أنابيــب الغاز تابي في أفغانســتان. إنه 

سيساعد على وقوف بلادنا على قدميها«.
وحسب مفتي، ستحصل أفغانستان على ما 
يصل إلى 500 مليون دولار في صورة رســوم 
عبور ســنويا وســتحصل على 1.5 مليار متر 
مكعب مــن الغاز. وأضاف »إنه ســيوفر أيضا 
الآلاف من الوظائف المباشــرة وغير المباشرة 
للأفغــان«. وبدأ العمل على خــط الأنابيب في 
2015 في تركمانســتان ومن المقــرر أن ينتهي 

بحلول 2019.

المركزي الصيني يواصل
ضخ السيولة في النظام المالي

■  بكــن - رويتــرز: ضخ »بنك الشــعب 
الصينى« المركزى أمس الجمعة 230 مليار يوان 
) حوالي 36 مليــار دولار أمريكى ( في النظام 

المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة .
وقال البنــك فى موقعه علــى الإنترنت ان 
هذه العمليات ستســاعد فى تعويض عوامل 
مثل دفع الضرائــب، وإدارة النقد من الخزانة 
النظام  الســيولة فى  المركزية، والحفاظ على 

المصرفى بمستوى معقول ومستقر.
وتألفت عمليــات الضخ من 110 مليار يوان 
مــن اتفاقيات إعادة الشــراء العكســية لمدة 
سبعة أيام، و80 مليار يوان من اتفاقيات إعادة 
الشراء العكسية لمدة 28 يوما، و 40 مليار يوان 
من اتفاقيات إعادة الشــراء العكسية لمدة 63 
يوما. ولم تتغير أســعار الفائدة على عمليات 
ســبعة أيام و 28 يومــا و 63 يوما عند %2.5 

و2.8% و2.95% على التوالي.
وقد اعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على 
عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلا 
من خفض أسعار الفائدة أو نسب الأحتياطي 

الألزامي.
وكان البنــك المركــزى قــد ذكر الأســبوع 
الماضى، فى تقريــر السياســة النقدية للربع 
الاخيــر من عــام 2017، أن البلاد ســتواصل 
»سياســتها النقديــة الحكيمــة والمحايــدة، 
والحفــاظ على ســيولة معقولة ومســتقرة، 
ومراقبة ســيولة المعروض النقدي لتســهيل 

الإصلاح الهيكلى فى جانب العرض«.

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو 
■  بروكســل - رويترز: أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي »يوروســتات« أمس 
الجمعة أن نمو أسعار المســتهلكين في منطقة اليورو تباطأ قليلا في يناير/كانون الثاني، لكن مؤشر التضخم 

الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الأوروبي ارتفع لأول مرة خلال أشهر.
فقد انخفضت أســعار المســتهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة بنســبة 0.9 في المئة على 
أســاس شــهري في يناير/كانون الثاني، مما قلص معدل التضخم الســنوي إلى 1.3 فــي المئة، وهو ما يؤكد 

تقديرات صدرت في وقت سابق ويتماشى مع توقعات السوق.
لكن أســعار الأغذية غير المصنعة زادت 0.7 في المئة على أساس شــهري و1.1 في المئة على أساس سنوي. 

وقفزت أسعار الطاقة 1.8 في المئة خلال يناير لتسجل ارتفاعا سنويا قدره 2.2 في المئة.
وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي 
»التضخم الأساسي« ويراقبه لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في ضوئه، انخفضت الأسعار 1.3 في المئة على 

أساس شهري وزادت 1.2 في المئة على أساس سنوي ارتفاعا من 1.1 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
كما ارتفع مقياس أوســع نطاقا للتضخم الأساســي يراقبه بعض الخبراء الاقتصاديين في السوق، والذي 
يستبعد كذلك أسعار المشــروبات الكحولية، والتبغ التي يمكن أن تتغير مع رفع الحكومة للضريبة المفروضة 

عليهما، واحدا في المئة على أساس سنوي في يناير من 0.9 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
يشتري البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية في منطقة العملة الموحدة بمليارات اليورو من السوق كي 
يضخ ســيولة في النظام المصرفي ويعزز الإئتمان في الاقتصاد من أجل دعم التضخم الذي يستهدف وصوله 

إلى أقل قليلا من اثنين في المئة.

موانئ دبي العالمية ستلجأ إلى التحكيم بعد إنهاء جيبوتي امتيازها في محطة حاويات دوراليه
■ دبي - أ ف ب: أعلنت سلطات دبي 
أنها ســتلجأ إلى التحكيــم الدولي ضد 
جيبوتــي، التي أنهت مــن طرف واحد 
العمل بعقد امتياز يتيح لشــركة تملكها 
شركة »موانىء دبي العالمية« الإماراتية 
التي  دوراليه  حاويات  محطة  استخدام 
تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا.

ووصفت دبي قــرار جيبيوتي بانهاء 
 2006 في  الموقــع  الامتياز  بعقــد  العمل 

ومدته 50 عاما »بأنه »غير قانوني«.
وقالــت وزارة النقل الجيبوتية أمس 
الأول ان قرارهــا يتماشــى مــع قانون 
الماضي  الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  أقر 
ويحدد »الإطــار القانونــي الذي يتيح 
إعــادة التفــاوض عند اللزوم بشــأن 
أو  بــإدارة  والمتصلة  المبرمــة  العقــود 
استغلال البُنى التحتية الاستراتيجية«. 
وأضافت »في الحالــة الراهنة، يتضمن 
عقــد امتياز تشــغيل محطــة حاويات 
دوراليه عناصر تنتهك صراحة ســيادة 
دبي  العليا.لكن  الأمــة  ومصالح  الدولة 
ردت بالقــول ان التشــريع الذي اقرته 
جيبوتي يتعــارض مع القانون الدولي، 
القانوني  غير  »الاســتيلاء  إن  موضحة 
على المحطة جــاء ليتــوج الحملة التي 
شــنتها الحكومــة لإجبــار موانئ دبي 
بشــأن  التفاوض  إعادة  علــى  العالمية 
شــروط الامتياز التي تبين أنها )عادلة 

ومعقولة( من قبل محكمة لندن للتحكيم 
الدولي«.

دبي  موانــىء  »شــركة  أن  وأكــدت 
»أمام  التحكيم  إجراءات  بدأت  العالمية« 
لحماية  الدولي  للتحكيــم  لندن  محكمة 
والتعويض  الأضرار  لتأمين  أو  حقوقها، 
في حالة خرقها أو مصادرتها«. ووصفت 
تصــرف حكومــة جيبوتــي »بالقمع«، 
مشيرة إلى أن »موانئ دبي العالمية تملك 

حصة 33% في ميناء دوراليه«.
وتكتسب جيبوتي أهمية استراتيجية 
المندب  نظراً لإطلالها على مضيــق باب 
الــذي يمثل طريقــا رئيســيا للتجارة 

البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.
الولايات  بينهــا  دول  عــدة  وأقامت 
المتحدة وفرنســا وإسبانيا والسعودية 

واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.
وتقع القاعدة الصينيــة بجوار مرفأ 
دوراليه الذي يضم محطــة قطار بنتها 
الصين وتصــل جيبوتي بأديــس ابابا 

افتتحت في 2016.
ويمر عبر جيبوتي أكثر من 90% من 
الســلع المصدرة إلى أثيوبيا التي تفتقد 

إلى منفذ بحري.
العالمية«  دبــي  »موانىء  وحصلــت 
على عدة عقــود امتياز في أفريقيا بينها 
في بربرة في أرض الصومال )صومالي 

لاند( على البحر الأحمر.

الهند تسعى إلى الحصول على سعر »معقول« 
للنفط من السعودية مقابل حصة في منشأة تخزين

ح وزير  ■  نيودلهــي - رويترز: صــرَّ
النفط الهنــدي، دارميندرا بــرادان، أمس 
الجمعة ان بــاده تســعى للحصول على 
»سعر معقول« للنفط الخام من السعودية، 
في خطوة قد تساعد الرياض على استعادة 
صدارتهــا لقائمة الموردين إلــى ثالث أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
الطاقة  وزيــر  مــع  اجتماع  بعــد  وقال 
السعودي خالد الفالح »يمكن تطوير بعض 
الآليات كي يكون التسعير مناسبا لكلينا«. 
وأضاف »يجب أن نحصل على سعر معقول 
للنفط الخام وغاز البترول المسال«. وتفوق 
ليصبح   2017 في  الســعودية  على  العراق 

أكبر مورد للنفط إلى الهند.
وأصبحــت آســيا أكبــر وأهم مشــتر 
للنفــط الخام مــن »أرامكو الســعودية«، 
التي تريد ضمان الأســواق الآســيوية في 
الــذي تواجه  الوقت  الطويــل، في  الأجل 
دين مثل روســيا  فيــه منافســة مــن مُوَرٍّ
لجذب  مســعى  وفي  المتحدة.  والولايــات 
الهند  ان  برادان  قال  سعودية،  استثمارات 
عرضت على الســعودية حصة في المرحلة 
الثانية من منشــأة تخزيــن الاحتياطيات 
النفطيــة الإســتراتيجية للبــاد. وتبني 
الهند احتياطات نفط إســتراتيجية قدرها 

ســتة ملايين طن. وتملك نيودلهي بالفعل 
خمســة  قدرها  اســتراتيجية  احتياطيات 

ملايين طن مخزنة في ثلاثة مواقع.
وقال برادان »الطريقــة التي أبرمنا بها 
اتفاقا مع أدنوك )شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنية( بخصوص منشــأة التخزين هي 
أرامكو  مــع  نناقشــها  التي  الطريقة  نفس 

السعودية«.
مــع  ناقشــت  الحكومــة  أن  وأوضــح 
في  الاســتثمار  فــرص  أيضا  الســعودية 
مصفــاة نفــط مقترحة بطاقــة 1.2 مليون 
برميــل يوميا على الســاحل الغربي للهند 
مدينة  فــي  للبتروكيميائيات  ومشــروعا 
كاكينادا فــي جنوب الهنــد، مضيفا »إنهم 
أكثر مــن مهتمين، نحن نناقــش العناصر 

الأساسية للمشاريع«.
أكبر  الســعودية«،  »أرامكو  وتســتثمر 
ر للنفط في العالم، فــي مصافي في  مُصَــدِّ
الخارج للمســاعدة في تأمــن الطلب على 
خامها وتعزيز حصتها السوقية قبل طرحها 

العام الأولي المزمع.
وفــي العام الماضي تعهدت الســعودية 
باســتثمار مليارات الدولارات في مشاريع 
في إندونيســيا وماليزيا في إطار اتفاقات 

توريد نفط طويلة الأجل.

صادرات أمريكا تهبط بسعر النفط 
وانخفاض المخزون يحد من الخسائر

■  سنغافورة - رويترز: انخفضت 
أســعار النفــط أمس الجمعــة في ظل 
الذي  الأمريكية  الخام  صادرات  ارتفاع 
طغى على انخفاض المخزونات في أكبر 

مستهلك في العالم.
المتأخرة  الآســيوية  المعاملات  وفي 
بلغ ســعر خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي في العقود الآجلة 62.70 دولار 
عن  سنتات  ســبعة  منخفضا  للبرميل، 

سعر التسوية السابقة.
العالمي  القيــاس  خام  ســعر  ونزل 
مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا 

إلى 66.28 دولار للبرميل.
ولا يــزال الخــام الأمريكــي بصدد 
الارتفــاع نحو 1.7 في المئــة على مدى 
الأســبوع، وبرنت 2.2 في المئة، ليتجه 
ثاني مكاسبهما  الخامان صوب تحقيق 
حادة  خسائر  تكبدهما  بعد  الأسبوعية 

في أوائل الشهر.
ارتفاع  بعــد  أمــس  تراجع  ,يأتــي 
حين  الســابقة،  الجلسة  في  الأســعار 
الأمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  قالت 
الولايات  فــي  الخــام  مخزونــات  ان 
المتحــدة انخفضت 1.6 مليــون برميل 
فبراير/  16 فــي  المنتهي  الأســبوع  في 

شــباط إلى 420.48 مليون برميل، رغم 
التباطــؤ الموســمي للطلب فــي نهاية 
موسم الشــتاء. وأظهرت بيانات إدارة 
معلومــات الطاقة أن صــادرات الخام 
الأمريكية قفــزت إلى ما يزيد قليلا على 
مليونــي برميــل يوميا في الأســبوع 
الماضي، مقتربة من مســتوى قياســي 
مرتفــع عنــد 2.1 مليون ســجلته في 
في  ذلك  وساهم  الأول.  أكتوبر/تشرين 
خفض صافــي الواردات إلــى ما دون 
أدنى  وهو  يوميا،  برميل  ملايين  خمسة 
مســتوى منذ بــدأت الإدارة تســجيل 

البيانات عام 2001.
ولــم يطرأ تغيــر يذكر علــى إنتاج 
النفــط الخــام الأمريكــي تقريبــا في 
الأســبوع الماضي ليســتقر عند 10.27 
مليــون برميــل يوميــا، بالقــرب من 
في  للنفط  منتج  أكبر  روسيا  مستويات 
العالم وبما يفوق السعودية أكبر منتج 

في »أوبك«.
لكن على الصعيــد العالمي، ما زالت 
أسواق النفط العالمية تحظى بدعم جيد 
من نمو الطلــب المتزامن مع تخفيضات 
الإنتــاج التي تقودها منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك« وروسيا.

تونس: هبوط الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات حرجة مع تعطل صادرات الفوسفات
■ تونس - رويترز: هبطت احتياطيات تونــس من العملة الاجنبية إلى ما يغطي 
واردات 82 يومــا فقط لأول مرة منذ 16 عاما، مع تعطل صادرات الفوســفات بســبب 
احتجاجــات، في أول اختبار يواجــه محافظ البنك المركزي الجديــد الذي تعهد هذا 

الشهر باتخاذ »إجراءات استثنائية لمعالجة مؤشرات اقتصادية مخيفة«.
وقــال البنك المركزي في موقعــه على الإنترنت أمس الجمعــة ان احتياطي العملة 
واصل هبوطه إلى 11.596 مليــار دينار )4.85 مليار دولار(، بما يكفي لتغطية واردات 
82 يوما، مقارنة مع 13.702 مليار دينار تكفي واردات 116 يوما في الفترة نفســها من 

العام الماضي.
وإنتاج الفوســفات، الذي يمثل مصدرا رئيســيا للعملة الأجنبية، متوقف بشــكل 

كامل منذ شهر، بسبب احتجاجات تطالب بفرص عمل في منطقة الحوض المنجمي في 
جنوب البلاد، مما عطل صادرات البلاد من الفوسفات.

وبلغ العجز التجاري لتونس مســتوى قياسيا أيضا في نهاية العام الماضي، حيث 
وصل إلى 6.25 مليار دولار.

ويحــذر محللون من أن هذا المســتوى الحرج للاحتياطيــات الأجنبية يهدد قدرة 
البلاد على تسديد ديونها واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.

وتعهد مروان العباســي، محافظ البنك المركزي الجديد، هذا الشهر في جلسة لنيل 
الثقة أمام البرلمان باتخاذ إجراءات اســتثنائية لمواجهة مؤشــرات اقتصادية وصفها 
بأنها »مخيفة«. وأظهرت أرقام رســمية أن حجم تداول السيولة خارج القطاع البنكي 

ارتفع إلى مســتوى قياســي بلغ 12.5 مليار دينار، من بينها مبالغ كبيرة من العملات 
الأجنبيــة. وقال المحلل المالي حاتم زعرة ان أولويات المحافظ الجديد يجب أن تتضمن 
الحد من تداول هذه المبالغ الكبيرة من السيولة والعملة الأجنبية في السوق السوداء. 
وأضاف »أعتقد أنه آن الأوان لتحرير كل الحســابات البنكية بالعملة الأجنبية وإقرار 
عفو عن جرائم الصرف لاستقطاب مزيد من الأموال من السوق السوداء«. وأشار إلى 
أن البنك المركزي يملــك الأدوات اللازمة »لوقف هذا النزيف أيضا، من خلال ســحب 
بعض الأوراق المالية والتركيز على العمليات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، إضافة 

إلى وضع سقف محدد للتعامل بالسيولة«.
)الدولار يساوي 2.3910 دينار تونسي(.

الاتحاد الأوروبي يبدأ مناقشة ميزانية ما بعد »بريكسِت«
■  بروكســل - أ ف ب: بدأ القادة الأوروبيون أمس 
الجمعــة، وللمــرة الأولى، مناقشــة ميزانيــة الاتحاد 
الأوروبي بعــد عــام 2020 وانســحاب بريطانيا منه 
»بريكسِت« وطريقة تعيين خلف لجان كلود يونكر على 
رأس المفوضيــة الأوروبية )الجهاز التنفيذي للاتحاد(، 

وهي قضية تثير الانقسام.
وتواجه المشاريع الكبرى للاتحاد الأوروبي لتجديد 
نفســه بعد الانســحاب البريطاني، الذي كان الرئيس 
ميها، أســئلة  الفرنســي ايمانويل ماكرون أحد أهم مُقَدِّ

صعبة تتعلق بالمال والسيادة.
وقال مســؤول أوروبي كبير طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه ســاخرا ان »ميزانية الاتحــاد الأوروبي لطالما 
كانت مسألة تثير الانقســامات. وستبقى كذلك لكن مع 

خروج المملكة المتحدة قد يكون هناك انقسامات أقل«.
ويطرح تحد مزدوج نفســه على الاتحاد الأوروبي: 
فلمواجهــة تحديــات غير مســبوقة في مجــال الأمن 
الداخلــي وأزمة الهجرة، يســتعدّ الاتحــاد الأوروبي 
لتجهيز نفسه بالتمويل المناســب. لكن كيف يمول هذه 
التدابير الجديدة، فيما ستخســر ميزانية الاتحاد أحد 
مســاهميها الرئيسيين، أي نحو عشــرة مليارات يورو 

سنويا حسب المجلس الأوروبي؟
وقال رئيس المفوضيــة الأوروبية جان-كلود يونكر 
»اعتقد فعلا... انه اذا أردنا... سياسات جديدة وبرامج 
)...( وإذا كنــا غير قادرين على تقليص )...( الأســس 
التاريخية للاتحاد، عندئذ يتعين على البلدان دفع مزيد 

من الأموال«.
الاقتــراح  وراء  الأوروبيــة  المفوضيــة  وســتكون 
التشــريعي، المنتظر فــي الثاني من مايو/أيــار، الذي 
ســيطلق رســميا المفاوضات حول مســتقبل الميزانية 
التقدريرية الممتدة لعدة ســنوات والتي تحدد ســقوف 

الانفاق.
يذكر ان الاطار الحالي الممتد من 2014 إلى 2020 ينص 
علــى التزامات تناهــز ألف مليار يــورو، كما يتبين من 

الارقام الحالية لسنة 2018.
وقال مصدر أوروبي ان قمة أمس الجمعة ليست سوى 
»نقاش سياسي« لتقديم بعض المؤشرات إلى المفوضية. 
وأضاف أن ما يحدث هو »تمرين غير مســبوق« يقضي 
أولا بتحديد الأولويات ثم تعديــل الميزانية تبعا لذلك، 

مما اثار حتى الان بعض التوتر.
وكانــت المفوضية قــد نبهت إلــى ضــرورة القيام 

رَت ان القســم الأكبر من ميزانية الاتحاد  بخيارات. وذَكَّ
الأوروبــي )حوإلــى 70%( كان مخصصــا حتى الآن 
للأســس التاريخية للاتحــاد: سياســة التلاحم التي 
الفقيرة بتعويــض تأخرها،  للمناطق  تهدف للســماح 

والسياسة الزراعية المشتركة.
وأوضح المســؤول الأوروبي الكبير ان معظم الدول 
الاعضاء موافق على دعم فكرة زيادة مشــاركتها، »لكن 
الدول الُمشــككة او المعارضة، متشددة جدا«، في إشارة 
إلى هولندا والســويد والدنمارك والنمسا، التي تساهم 

في ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر مما تأخذ.
وطرحت بعــض الــدول ايضا فكرة تأمين شــروط 
احترام القيم الديموقراطية أو اســتقبال اللاجئين لدفع 

المزيد من الأموال للاتحاد الأوروبي. 
لكن لا تتوافــر لحد الآن طيقة عمليــة لتحقيق ذلك، 
طالما ان البلدان منقسمة حولها، ولأنه من الصعب أيضا 

على ما يبدو ترجمتها إلى نص قانوني.

واعتبرت الرئيســة الليتوانية داليا غريبوســكايت 
ان »صناديــق التلاحم مخصصة بموجــب المعاهدات، 

للتقارب وليس لاي شيء آخر«.
وتطرح مغــادرة المملكة المتحدة للاتحاد نقاشــا في 
اطاره حول مســتقبله، مع اقتــراب انتخابات البرلمان 
الأوروبي فــي 2019، التي ســيليها تشــكيل مفوضية 

جديدة.
وقد وجــه البرلمان الحالــي لتوه رســالة واضحة 
جدا إلى البلدان الـ27 الاعضــاء، طالب فيها بأن يكون 
المرشح الذي سيختارونه في 2019 »مرشح رأس قائمة« 
)»سبيتســنكنديدات« وفق التعبير الالماني الذي فرض 
نفسه في المؤسسات( ممن تختارهم الأحزاب السياسية 

الأوروبية.
وأوضح المســؤول الأوروبي الكبير ان البلدان الـ27 
»لا تحتاج لخــوض نزاع مــع البرلمان« في شــأن أبرز 

المرشحين.

شركة »سي.إن.بي.سي« الصينية تستعد 
لزيادة إنتاجها النفط في الشرق الأوسط

■  بكين -  رويترز : قالت سي.إن.بي.ســي، أكبر شــركة 
طاقة حكومية في الصين،أمس الجمعة إنها تســتهدف زيادة 
إنتاجها الســنوي من النفط الخام في الشرق الأوسط بواقع 
10.8 مليون طن من عملياتها الرئيسية في أبوظبي والعراق 

وإيران.
وذكرت سي.إن.بي.ســي أن عملياتها في الشرق الأوسط 
كانت تضــخ النفط بمعدل يومي إجمالي قــدره 4.07 مليون 
برميل في يناير كانون الثاني، دون أن تكشــف عن مزيد من 

التفاصيل.
وأضافت أنها تســتعد لبدء الإنتاج في المرحلة الثالثة من 
مشروع الحلفاية بالعراق في الربع الثالث من 2018، لكنها لم 

تحدد رقما مستهدفا للإنتاج.
وأشارت سي.إن.بي.سي إلى أنها استكملت أعمال صيانة 
في مشروع مســجد ســليمان النفطي في إيران ومن المنتظر 
أن تبدأ الإنتــاج التجاري في الحقل النفطي المتقادم، دون أن 

تذكر المزيد من التفاصيل.
وفور بدء الإنتــاج التجاري في المشــاريع الثلاثة، فإنها 
ستضيف طاقة إنتاجية سنوية قدرها 10.8 مليون طن سنويا 

أو نحو 216 ألف برميل يوميا.
وفي أوائــل العام الماضي، حصلت سي.إن.بي.ســي على 
ثمانيــة بالمئة مــن امتياز بــري عملاق في أبوظبــي تتولى 
تشغيله شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة 

)أدكو(.

تقرير: ديون الحكومات ستسجل مستوى قياسيا جديدا العام الحالي
■ لندن - رويترز: قدرت وكالة »إس آند بي غلوبال« للتصنيفات الإئتمانية أمس الأول 
أن الحكومات حول العالم ستقترض حوالي 7.4 تريليون دولار هذا العام، وهو ما سيرفع 

مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي.
وأشار تقرير التوقعات السنوية للوكالة إلى أن الولايات المتحدة ستستأثر بثلث الرقم 

الإجمالي، وأنها مع اليابان ستشكلان أكثر من نصف الرقم الإجمالي للاقتراض.
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة، ومن المتوقــع أن تصدر أدوات دين بقيمة تبلغ حوالي 
700 مليار دولار، بينما ستجمع كل من إيطاليا وفرنسا والبرازيل أكثر من 180 مليار دولار.
وقال التقرير »مجموعة الدول الســبع تشــكل حوالي 70 في المئة من الاقتراض والدَين 

العالمي«.
وأضاف قائلا »رغم أن أربع دول في منطقة اليورو- إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا- 
بين أكبر المقترضين العشرة، فإننا نتوقع أن الدول أعضاء منطقة اليورو مجتمعة ستُصدِر 

40 في المئة فقط مما ستُصدِره على الأرجح الولايات المتحدة هذا العام«.
ومن حيــث المناطق، فإن من المتوقــع أن تقترض دول آسيا-الباســفيك 2.9 تريليون 
دولار، أو حوالي 40 في المئة من الرقم الإجمالي غالبيتها بواســطة اليابان، وبدرجة أقل، 
الصين والهند. وتليها أمريكا الشمالية بنسبة قدرها 34 في المئة، ثم أوروبا عند 18 في المئة، 

بما في ذلك روسيا ورابطة الدول المستقلة. 
ومن ناحية أخرى فإن أمريكا اللاتينية ستشكل أقل من 5 في المئة، بينما ستشكل أفريقيا 

والشرق الأوسط ما يزيد قليلا عن 3 في المئة.
وقالت الوكالة »نتوقع أن الدَين التجاري الســيادي العالمي سيرتفع خلال 2018 بأكثر 
مــن 1.1 تريليون دولار ليصل إلى أعلى مســتوى على الإطلاق عنــد 47.3 تريليون دولار 

بحلول نهاية هذا العام، بزياة قدرها 2.5 في المئة«.

دراسة: قلة الرمال في ألمانيا قد تتسبب في زيادة تكاليف البناء 
■ برلــن - د ب أ: أفادت معلومات من وكالة حكومية ألمانية أن قلة الرمال يمكن أن 

تتسبب في ارتفاع تكاليف البناء في ألمانيا.
وقال المعهد الاتحادي لعلــوم الأرض والموارد الطبيعية أمــس الجمعة  »ألمانيا قد 
تكون غنية بالرمال، ولكن هناك خطر حدوث ازمات إمدادات في السوق المحلي، سيما 

في مواد البناء المهمة«.
وتشير دراســة جديدة إلى عدة أسباب، من بينها أن أغلب الرمال وموارد الحصى 
والحجارة الطبيعية موجودة في مناطق تخضع للحماية البيئية أو جرى اســتغلالها 
بشــكل مفرط بالفعل. ويعني ارتفاع أســعار الأراضي أن الأمر الأقل احتمالا أن يبيع 
المزارعون أراضيهم الصالحة للزراعة لاستخراج الحصى منها، كما انه هناك تأجيلات 

في إجراءات استخراج التراخيص وافتقار الصناعة إلى القدرة على معالجة المواد.
ومن المتوقع ظهور قلة الإمدادات العام الجاري في منطقة مانهايم-كارلسروه وفي 

برلين وفي منطقة الرور.
وتختلف الأســعار بشــدة. ففي برلين تبلغ تكلفة طن رمل البناء نحو 6 يورو )7.5 
دولار( في حين ترتفع في ميونيخ إلى 15 يورو. وفي المقابل يمكن أن يكون هناك نقص 

في الحصى في برلين وهامبورغ.
ويتم اســتخلاص نحو مئة مليون طن من الرمال سنويا من ألفي موقع عبر ألمانيا، 
في ارتفاع بنســبة خمسة في المئة على مدار الخمس ســنوات الماضية، بسبب ازدهار 

البناء.

رافعة على رصيف محطة الحاويات في ميناء دوراليه
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قرعة دور الـ16

ميلان يصارع أرسنال ودورتموند يواجه سالزبورغ 

نابولي ينتصر على لايبزيغ ويودع... وأرسنال يخسر أمام المغمور أوسترسوند لكن يتأهل
■ عواصم - رويتــرز: ودع نابولي الدوري الأوروبي من دور 
الـ32 رغــم انتفاضة مثيــرة قادته للفوز 2-صفــر على مضيفه 
لايبزيغ في لقاء الإياب، لكنه خرج بفارق الأهداف المســجلة على 
ملعبه، فيما تأهل أرســنال رغم هزيمته المخجلة 2-1 أمام ضيفه 

المغمور اوسترسوند.
وأحرز بروســيا دورتموند هدفــا متأخرا ليتعــادل 1-1 مع 
مســتضيفه أتلانتا ليتأهــل، فيما فــاز ميلان وأتلتيكــو مدريد 
1-صفر علــى ملعبيهما بعــد الانتصار بفارق ثلاثــة أهداف في 
الذهاب. وخيمت وفاة شــرطي في بلباو بظلالهــا على الأجواء 
بعد اشتباكات في شــوارع المدينة بين جماهير اتلتيك وسبارتاك 
موســكو الذي انتصر 2-1 لكنه ودع البطولــة بالهزيمة 4-3 في 
مجموع المباراتين. وفاز أرســنال بفارق ثلاثة أهداف خارج ملعبه 
الأسبوع الماضي لكنه وجد نفســه متأخرا بهدفين في دقيقتين من 
حسام عايش وكين ســيما في منتصف الشــوط الأول. وتفادى 
الفريــق الانكليزي إحراجا آخر عندما أخطــأ رونالد موكيبي في 
إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى ســياد كولاشــيناتس الذي هز 
الشــباك من مدى قريــب بعد دقيقتين من بداية الشــوط الثاني. 
وخســر نابولي 3-1 على ملعبه الأسبوع الماضي في الذهاب بعد 
أداء أحرج مدربه ماوريتســيو ســاري الذي أكــد أن الفوز بلقب 
الدوري الايطالي أولوية للفريق. واســتعاد الفريق بعض بريقه 
في لقاء الإياب، حين ســجل بيوتر غيلينســكي مــن متابعة في 
الدقيقــة 33، وحول دريس ميرتنز تمريرة عرضية من خوســيه 
كاييخون في الشــباك قبل النهاية بخمس دقائق. وكاد كاييخون 

أن يســجل الهدف الثالث ليضمن لفريقه بلوغ دور الستة عشر، 
لكن تســديدته علت مرمــى الفريق الألماني. وهز اتلانتا شــباك 
دورتموند عبر رفائيل تولوي في الدقيقة 11 بعد ركلة ركنية لمسها 

ماتيا كالدارا ليتعادلا 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
 وأتيحت العديد من الفرص للفريقين قبل أن يخطف مارسيل 
شملتسر هدف التعادل عندما تابع تسديدة ماركو رويس المرتدة 
من الحارس اتريت بريشا ليتأهل الفريق الألماني إلى دور الستة 
عشر. وسجل تشــيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ثلاثة أهداف في 
فوز فريقه 5-1 على ستيوا بوخارست الروماني، عقب خسارته 
1-صفر في الذهاب. وفاز الثنائي الروسي لوكوموتيف موسكو 
وزينيــت على ملعبيهما فــي أجواء متجمدة ليتقدما ســويا في 
المســابقة. ومنح هدف إيغور دينيسوف في الشوط الأول الفوز 
للوكوموتيــف على نيس الفرنســي ليتفــوق 4-2 في مجموع 
مباراتي الذهــاب والعــودة، بينما تغلب زينيت على ســيلتك 
3-صفــر ليبلغ دور الســتة عشــر بنتيجة إجماليــة 3-1 بعد 
ثلاثية من برانيسلاف إيفانوفيتش ودالير كوزاييف والكسندر 
كوكوريــن. وأكد أتلتيكــو مدريد، الذي تغلــب 4-1 في مباراة 
الذهاب، تأهله للدور التالي بالفوز على ضيفه كوبنهاغن. ومنح 
هدف كيفن غاميرو المبكر الفوز للفريق الاسباني 1-صفر، وفاز 
ميلان بالنتيجة ذاتهــا على لودوغوريتس بهدف فابيو بوريني 
لينتصر 4-صفر فــي مجموع الذهاب والإياب. بينما بلغ دينامو 
كييف وسبورتنغ لشــبونة وفيكتوريا بلزن وليون ومارسيليا 

دور الستة عشر أيضا.

لاعب المغمور اوسترسوند كين سيما يسدد على مرمى ارسنال مسجلا الهدف الثاني لفريقه

أ:  ب  د   - )سويســرا(  نيــون   ■
عشــر  الســتة  دور  قرعــة  أســفرت 
للــدوري الأوروبــي عــن لقــاء ميلان 
الإيطالــي مع أرســنال الإنكليزي، في 
القرعــة  المواجهــات. وأوقعــت  أبــرز 

بوروســيا دورتموند في مواجهة ريد 
بــول ســالزبورغ ، وأتلتيكــو مدريــد 
مــع لوكوموتيــف موســكو. ويلتقــي 
لاتســيو الإيطالــي مع دينامــو كييف 
الأوكراني ولايبزيغ الألماني مع زينيت 

الروسي وسيسكا موســكو مع ليون 
الفرنســي ومارســيليا الفرنســي مع 
أتلتيك بلباو الإســباني وســبورتينغ 
لشــبونة البرتغالي مع فيكتوريا بلزن 

التشيكي.

■ مدريد - د ب أ: توفي ضابط شــرطة اســباني 
مســاء الخميس بعد تعرضــه لنوبــة قلبية خلال 
اشــتباك مع مشــجعي النادي الروســي سبارتاك 
موســكو في مدينة بلباو خــال مبــاراة بالدوري 

الاوروبي.
وقال ضابط شــرطة إقليمي: »نؤكد ان شرطيا من 
الباســك توفي يوم الخميس«. وتأهــل أتلتيك بلباو 

لدور الستة عشــر للدوري الأوروبي رغم خسارته 
2/1 أمــام ســبارتاك موســكو، عقب فــوزه الفريق 
الباســكي 1/3 فــي الذهــاب. وكان الضابط أصيب 
بنوبة قلبية خلال معركة شوارع بين أنصار الجانبين 
قبل المباراة. وتم نقله إلى مستشــفى في باســورتو 
ولكنــه أصيب بأزمة قلبية ثانيــة قاتلة. وتم اعتقال 

خمسة اشخاص على الاقل بعد الاشتباكات.

وفاة ضابط شرطة اسباني بعد اشتباك مع الجماهير 

■ برشــلونة - د ب أ: يتطلــع برشــلونة لتعزيز 
صدارته للدوري الإسباني عندما يستضيفه جيرونا 
اليوم في الجولة الخامســة والعشــرين، حيث يأمل 
أن يتعثر أتلتيكو مدريــد، الثاني والمنافس الحقيقي 

على اللقب هذا الموسم، أمام إشبيلية الأحد.
ولــم يخســر برشــلونة، الــذي يدربــه إرنســتو 
فالفيردي، في الدوري هذا الموســم ولكنه يقدم أداء 
متذبذبــا في الفترة الأخيرة، حيــث تعادل في ثلاث 
مباريات في آخر خمس، بينها التعادل مع تشلســي 
1/1 الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، حيث 
قدم أداء مخيبا، وســيتطلع للعودة لمستواه المعهود 
في دربــي كاتالونيا. ويقدم جيرونا موســما رائعا، 
حيث يحتل الفريق، الذي يدربه بابلو ماشين، المركز 
الثامــن وليــس بعيــدا عن المشــاركة فــي البطولات 
الأوروبية الموسم المقبل. ويعتقد أليخاندرو غرانيل، 
الــذي كان حاســما في المبــاراة التي فــاز بها فريقه 
3/صفــر أمــام ليغانيــس فــي الجولة الماضيــة، أن 
فريقه يمكنــه تحقيق نتيجة إيحابية في »كامب نو«. 
ويشــارك جيرونا فــي الدرجة الاولــى للمرة الأولى 
في تاريخه، ورغم أنه خسر 3/صفر في الدور الأول 
من برشــلونة، إلا أنه جعل المباراة صعبة على فريق 
فالفاردي. ويمكن أن يســبب الأورغواني كريستيان 

ســتواني، مهاجم جيرونا، متاعب كبيرة لبرشلونة، 
وســجل 13 هدفا هذا الموســم ليحتل المركــز الرابع 
خلف إياغو أسباس لاعب ســيلتا فيغو الذي سجل 
15 هدفــا وثنائي برشــلونة ليونيل ميســي ولويس 
ســواريز اللذين ســجلا 20 و17 هدفا على الترتيب. 
وســيواصل ريــال مدريــد معركتــه للصعــود فــي 
الترتيــب بعدمــا صعــد للمركــز الثالث عقــب الفوز 
على ليغانيــس 1/3 الأربعاء، وما زال يتخلف بفارق 
14 نقطــة عن برشــلونة المتصــدر، وقال ســيرخيو 
رامــوس إن الريــال ســيواصل محاولاتــه للحفاظ 
علــى اللقب. ويســتضيف اليــوم ألافيــس. ويتعين 
على أتلتيكــو مدريد، الذي يدربه دييغو ســيميوني، 
أن يفــوز على إشــبيلية للحفــاظ على فــارق النقاط 
الســبع التي تفصله عن برشلونة، قبل أن يلتقيا يوم 
4 آذار/مارس المقبل. وإذا تمكن أتلتيكو من الفوز في 
مبارياته المقبلة ثم مباراة برشلونة، سيحظى بفرصة 
للمنافسة على اللقب الذي ظهر أنه حسم في كانون 
الأول/ديســمبر الماضي. وتشــهد الجولة، مواجهة 
ديبورتيفو لاكورونيا مع إســبانيول، وســيلتا فيغو 
مع إيبار، وليغانيس مــع لاس بالماس، وفياريال مع 
خيتافي، وأتلتيك بلباو مع ملقة، وبلنســية مع ريال 

سوسيداد، وليفانتي مع ريال بيتيس.

زيدان يثني على انتفاضة
 لاعبي الريال بعد البداية المتعثرة 

■ مدريــد - رويتــرز: امتدح المدرب الفرنســي 
زيــن الدين زيدان انتفاضة ريــال مدريد في الآونة 
الأخيرة، وقــال إنه فخور بــأداء فريقــه الطامح 
لتحقيــق فــوزه الخامــس علــى التوالــي في كل 
المســابقات أمــام ألافيــس ليواصــل صحوته في 

الدوري الإسباني.
واســتعاد حامل اللقــب المركز الثالــث الأربعاء 
الماضــي لأول مرة منذ بداية ديســمبر/كانون الأول 
2017 بعدما فاز 3-1 على ليغانيس ليتخطى بلنسية 
فــي الترتيب ويقلص الفارق مع برشــلونة المتصدر 
إلى 14 نقطة، كما سحق ريال سوسيداد 5-1 وريال 
بيتيس 5-3 في آخر أســبوعين، إضافــة إلى الفوز 
3-1 على باريس ســان جيرمان فــي دوري أبطال 
أوروبا في أداء يتناقــض مع البداية الهزيلة للفريق 
في مســتهل هذا الموســم. وقال زيــدان: »أنا فخور 
بكل شــيء أنجزناه في هذا التوقيــت بعدما أظهرنا 

شــخصية الفريــق وأحرزنا 26 هدفا في آخر ســت 
مباريــات. نريد مواصلة هذه المســيرة الرائعة وأن 
نقدم أداء جيدا«. كما نجح ألافيس أيضا في الخروج 
من عثرته بعد بداية ضعيفة هذا الموسم حيث خسر 
في تسع من أول عشــر مباريات، لكن المدرب الجديد 
ابيــاردو فرنانديز قاد الفريق الباســكي للفوز في 
أربع من آخر ســت مباريــات ليبتعد بفارق عشــر 
نقاط عــن منطقة الهبــوط. وقال زيــدان: »نعرف 
أنهم اســتبدلوا المدرب كما يملكون فريقا لا يستسلم 
على الإطلاق لكن الريال في أفضــل صورة حاليا«. 
ويواجه ريــال مدريد مباريات أســهل نســبيا من 
أتلتيكو مدريد حتى حلول فترة التوقف الدولية في 
19 مارس/آذار، فبينما يحل فريق المدرب سيميوني 
ضيفا على برشلونة بعد مباراة أشبيلية، فإن فريق 
المدرب زيدان سيواجه اسبانيول بعد مباراة الافيس 

قبل أن يواجه خيتافي على ملعبه. 

الدوري الاسباني

برشلونة يسعى إلى استعادة مستواه 
أمام جيرونا لتعزيز صدارته

الدوري الأوروبي 

الدوري الإيطالي

اختبارات صعبة لأتالانتا ولاتسيو وميلان 

لاعبو لاتسيو يحتفلون عقب فوزهم في الدوري الاوروبي قبل العودة الى منافسات الدوري الايطالي

زيدان نجح في قلب أحوال الريال وتخطى مرحلة النتائج السلبية  

وسائل إعلام 
إسبانية تنتقد 
بيل »المعزول«!

■ مدريد - رويترز: حظي غاريث بيل مهاجم ريال 
مدريد باهتمــام غير مرغوب فيه من وســائل إعلام 
محلية عقــب غياب الدولي الويلــزي المنتقل للفريق 
مقابل مئة مليون يورو عن التشكيلة الأساسية للمرة 

الثالثة في أربع مباريات.
وجلس بيل بديلا في الانتصار 3-1 على ليغانيس 
الأربعــاء وكذلــك أمام سوســيداد وباريس ســان 
جيرمان. ودفع المدرب زين الدين زيدان ببيل أساسيا 
أمام بيتيس الأحد الماضي لكنه لم يظهر بشــكل جيد 

في الفــوز 5-3، حيث أهــدر فرصتين ســهلتين قبل 
اســتبداله ولم يســاهم فــي أي هدف في خماســية 
الريال. وقالت صحيفة »آس«: »توجد مشكلة مع بيل. 
تحول من لاعب لا يمكن الاستغناء عنه إلى لاعب غير 
مؤثر كما ان عروضه لا تساعد المدرب. ويدرك المهاجم 
الويلزي التغيير الذي طرأ على وضعه وتلميحاته في 
المباريات الماضية تعكس المزاج الســيئ الذي يعيشه 
حاليا«. وذهبت صحيفة »ماركا« بعيدا عندما كتبت: 
»رصيد بيل نفد«، وأن الريال قرر بالفعل بيع اللاعب 

البالــغ 28 عاما بنهاية الموســم. وأضافت الصحيفة: 
»قدرة بيل على المشاركة في عروض الفريق تتناسب 
عكسيا مع ظروفه الاستثنائية. يخوض بيل المباريات 
مثلما يعيش. معــزولا في عالمه الخاص بعيدا«. وبيل 
بين اللاعبين الأعلــى دخلا في الريــال عقب توقيعه 
عقدا ضخما فــي 2016 لكنه ابتلي بالاصابات في آخر 
موسمين. وكان اللاعب بحاجة لجراحة من تمزق في 
أربطة الكاحل الموسم الماضي واعترف لاحقا بأنه دفع 

ثمن التعجل في العودة للمباريات. 

■ برلين - د ب أ: الســجل الذي يدعو إلى الفخر لهامبورغ 
بصفته الوحيد من مؤسســي البوندســليغا، الــذي لم يهبط، 
سيصبح مهددا بشــكل أكبر من أي وقت سابق إذا خسر في 
دربي الشــمال أمام مضيفه فيــردر بريمن اليــوم في المرحلة 

الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.
ويعاني هامبورغ الفائز بــكأس الأندية الأوروبية البطلة 
)دوري الأبطال حاليا( في 1983، بشدة في المواسم الأخيرة 
لكــن الجماهير أصبحــت معتادة علــى حالــة التخبط التي 
يعيشــها الفريق في كل موســم، لكنها تدرك أنه بطريقة أو 
أخرى يجد ضالته نحو البقاء في دوري الأضواء. خســارة 
هامبــورغ الثانــي مــن القاع أمــام بريمــن الرابع مــن القاع 
تعنــي ابتعــاد الفريق بفارق تســع نقاط عــن منطقة الأمان 
قبل عشــر جولات من النهاية. وتحــت قيادة المدرب الجديد 
بيرنــد هولرباخ الذي خلف ماركوس غيســدول في تدريب 
هامبــورغ، تعــادل مع لايبزيــغ وهانوفر ولكنه خســر أمام 
بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن. لكن آرون هانت لاعب 

هامبــورغ حاليا وبريمن ســابقا، يرى أن الدربــي قد يكون 
نقطة بداية جديدة. ويتســاوى بريمن في رصيد النقاط مع 
ماينز ويعاني هو الأخر من شــبح الهبــوط. ويلاقي كولون 
الأخير لايبزيغ الخامس الأحد. ويســتضيف بايرن ميونيخ 
المتصــدر هيرتا برلين بحثا عن توســيع الفارق الذي يفصله 
في الصــدارة عن أقــرب ملاحقيه بوروســيا دورتموند إلى 

أكثر من 19 نقطة. 
ويشــتد الصراع على التأهــل لدوري أبطــال أوروبا حيث 
تفصــل ثلاث نقاط فقط بين المركز الثاني والمركز الســادس. 
ويلتقــي ليفركــوزن الرابــع مع ضيفه شــالكه الســادس في 
الصــراع علــى التأهــل الأوروبــي. وتحــوم الشــكوك حــول 
مشــاركة البرازيلــي وينديل مدافــع ليفركوزن بينمــا يعاني 
جوناثــان تــاه مــن إصابــة بفيــروس. ويلاقــي اينتراخــت 
فرانكفــورت شــتوتغارت، ويلتقــي هوفنهايم مــع فرايبورغ 
وبوروســيا مونشــنغلادباخ مع هانوفر. ويسدل الستار عن 

المرحلة بمباراة دورتموند مع أوغسبورغ.

الدوري الألماني 

هامبورغ يواجه بريمن في »دربي مصيري«!
غياب رودريغز وبواتينغ 

عن بايرن ميونيخ
■ برلين - د ب أ: يغيب الثنائي خاميس رودريغز وجيروم 
بواتينغ عــن بايرن ميونيخ، خلال مباراتــه أمام هيرتا برلين 

اليوم في الدوري الألماني بسبب الإصابة.
وقال يــوب هاينكس مدرب البايــرن إن النجم الكولومبي 
خاميس تعرض لشــد في الساق خلال الفوز على بشكتاش 5/

صفر الثلاثاء الماضي في دوري أبطــال أوروبا، فيما لم يتمكن 
بواتينغ من المشــاركة في التدريبات. ويتصدر البايرن بفارق 
19 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولكن هاينكس ما زال يخشــى من 
المباراة الصعبــة امام هيرتا برلين، الــذي يدربه بال دارداي، 
والذي يملك الفرصــة لاحتلال أحد المراكــز المؤهلة للبطولات 
الأوروبية. وقال هاينكس: »بالتأكيد لن تكون مباراة ســهلة، 
لديهــم معايير، لديهم روح قتالية كبيــرة، ومدرب جيد، يعمل 
معه لاعبون جيــدون ايضا«. وربما يميل هاينكس لإراحة عدد 
مــن لاعبيه الذين خاضــوا مباراة بشــكتاش. وأكد هاينكس 
)72 عامــا( أن النجمين فرانــك ريبيري وآريــن روبن ما زالا 
يحتلان جزءا كبيرا من خططه لهذا الموســم، لكنه لم يؤكد إذا 
كان الثنائي، الذي ينتهي عقداهما مع الفريق بنهاية الموســم، 
سيظلان الموسم المقبل. وقال: »ما زال هناك المزيد من المتعة مع 

ريبيري وروبن هذا الموسم. إنهم جزء مهم من فريقنا«.

الدوري الفرنسي

المصري ميدو يقترب من التدريب في باريس سان جيرمان! 
القاهرة - »القدس العربي«: 

فجر لاعب الزمالك الســابق والإعلامي حاليــا خالد الغندور، 
مفاجأة غير متوقعة، بالكشــف عن وجهة مواطنه أحمد حســام 
)ميــدو( المقبلة، بعد رفضه العديد من العروض المحلية، وتحديدا 

منذ استقالته من تدريب وادي دجلة قبل نحو شهرين.
وحسب ما ذكره قائد الزمالك السابق، في برنامجه التلفزيوني، 
فإن ميدو ســيكون على رأس الجهاز الفني لفريق شــباب باريس 
ســان جيرمان تحت 19 عامــا، بداية من الموســم الجديد، بدون 
أن يُضيــف أيــة معلومات أخرى. فقــط اكتفى بالإشــارة إلى أن 

المدرب الشاب تلقى عرضا رســميا لتدريب مصر المقاصة الناشط 
في الدوري الممتاز. وبعد ســاعات قليلة، انتشــر الخبر في بعض 
الصحف البريطانية، منها »دايلي ميل«، التي علمت من مصادرها 
الخاصــة أن رجل الأعمال القطري ناصــر الخليفي في مفاوضات 
متقدمة جدا مع المحترف المصري السابق، وقريبا جدا سيتم إعلان 
اسم الأخير على رأس القيادة الفنية لشباب »إلبي إس جي« تحت 
19 عاما، للاســتفادة من خبرته في التدريب، بعد تجاربه السابقة 
في وطنه مع الزمالك، الإســماعيلي ووادي دجلة، رغم صغر سنه. 
كما اســتندت الصحيفة الإنكليزية علــى التصريح الُمقتضب الذي 
أدلى به مهاجم توتنهام السابق لشبكة »كينغفوت«، حيث قال في 

رده على ســؤال حول صحة الأنباء التــي تتحدث عن اقترابه من 
تدريب شباب ســان جيرمان: »صحيح هناك مفاوضات مستمرة، 
وآمل أن نتوصل إلى اتفاق في أقرب وقــت ممكن«. وجاء ارتباط 
مستقبل ميدو بشباب العملاق الباريســي، بعد أسابيع قليلة من 
إعلان دعمه الكامــل لمدير قنوات be IN ناصر الخليفي، بتغريدة 
عبر »تويتر«، راهن خلالها على بــراءة رجل الأعمال القطري من 
التهم الموجهة إليه، بدون أن ينظر للأصوات الإعلامية المحســوبة 
على النظام الحاكم، والتي هاجمته بشدة آنذاك، وما زالت تنهش 
في ظهره كلما أظهر الجانب الجيد في علاقته الشخصية مع كل من 

هو محسوب على قطر.

باتشواي لاعب دورتموند يزعم تعرضه لإهانة عنصرية!
■ روما - رويترز: قال ميشــي باتشــواي 
مهاجم بروســيا دورتموند إنه تعرض لاهانة 
عنصرية من جماهير أتلانتــا خلال مباراتهما 

في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.
من  المعــار  البلجيكــي،  المهاجــم  وأحــرز 
تشلسي، هدفين في الذهاب وساعد دورتموند 
على التعادل 1-1 مع أتلانتا في الإياب ليتأهل 

الفريق الألماني إلى دور الســتة عشــر بفوزه 
4-3 في النتيجة الاجمالية. وكتب باتشــواي 
في حســابه على »تويتر« بعد المباراة: »نحن 
في 2018 ولا زالت أصــوات القردة العنصرية 
في المدرجــات... حقا؟«. وأضــاف: »أتمنى أن 
تحظوا بوقت طيب في مشــاهدة بقية الدوري 
الأوروبي علــى التلفزيون بينما نحن تأهلنا«. 

»مابي«  باســتاد  المباراة  أتلانتا  واســتضاف 
بعدمــا قــرر الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
أن ملعبــه »أتليتــي أتــزوري دايطاليا« غير 
ملائــم لاســتضافة المباريات القاريــة. واتهم 
العديد من مشــجعي الأندية الايطالية بإظهار 
ســلوك عنصري تجاه لاعبين منافسين، وزعم 
بليز ماتويــدي لاعب يوفنتــوس أنه تعرض 

لاهانــات عنصرية من الجماهيــر في مباراتي 
فيرونا وكاليــاري بالدوري الايطالي في وقت 
ســابق هذا الموســم. وعوقب أتلانتــا باقامة 
مبــاراة بــدون جماهير مــع إيقــاف التنفيذ 
بعدما وجه مشــجعوه اهانــات عنصرية إلى 
كاليــدو كوليبالي مدافع نابولي في مباراة بين 

الفريقين.

■ روما - د ب أ: يســتضيف يوفنتوس حامل 
اللقب، أتالانتا الثامن الأحد في المرحلة السادسة 

والعشرين من الدوري الإيطالي.
ويلتقي يوفنتــوس الثاني بفارق نقطة واحدة 
خلف نابولي المتصدر، الأربعــاء المقبل مجددا مع 
اتالانتا في إياب المربع الذهبي لكأس إيطاليا بعد 
فوزه في الذهاب 0/1. ويلتقي في المباراة الأخرى 
بالمربع الذهبي لاتســيو مع ميــان، بعدما تعادلا 
ســلبا في الذهاب فــي ميلانو. ويلاقــي نابولي 
المتصدر مضيفه كالياري يــوم الاثنين، في الوقت 
الذي يلتقي فيه لاتســيو مع مضيفه ساســوولو 
وميلان مــع مضيفه رومــا الأحــد. ويحتل روما 
المركز الثالث، ويتنافس مع لاتســيو والانتر على 
التأهل لدوري الأبطال. وخســر روما أمام مضيفه 

الأربعاء   2-1 الأوكرانــي  دونيتســك  شــاختار 
في دوري الأبطــال، لكن التركــي جنغيز أوندير 
ســجل هدف رومــا الوحيد في الظهــور الأول له 
بالبطولــة الأوروبية. ويعول رومــا على أوندير 
)20 عاما( الذي سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات 
في الدوري. ويأمــل روما بأن يكــون أوندير في 
أقصــى توهجه أمام ميلان الأحــد لإنعاش الآمال 
الأوروبية. ويلتقــي الإنتر الخامس مع بينيفينتو 
الأخير، ويتطلع لتجاوز أثــار هزيمته على ملعب 
جنوى صفر/2 والتــي أدت لتراجع الفريق للمركز 
الخامس بفارق نقطتين عن روما. وتنطلق المرحلة 
بمبــاراة جنــوى مع مضيفــه بولونيــا. ويلعب 
كروتوني مع ســبال وســامبدوريا مع اودينيزي 

وفيورنتينا مع كييفو وفيرونا مع تورينو.
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اتهام غوارديولا باستخدام 
شارة ذات مضمون سياسي!

■ لنــدن - د ب أ: اتهــم الاتحــاد الإنكليزي 
مــدرب  غوارديــولا  جوســيب  القــدم  لكــرة 
مانشســتر ســيتي بتبني رســالة سياسية من 
خلال وضع شــريط أصفر. وقال غوارديولا في 
تشــرين الثاني/نوفمبر إنه يضع الشريط دعما 
للسياســيين المســجونين في إقليــم كتالونيا، 
الذي ولد فيــه. واعتبر الاتحــاد الإنكليزي أن 
لـ»قواعد الأطقم والإعلانات«، وتم  هذا اختراق 
منحــه مهلة للرد على هذا الاتهــام حتى 5 آذار/

مارس المقبل.

فونتي مدافع وستهام ينتقل 
إلى داليان يفانغ الصيني

■ لندن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي 
انتقال المدافع جوزيه فونتي إلى داليان يفانغ 
الصيني، في صفقة لم يعلن عن مقابلها المادي. 
ولعب فونتي )34 عاما( 24 مباراة مع وستهام 
منذ انضمامه إليه من ساوثهامتون في 2017. 
وشــارك المدافع البرتغالــي الدولي في ثماني 
مباريات فقط هذا الموســم، ولكنه لم يظهر في 
الماضي  الأول/أكتوبر  تشــرين  منذ  مباراة  أي 
حيث خضــع لجراحة فــي الكاحــل. ويحتل 
مواجهة  قبــل  عشــر  الثاني  المركز  وســتهام 

ليفربول اليوم.

فياريال يوقف البرتغالي 
سيميدو المتهم بمحاولة قتل!

■ مدريــد - أ ف ب: أوقف فياريال الاســباني 
مدافعــه البرتغالي روبن ســيميدو، وجمد راتبه، 
بعد يــوم من احتجازه الموقــت بتهمة محاولة قتل 
وخطف. وكتب النــادي في بيان: »عبــر فياريال 
عن ذعره من الجرائــم المتهم فيهــا اللاعب روبن 
ســيميدو. دائما مع احتــرام قرينة البــراءة، قرر 
النادي وقــف عمل وراتــب اللاعب حتــى القرار 
النهائــي للاجــراءات التأديبيــة«، التــي فتحت 
الثلاثاء داخليــا بحق اللاعب. وأوقف ســيميدو 
صباح الثلاثاء في منزله، واســتمع اليه الخميس 
من قاضية في ليريا بالقرب من فالنســيا )شرق(، 
التي طلبت احتجازه. ويتهم اللاعب البالغ 23 عاما 
بمحاولة قتل والاعتداء والتهديد وخطف وحيازة 
أســلحة غير قانونية والســرقة بالعنــف. واتهم 
شخص ســيميدو بـ«التقييد والضرب والخطف« 
في منــزل اللاعب في بيتيرا بالقرب من فالنســيا. 
وأوقف اللاعب في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
في قضية أخرى، بتهمة التهديد اثر مشاجرة ليلية، 

وهو ينتظر المحاكمة في هذه القضية.

يوشيدا مدافع ساوثهامتون 
يغيب خمسة أسابيع 

بداعي الإصابة
■ لندن - رويترز: قال ماوريســيو بيلغرينو 
مدرب ساوثهامتون المتعثر في الدوري الإنكليزي 
إن المدافــع مايا يوشــيدا قد يغيب عــن الملاعب 
خمسة أسابيع بسبب إصابة في ركبته. وتعرض 
الدولــي اليابانــي للإصابة خــال التدريب قبل 
يوم من انتصــار الفريق على وســت بروميتش 
البيون في الدور الخامس لكأس الاتحاد قبل عدة 
أيام. وبعيــدا عن مباراة بيرنلي اليوم ســيغيب 
يوشــيدا أيضا عن مواجهات ســتوك ونيوكاسل 
ووستهام وأرسنال وتشلسي خلال موسم صعب 
لســاوثهامتون صاحــب المركز الـــ18. وانتصر 
ســاوثهامتون مرة واحــدة في آخــر 14 مباراة 
اليوم عقب خسارته  بالدوري وســيدخل مباراة 

2-صفر أمام ليفربول. 

مدرب وست بروميتش: 
نريد الفوز لصرف الأنظار

 عن المشاكل الخارجية
■ لندن - رويترز: قال آلان باردو مدرب وست 
بروميتش البيون الانكليزي إن على فريقه تحقيق 
الانتصارات تباعا لإبعاد التركيز عن مشاكله خارج 
الملعب بما يضمن بقاءه في دوري الأضواء. وعقب 
إقالة رئيســه والمدير التنفيذي الأســبوع الماضي، 
استجوبت الشــرطة الاســبانية أربعة من لاعبي 
الفريق بســبب مزاعم سرقة ســيارة أجرة خلال 
معسكر تدريبي في اسبانيا. وازداد أسبوع الفريق 
ســوءا بعد خروجه من كأس الاتحاد بخســارته 
أمام ســاوثهامبتون. وقبل لقاء هدرســفيلد، سئل 
باردو عما إذا كان يشــعر بالغضب بسبب تصرف 
اللاعبين الأربعة الذيــن تورطوا في الحادث الذي 
وقــع في برشــلونة، وهم جوني ايفانــز وغاريث 
باري وجاك ليفرمور وبواز مايهيل. وقال: »بالطبع 
أشعر بالغضب. ينتابني شــعور بالارتياح عندما 
أرى نتائــج ايجابية ونحتاج لتحقيقها«. وأضاف: 
»زادت الواقعة من تأزم وضعنا والشــيء الوحيد 
الذي قد يمكننا من الخروج مــن دائرة الضوء هو 
الفــوز بالمباريات... لدينا الوقت لمواجهة المشــكلة 
والتعامــل معها على أفضل نحو. لــن تنمحي هذه 
الواقعة أبدا. انه خطأ يجب أن نبرئ أنفسنا منه«. 
ويتذيل وست بروميتش الترتيب برصيد 20 نقطة 

ونال ثلاث هزائم متتالية في الدوري. 

إقالة كبير مدربي الفريق 
البريطاني للجمباز!

■ لنــدن - رويترز: أعلن الاتحــاد البريطاني 
للجمبــاز أن إيدي فان هوف أقيل من منصبه ككبير 
مدربــي الفريق الوطنــي. وتم إيقافه عــن القيام 
بمهام منصبه منذ نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 
انتظــارا للتحقيقــات فــي مزاعم ســوء تصرف. 
وأضــاف البيان: »خــال فترة عملــه، اتضح أن 
هنــاك اختلافات غيــر قابلة للتســوية بين ايدي 
أســلوب  تخص  للجمباز  البريطانــي  والاتحــاد 
القيادة والتصرف وثقافة تدريب الصفوة الخاصة 
برياضتنــا«. وتابع: »لم يعد من الممكن الإبقاء على 
هذا الوضــع وكان من الأفضل لكافة الأطراف إنهاء 
هذا الوضع«. وانضم فان هوف للاتحاد البريطاني 
في 2005 وشــاهد الصعود الســريع الــذي تكلل 
بحصد فريق الرجال خمس ميداليات في دورة ريو 
الأولمبية. وتم اختياره »مــدرب العام« على صعيد 

الرياضة في بريطانيا في نهاية 2016. 

رادار الملاعب

الــدوري  منافســات  تســتأنف  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليــزي مــرة أخــرى، بعد فتــرة توقف بســبب كأس 
الاتحــاد، حيث يتجدد الصراع علــى المراكز المؤهلة للعب 

في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويســتضيف مانشســتر يونايتد فريق تشلســي، غدا 
الاحــد، ويتطلع كل فريــق للفوز للحصــول على أفضلية 
في صراع الفرق الأربعة التي تتنافس على المراكز الثلاثة 
التــي تؤهــل للعب فــي دوري الأبطــال، خلــف المتصدر 
مانشســتر ســيتي. ويحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 
56 نقطة، وخلفــه ليفربول برصيد 54 نقطة ثم تشلســي 
برصيد 53 نقطة ثم توتنهام 52 نقطة. ويرجح أن يحصل 
ليفربول وتوتنهام على نقاط مباراتيهما أمام فريقين من 
النصف الأســفل مــن الترتيب، لذلك ســيكون الفوز مهما 

ليونايتد وتشلسي. 
وقــال إيديــن هــازارد، لاعب وســط تشلســي: »نحن 
بحاجة لإنهاء الموســم في المربــع الذهبي، هذا هو هدفنا. 
أمامنا 11 مباراة ويجب أن نقدم كل شــيء لتحقيق هذا«. 
وكانت مباراة الدور الأول شهدت فوز تشلسي 1/صفر، 
لكن يتعين عليــه التوجه لملعب »أولــد ترافورد«، الخاص 
بيونايتد، والــذي فاز فيه مرتين فقط فــي آخر 12 زيارة. 
ولعــب يونايتد في دوري الأبطال، وانتزع تعادلا ســلبيا 
أمام مضيفه إشــبيلية الأربعاء بفضل حارسه الإسباني 
الرائــع ديفيد دي خيــا، فيما تعادل تشلســي مع ضيفه 

برشلونة 1/1. 
ويمكن لليفربــول أن يتقدم على يونايتد وينتزع المركز 
الثاني إذا تغلب على ضيفه وستهام الثاني عشر. ويقدم 
الفريقان مستوى جيدا في الدوري، حيث خسر ليفربول 
فــي مبــاراة واحدة فقط في آخــر 17 مباراة، فيما ســقط 
وســتهام في مباراتــن فقط في آخر 12 مبــاراة. ويتطلع 
توتنهام لمواصلة الأداء الجيد الــذي يقدمه عندما يواجه 
كريســتال بالاس، الذي يبتعد بنقطة عــن المراكز المهددة 

بالهبوط. 
ولم يخسر توتنهام في آخر تســع مباريات بالدوري، 
وتضمنــت الفوز علــى يونايتــد وأرســنال والتعادل مع 

مانشستر يونايتد يصطدم بتشلسي وصراع المشاركة في دوري الأبطال يتجدد بين الكبار 

صراع مانشستر يونايتد وتشلسي يتجدد في أبرز مواجهات الجولة 

■ لنــدن - رويترز: تمنــى أنطونيو 
كونتي مدرب تشلسي غياب بول بوغبا 
لاعــب وســط مانشســتر يونايتد عن 
مباراة قمة بينهما، لكنه توقع أن يشارك 
النجم الفرنســي الذي دربه ســابقا في 

يوفنتوس، أساسيا.
وتحول بوغبا )24 عاما( إلى أحد أكثر 
تألقا تحــت قيادة كونتي  العالم  لاعبي 
بعد رحيله عــن يونايتد إلى يوفنتوس 
وعمــره 19 عامــا فــي 2012. وتعرض 
الدولي الفرنسي، الذي عاد إلى يونايتد 
لانتقادات  الماضــي،  الموســم  بداية  في 
بســبب أدائه فــي الأســابيع الأخيرة 
على  مورينيو  جوزيــه  مدربه  ووضعه 

مقاعد البــدلاء خلال التعادل الســلبي 
على ملعب اشــبيلية فــي دوري أبطال 
أوروبا الأربعاء الماضــي. وقال كونتي: 
»أتوقــع مشــاهدته في الملعــب. لو ظل 
لنا.  أفضل  ســيكون  البدلاء  مقاعد  على 
نحــن نتحدث عن لاعب كبيــر ورائع«. 
ولم يكمل بوغبا، الذي شارك بديلا أمام 
اشبيلية بعد إصابة زميله أندير هيريرا 
في وقــت مبكر، مبــاراة كاملة لأكثر من 
شــهر وتلقى مورينيو مجددا أسئلة من 
الصحفيين بشــأن علاقته مــع اللاعب 
الفرنسي عقب مباراة اشبيلية. وأضاف 
كونتــي: »كل مدرب يجــب عليه إيجاد 
بوغبا  معه.  للتعامل  المناســبة  الطريقة 

أظهر مع يونايتــد قدراته كلاعب كبير«. 
وســيخوض تشلســي المبــاراة بدون 
لاعبــي الوســط روس باركلــي وتيمو 
للإصابة.  لويز  ديفيد  والمدافع  باكايوكو 
وتابع كونتي: »هذه مباراة مهمة للغاية 
لنا يجب أن نقــدم 120 بالمئة من جهدنا 
من  الثلاث.  النقــاط  اقتناص  ومحاولة 
النهاية كل مبــاراة مهمة.  الآن وحتــى 
اقتناص النقاط سيكون مهما للغاية لنا 
وليونايتــد كذلك. الســباق نحو مقاعد 
دوري الأبطال بــات مفتوحا ويجب أن 
نهتم بشــدة بذلك لأن الأندية المتنافسة 
عن  ســيغيب  وأحدها  للغايــة  رائعــة 

المسابقة الموسم المقبل«. 

كونتي يتمنى غياب بوغبا عن قمة تشلسي ويونايتد!
■ لنــدن - رويتــرز: قــال بيــب غوارديــولا مدرب 
مانشستر ســيتي إن رحيم ســتيرلنغ يجاهد لاستعادة 
لياقته لخوض نهائي كأس رابطة المحترفين أمام أرسنال 

الاحد لكن غابرييل جيسوس قد يعود.
وأضــاف غوارديولا عن ســتيرلنغ قبــل أول نهائي 
للمدرب الاســباني مــع الفريق الانكليــزي: »يعاني من 
مشــكلة عضلية ولا أدري هل سيكون جاهزا يوم الاحد«. 
لكن كانت هناك أنباء طيبة للمهاجم البرازيلي جيسوس 
الذي لم يلعب منذ اليوم الأخير لعام 2017 بسبب اصابة 
في الركبــة، حيث قال غوارديولا إنه يتحســن يوما بعد 
آخر. وأوضح: »عودة جيسوس قريبا جدا ستعطينا دفعة 
معنوية كبيــرة. كلنا نحتاج إلى أن يكون كل اللاعبين في 
أفضل حال«. ويأمل غوارديــولا في الفوز بأول ألقابه مع 
السيتي، لكن رغم أهمية المناسبة قال المدرب الاسباني إنه 

لن يغير خططه بالاعتمــاد على الحارس الثاني كلاوديو 
برافو في مباريات الكأس. 

ملعب  علــى  أساســيا  التشــيلي  الحارس  وســيبدأ 
البدلاء.  بين  ايدرسون  البرازيلي  وســيجلس  »ويمبلي« 
وقال غوارديــولا: »كل مشــجع له وجهة نظــره لكنني 
المدرب وانا الذي اختار وكلاوديو سيشــارك«. وسيغيب 
فابيان ديلف عن ســيتي بعد حصوله على بطاقة حمراء 
أمــام ويغان عندما خســر الســيتي فــي كأس الاتحاد 
الاثنين الماضــي. وقال المدرب الاســباني الذي فاز في 11 
من 12 نهائي للكــؤوس مع برشــلونة والبايرن: »دائما 
أفضل خوض النهائي منتشــيا بالفوز فــي مباراة قبلها. 
كنت أتمنى مواصلة المشــوار في كأس الاتحاد لكن يتعين 
علينا النهوض من كبوتنا والتعافي والتركيز في المباراة 

التالية«.

ستيرلنغ قد يغيب عن نهائي كأس المحترفين!

 ■ بيونغتشانغ )كوريا الجنوبية( - د ب أ: 
كشفت وسائل إعلام روسية أن حالة منشطات 
جديــدة ظهــرت بــن الرياضيــن الــروس 
المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
المقامة حاليا بكوريا الجنوبية )بيونغتشــانغ 

.)2018
الاتحاد  رئيــس  زوبكوف  ألكســندر  وقال 
إن  )بوبسلي(  الجماعية  للزلاجات  الروســي 
تحاليل عينات ناديجدا سيرييفا التي أحرزت 
المركز الثاني عشــر في منافســات البوبسلي 
إيجابية  بنتائــج  جاءت  الســيدات،  لزوجي 
وأظهرت مادة محظورة لم يجر الكشف عنها. 
عن  )تاس(  الروســية  الأنباء  وكالــة  ونقلت 
بيان للاتحاد الروســي للبوبسلي أن تحقيقا 
فــي احتمالات تعاطي منشــطات بــدأ منذ 18 
شــباط/فبراير، حيث أظهــرت العينات »أثار 
لعقار يســتخدم لعلاج أمراض القلب، ومدرج 
فــي قائمة المواد المحظورة.« وتجدر الإشــارة 
إلى أنها الحالة الثانية بين الرياضيين الروس 
المشاركين في بيونغتشانغ 2018، التي تكشف 
فيها اختبارات الكشف عن المنشطات عن مواد 
الكيرلنغ  محظورة، حيث ســبق وأدين لاعب 

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

حالة منشطات جديدة بين الرياضيين الروس!

■ واشنطن - د ب أ: سجل ستيفن 
كاري 44 نقطــة ليقــود حامــل اللقــب 
غولدن ســتيت واريورز إلى الفوز على 
لوس أنجليس كليبرز 127/134 ضمن 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحــرز النجــم كيفــن دورانــت 21 
حاســمة  تمريــرات  وثمانــي  نقطــة 
لواريــورز وأضــاف كلاي طومســون 
19 نقطــة ليحقــق الفريــق الانتصــار 
الـ45 هــذا الموســم مقابــل 14 هزيمة، 
وســجل  الغربيــة.  المنطقــة  متصــدرا 
توبيــاس هاريــس 22 نقطــة وأضاف 
دانيلو غاليناري 15 نقطة لكليبرز الذي 
الســابعة والعشــرين  بالهزيمة  منــي 

مقابــل 30 انتصارا. وتغلب واشــنطن 
كافاليــرز،  كليفلانــد  علــى  ويــزاردز 
وصيــف بطــل الموســم الماضــي، في 
عقر داره 103/110، لتكون الهزيمة 23 
لكافاليرز مقابل 34 انتصارا. وســجل 
برادلــي بيــل 18 نقطة وأضــاف كيلي 
أوبــري جونيــور 17 نقطــة لويــزاردز 
الذي رفع عدد انتصاراته بذلك إلى 34 
مقابــل 24 هزيمة، محتلا المركز الثالث 
في المنطقة الشــرقية. وســجل النجم 
ليبــرون جيمــس 32 نقطــة لكافاليــرز 
منهــا 14 نقطة فــي الربــع الأخير لكنه 
لم ينجح في إنقــاذ الفريق من الهزيمة 

على ملعبه.

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز إلى الفوز على كليبرز
داريــا  الروســية  تأهلــت  أ:  ب  د   - دبــي   ■
كاســاتكينا للمباراة النهائية ببطولة دبي للتنس 
بعدما تغلبت، على الإســبانية غاربين موغوروزا 

6/3 و6/7 )11/13( و1/6 في الدور قبل النهائي.
وقاتلــت كاســاتكينا )20 عامــا(، والتي فازت 
باول ألقابها في نيســان/أبريل الماضي في بطولة 
الساعة  ونصف  لساعتين  خوف  بلا  تشارلستون، 
لتنتزع الفــوز من حاملة لقب بطولــة ويمبلدون. 
وســتلتقي كاســاتكينا في المبــاراة النهائية، مع 
الفائــزة بين الألمانية أنجليكه كيربــر والأوكرانية 
إلينا ســفيتولينا. يذكر أن كاســاتكينا خســرت 
مباراتيهــا الســابقتين أمام موغــوروزا، المصنفة 
العالــم. وكانــت موغوروزا  الأولى ســابقا على 
تأمل بأن تكون اللاعبة الخامســة التي تتمكن من 
الوصول لنهائي بطولتي الدوحة ودبي في الموسم 
ذاته. وقالت موغوروزا إنها حزينة لأنها قدمت كل 

ما في وسعها في الملعب.

بطولة دبي للتنس

كاساتكينا تهزم موغوروزا وتتأهل إلى النهائي 

الدوري الانكليزي 

ليفربول. والأمور متقاربة أيضــا في الجزء المعاكس من 
الدوري، حيث تفصل ثلاث نقاط فقط ســتوك الثاني من 
القاع، عن نيوكاســل الثالث عشر. ويملك ساوثهامبتون 
وستوك فرصة للابتعاد عن منطقة الهبوط عندما يحلان 

ضيفين على بيرنلي وليستر على الترتيب، وسيظل وست 
بروميتــش في قاع الترتيب مهما حــدث في مباراته أمام 
ضيفه هدرســفيلد، الذي يبعد عن منطقــة الهبوط بفارق 
نقطة واحدة. ويستضيف برايتون فريق سوانزي، بينما 

يحل نيوكاســل ضيفا على بيرنلــي، ويلتقي إيفرتون مع 
واتفــورد. ولــن يلعب مانشســتر ســيتي وأرســنال في 
الدوري خلال هذه الجولة، كونهما ســيلتقيان في نهائي 

كأس المحترفين غدا الأحد.

الصاعدة كاساتكينا فجرت المفاجأة وهزمت موغوروزا

■ الدوحــة - د ب أ: اســتعاد العربي ذاكرة 
الانتصارات بفــوزه على الخريطيات 1/2 ضمن 
القطري،  الــدوري  الثامنة عشــرة من  المرحلة 
والتي شــهدت أيضا فوز أم صلال على السيلية 

1/صفر.
وسجل هدفي العربي خلفان إبراهيم خلفان 
ومحمد ســالم في الدقيقتين 40 و85، فيما سجل 
هدف الخريطيات محمود ســعد في الدقيقة 89. 

ورفع العربــي رصيده إلى 15 نقطــة في المركز 
العاشــر بفارق الأهداف خلف الخور التاســع، 
وتوقف رصيــد الخريطيات عنــد 13 نقطة في 
المركز الحادي عشــر قبل الأخير. وسجل يانيك 
ساغبو هدفا في الدقيقة 44 ليقود أم صلال للفوز 
على السيلية 1/صفر. ورفع أم صلال رصيده إلى 
27 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد السيلية 

عند 25 نقطة في المركز الخامس. 

الدوري القطري

العربي يستعيد ذاكرة الانتصارات 
■ الجزائــر - د ب أ: حقق شــبيبة القبائل، ويفوز على الخريطيات 

فــوزه الأول في الــدوري الجزائــري بعد أكثر 
من أربعة شــهور، اثر تغلبه علــى ضيفه اتحاد 
بلعباس 1/2، في الجولة الحادية والعشــرين، 
التي شــهدت أيضــا فوز مولوديــة وهران على 
اتحاد الحراش 1/صفر وتعادل أتلتيك بارادو مع 

نصر حسين داي 1/1.
ويعود آخــر فوز لشــبيبة القبائــل إلى 17 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، عندما فاز على 
ضيفه اتحاد الحراش 1/2 في الجولة الســابعة. 

ورفع شــبيبة القبائــل رصيده إلــى 22 نقطة، 
فيما توقف رصيد اتحــاد بلعباس عند 23 نقطة 
في المركز التاســع. وســجل زيري حمــار، من 
ركلة جــزاء، ومهدي بن علجية، هدفي شــبيبة 
القبائل في الدقيقتين 15 و57، فيما ســجل محمد 
ســوقار، هدف بلعباس في الدقيقة 73. وواصل 
مولوديــة وهران سلســلة نتائجــه الايجابية 
منتزعا انتصاره الثالث على التوالي، حيث هزم 
ضيفه اتحاد الحراش بهدف يوسف شيبان، في 
الدقيقة 71. ورفع وهران رصيــده إلى 38 نقطة 

متخلفا بنقطة خلف شــباب قسنطينة المتصدر، 
بينما تجمد رصيد اتحــاد الحراش عند 18 نقطة 
في المركز الـ15 قبل الأخير. وحسم التعادل 1/1، 
قمة الجارين اتلتيك بارادو وضيفه نصر حسين 
داي، ليرفع الأول رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الرابع، مقابل 31 نقطة لداي الذي التحق باتحاد 
الخامس.  المركز  في  الســاورة  وشبيبة  الجزائر 
وتقــدم زكريا نعيجي، لبارادو فــي الدقيقة 60، 
وعدل وليد علاتي، من ركلة جزاء لنصر حســن 

داي في الدقيقة 84.

الدوري الجزائري

شبيبة القبائل يحقق فوزه الأول منذ أكثر من أربعة شهور!

بدون أي ميدالية في فئتي الرجال والســيدات، 
للمرة الأولى منــذ عودة اللعبة إلــى الدورات 
الأولمبية الشــتوية في 1998 .وحققت سويسرا 
رابع ميدالية لها في كيرلنغ الرجال، حيث سبق 
وأحــرزت الذهبية فــي أولمبيــاد ناغانو 1998 
والبرونزية في دورتي 2002 و2010 الأولمبيتين.

هوكي الجليد للرجال 

صعد فريــق الرياضيين الــروس إلى الدور 
النهائي بمنافسات هوكي الجليد للرجال بعدما 
تغلب على الفريق التشــيكي 3/صفر في الدور 
قبــل النهائي. وتقــدم نيكيتا غوســيف لفريق 
فلاديســاف  أضاف  ثــم  الروس  الرياضيــن 
ثانية  بـــ27  الثاني بعدها  الهــدف  غافريكوف 
فقط، قبل أن يختتم إيليا كوفالتشــوك بالهدف 
الثالث قبل 20 ثانية مــن النهاية. وضمن فريق 
في  لروســيا  ميدالية  أول  الــروس  الرياضيين 
هوكي الجليد للرجال منذ 2002، كما باتت لديه 
الفرصــة للتتويج بالذهبية للمــرة الأولى منذ 
ذهبية 1992 .ويلتقي الفريق في المباراة النهائية 

غدا، الفائز بين الفريقين الكندي والألماني.

بتعاطي  كروشــيلنيتكي  ألكســندر  الروسي 
المنشــطات بعدما جــاءت تحاليــل العينتين 
»أ« و«ب« بنتائــج إيجابيــة. وجــاءت حالة 
المنشــطات الثانية قبل أقل من 24 ســاعة من 
اجتمــاع المجلــس التنفيذي للجنــة الأولمبية 
المفترض  الدولية في بيونغتشانغ، والذي من 
أن يحســم قرار رفع الإيقاف عن روســيا من 
عدمه قبل حفل ختام الأولمبياد الأحد. وتخضع 
اللجنة الأولمبية الروســية للإيقاف من اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة إثــر الفضيحــة المتعلقة 
بادعــاءات تطبيق نظام ممنهــج ومدعوم من 
الدولة لانتشــار المنشــطات بــن الرياضيين 
الروس، خاصة خلال أولمبياد سوتشــي 2014 
.وشــارك 168 رياضيا روســيا فــي أولمبياد 
بيونغتشــانغ 2018 كرياضيين مستقلين تحت 

مســمى »رياضي أولمبي من روسيا« بدون رفع 
العلم الروسي أو ترديد النشيد الوطني.

إيقاف لاعبة روسية 

آنا  الروســية  الجليد  هوكي  لاعبة  عوقبت 
ســوخينا بالإيقاف مباراتــن بداعي تعمدها 
توجيه ركلــة للاعبة فنلنديــة عقب مواجهة 
الفريقين فــي مبــاراة تحديد المركــز الثالث 
وقضت  للسيدات.  الجليد  هوكي  بمنافســات 
لجنــة الانضباط بالاتحــاد الدولــي لهوكي 
الجليد بــأن ســوخينا قامت بحركــة تمايل 
بقدمهــا اليمنى، بقصــد ركل ســاق اللاعبة 
الفنلنديــة ميناماري تيوميــن، عقب المباراة 
التي انتهت بفوز الفريــق الفنلندي وإحرازه 

الميدالية البرونزيــة. ورغم طرح احتمال عدم 
تعمد سوخينا إصابة اللاعبة الفنلندية، إلا أن 
لجنة الانضباط ذكرت أن »الأدلة أوضحت أنها 
تعمدت ركل اللاعبة المنافســة، ما يمثل خرقا 
للقواعد.« وتجدر الإشــارة إلى أن ســوخينا 
ضمن قائمة من 168 رياضيا روسيا يشاركون 
كرياضيين مســتقلين تحت مســمى »رياضي 

أولمبي من روسيا«.

كيرلنغ الرجال 

البرونزيــة  الميداليــة  سويســرا  أحــرزت 
بمنافســات الكيرلنــغ للرجال إثــر تغلبها على 
كنــدا 5/7 في مبــاراة تحديد المركزيــن الثالث 
والرابع. وخرجت كندا من منافســات الكيرلنغ 
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تل ليف ـ رام
 
 

1. من أســبوع لآخر يتضح الوضــع في قطاع 
غزة. نظــرة واعية إلى الأشــهر الأخيــرة، التي 
شهدت مصالحة فلســطينية داخلية فاشلة، ورفع 
المســؤولية عن حكم حمــاس في القطــاع، تبين 
صورة تصعيد زاحف. بطيء جدا ومتدرج، ولكن 
مــع ذلك، تصعيــد واضح جــدا باتجاهه. فحجم 
إطلاق الصواريخ في الأشــهر الأخيــرة، وأعمال 
الإخلال بالنظام على الجدار، والأســبوع الأخير 
الذي شــهد عبوات ناســفة، كل هــذا يبين حركة 
دولاب مسنن. في كل مرة يتحرك دولاب التصعيد 
درجة واحدة إلى الأمام. حركة بطيئة، ولكن ثابتة 
ومتواصلة. أما الحركة إلى الــوراء، فتكاد تكون 

متعذرة.
حتى قبل )الجرف الصامد(، كان زرع العبوات 
موضوعا عاديا. فوعي المواجهة في القطاع بعد فك 
الارتباط، يتعلق أساسا بإطلاق الصواريخ، ولكن 
على مدى الســنين كان القتال على الجدار شــبه 
متواصل. حصل زرع العبــوات على طول الجدار 
الفاصل، وســطيا عدة مرات في الأسبوع. ومعظم 
ولكن  يكتشفها،  الإسرائيلي  الجيش  كان  الحالات 

كانت كذلك عمليات كبيرة ذات نتائج قاسية.
لا تسمح حماس منذ )الجرف الصامد( لمنظمات 
إرهابيــة أخــرى تنفيــذ عمليات ضــد الجيش 
الإســرائيلي على الحدود. فهل قررت الآن تغيير 
سياســتها؟ في هذا المرحلة، من السابق لأوانه أن 
نعرف، لكن توجيه المشــاغبين نحــو الجدار يوم 
الجمعة القريب المقبل أيضــا، وعدد إصابات أكثر 
في أوســاط الفلســطينيين، كفيل بأن يسرّع في 

سياقات التصعيد.
 مقارنةً بالمنظمات الســلفية فــي القطاع التي 
تعمل حماس ضدهم بيد قاسية، فإن منظمة »لجان 
المقاومة« التــي تقف خلــف زرع العبوة الجمعة 
الماضي، موجودة في شــبكة علاقــات مركبة مع 
القيادة في غزة. في الماضــي، كانت تعتبر منظمة 
تنتمــي لحماس وعملت غير مرة بتكليف مباشــر 
منها. كثير من مئات المخربين المنتمين لهذه المنظمة، 
هم مــن خريجي حمــاس وذوي تجربة عملياتية 

كبيرة. في الســنوات الأخيرة حــل تطرف ديني 
آخر داخل المنظمة، وبدأ ابتعاد عن حماس. ولكن 

نشاط المنظمة لا يزال تحت السيطرة والرقابة.
 في جهاز الأمن يســمون أعمال الإرهاب التي لا 
تنفذها حماس أو الجهاد الإســامي، أعمالا عاقة. 
هذا هو أيضا الموقــف من زرع العبوة. لكن الموقف 
من لجان المقاومة كمنظمة عاقة، مضلل ومشــوش 
بعــض الشــيء. فمقارنــةً بالمنظمات الســلفية 
الصغيــرة، فإن هــذه قادرة على انتــاج تواصل 
ثابت من العمليات على الجدار الفاصل أو بإطلاق 

الصواريخ، وحماس موجودة في معضلة شديدة 
بالنســبة لها؛ إذا واصلت غض النظر، فمن شأن 
لجان المقاومة أن تجر للســاحة الجهاد الإسلامي، 

ومن هنا فإن السبيل للتصعيد سيكون قصيرا.
 لا تســتبعد إمكانية أن تكون حماس ســلّمت 
بفقدان الأنفاق، ولن تختــار الخروج إلى معركة 

حول هذا الموضوع. 
وبالمقابــل، فإن عدم الاســتقرار فــي القطاع، 
والأزمــة الاقتصادية والانهيار النهائي لمســاعي 
المصالحــة، يمكنها أن تدفع حمــاس إلى أخذ قرار 

بــأن لا مفر مــن المواجهــة. حماس فــي معضلة 
ســلطوية: فقد فهمــت بأن ليس في وســعها حل 
الأزمات المدنية، وهي معنية برفع المســؤولية عن 
نفســها، ولكن أن تبقي لنفســها الســيطرة على 
القطاع وعلى حركة الأموال من دون أن تحكم ومن 
دون أن تدفع ثمنا. بالطبع لا أمل في هذه الظروف 
لمصالحة حقيقية مع السلطة. التنفس الاصطناعي 
وحده يبقي المداولات على الطاولة. مات المريض، 
ولكنه يتنفس اصطناعيا. في هــذه اللحظة على 

الأقل هذا في صالح الجميع.

 الثمن الذي ستدفعه حماس في الحرب واضح 
جدا لهــا ولزعيمها في القطاع؛ يحيى الســنوار، 
الذي يعتبر في إسرائيل متطرفا على نحو خاص، 
ولكن منــذ انتخابــه يتصرف بشــكل براغماتي 
ويحذر من الانجرار إلى المواجهة. من جهة أخرى، 
بدأ الضغــط الداخلــي يؤثر منــذ الآن. أثناء رد 
أطلقت  الناسفة،  العبوة  على  الإسرائيلي  الجيش 
حماس النار على الطائرات بمدافع »دوشــكا« 14 
ملمتر قديمــة. ليس لهذا الحدث معنــى عملياتيا 
من ناحية طائرات ســاح الجو، ولكن من ناحية 

حماس هذا هدف رمزي.
 كما في الشــمال، ورغم التوتــر، فإن المواجهة 
الواسعة والشــاملة لا تزال غير ظاهرة في الأفق. 
ولكن؛ ايام قتالية، جــولات تصعيد قصيرة، هي 
ســيناريو معقول جدا للفترة القريبــة المقبلة في 

القطاع، باحتمال أعلى مما في الجبهة الشمالية.
 2. شهد يوما السبت الماضيان أحداثا عملياتية 

غير جيدة للجيش الإسرائيلي.
 فإسقاط طائرة العاصفة في الشمال، وحادثة 
العبوة في الجنوب، هما حدثان كان يمكن منعهما 

بسلوك عملياتي سليم.
كان تركيز التحقيق في الحدثين، هو في أعمال 
القوة في الميــدان والطائرة الوحيــدة في الجو، 
ورغم ذلك يجب النظر أيضا إلى الصورة الواسعة 
في كل ما يتعلق بالرقابة والانذار المبكر، والتحكم 

والرقابة في المستويات المنظوماتية.
 كان يمكــن للحدثين أن ينتهيا بنتائج أقســى. 
يتأثر الرد الإســرائيلي، بشــكل تقليــدي، كثيرا 
باختبار النتيجة. لــو انتهى الحدثان بقتلى، فمن 
المعقول الافتراض بأن رد الجيش الإسرائيلي كان 
سيكون أقوى بكثير. حكومة إسرائيل غير معنية 
بالدخول في مواجهة في أي من الجبهتين. ونتيجة 
لذلك، فإن المسؤولية على القادة في الميدان، كبيرة 
على نحو خاص. ويكاد يكون من شــأن كل خطأ 
تكتيكي، تعقيد الوضع الموجود على أي حال على 

شفير اشتعال كبير.
 وثمة مسؤولية ثلاثية ملقاة على عاتق القادة 
في الميدان: الايفــاء بالمهــام العملياتية، الحفاظ 
على أمن القــوات والامتناع عن إخفاقات تكتيكية 
من شــأنها ان تؤدي إلى معانٍ استراتيجية. هذه 

مهام غير بســيطة في أيام من التعقيد العملياتي 
والتغييرات الكبرى الجارية في كل الجبهات.

 يجــب أن يقلــق الســلوك العملياتــي للقوة 
المشــتركة في حادثة العبوة، القــادة في الميدان. 
حوالــي أربع ســنوات مــن الهــدوء الأمني في 
الجنــوب، تؤثر أيضا فــي التجربــة العملياتية 
للجنود والقادة الصغار. لم يختبر قادة الحظائر 
أحداثا  تقريبــا  الشــبان،  الســرايا  قادة  وحتى 
عملياتيــة تحت النــار أو في ســاحات العبوات. 
ولهذا السبب، تنكشف أكثر من مرة، في الأحداث 
الأولــى المبشــرة بالتصعيد بعد فتــرات هدوء، 
إخفاقات تكتيكية. على الحــدث الأخير أن يكون 

إشارة تحذير.
 3. ينشــغل كثيرون فــي  إســرائيل والضفة 
والقطاع، بمســألة اليوم التالي لعهــد أبو مازن. 
يخيــل أن الوحيد الذي لا ينشــغل بهذا الموضوع 
هو أبو مازن نفســه، الذي عرض هذا الأسبوع في 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة الخطة الفلسطينية 
للســام، وطلب الاعتراف بفلسطين كعضو كامل 
فــي الأمم المتحدة في ظــل مهاجمته لإســرائيل 

والولايات المتحدة.
 بين أبو مازن والقيادة السياسية في إسرائيل 
ولا ســيما مع نتنياهو وليبرمان، تجري مواجهة 
حادة، وهو يظهر لدينا كعائق كبير للســام. ولا 
توجد فــي جهاز الأمــن أيضا أوهام حــول تقدم 
سياســي محتمل، ولكن على المستوى العسكري  
ـ  الأمنــي توجد فجــوة آخذة في الاتســاع بين 
القيادة السياسية وفكر القيادة الأمنية  ـ  المهنية. 
بينما تعرض القيادة السياسية أبو مازن كإحدى 
المشــاكل المركزية، فإن التقدير في جهاز الأمن هو 
أنه لا يهم من يأتي بعده، فالكفاح الفلســطيني مع 

إسرائيل بعد رحيله سيكون عنيفا أكثر.
 أبو مازن، حســب هذا المفهوم، لا يزال بإمكانه 
إدارة الصراع على المســتوى السياسي. بالنسبة 
للجهــات المهنية في جهاز الأمن، هــو خيار أهون 
الشــرور، والأقل ســوءاً في هذه الايام، ولا يزال 
يعتبر جهة كابحــة. أما القيادة السياســية، كما 

أسلفنا، فتبث رسالة أخرى تماما.
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ثلاثة رهانات حاسمة: حماس بتصعيدها البطيء وإخفاقات الجيش واليوم التالي بعد أبو مازن

ناحوم برنياع

■ قلنديــا أكثــر بكثير من نقطــة عبور بين إســرائيل 
والضفــة. هي درس فــي مفارقة الاحتلال. أنــت تترك من 
خلفك دولة تنتمي إلى العالم  الأول، وتســقط دفعة واحدة 
نحو الفوضى والفقر والاهمــال ووالقذارة التي تلتقيها في 
أسوأ دول العالم الثالث. تبدأ سفرا منفلت العقال، في طريق 
مشــوّش، بين بيوت بنيت الواحد داخــل الآخر، بلا قانون 
ولا رقابة، بين أســوار تحمل شعارات تؤيد الإرهاب وصور 
بطوليــة لعرفات والبرغوثي، وعندهــا تعود دفعة واحدة 
إلى الحضارة: طريــق مرتب، محيط معتنى به، إشــارات 
ضوئية، إشــارات طريق. رحلة عبر العالــم الأول، العالم 
الثاني والعالــم الثالث. كل هذا في غضون عشــر دقائق: 
لا توجد وكالة ســفر في العالم يمكنها أن تضمن للســائح 
مغامــرة مشــابهة. توجد هــذه الصورة الكبــرى كلها في 
الأرض السيادية لدولة إسرائيل، في ذاك القسم من الضفة 
الذي ضم عام 1967 إلى القدس. ترفض حكومات إســرائيل 
ترفــض، وتخاف لفظها. في نقطة درجــت أجيال من جنود 
الجيش الإسرائيلي على تســميتها »مصنع العرق« تنتهي 
إسرائيل وتبدأ فلســطين. يفترض بك أن تكون قلقا، ولكنك 

مع ذلك تتنفس الصعداء.
»نحن نســمي هذه أرض الحرام«، يقول خليل الشقاقي، 
والاســتطلاعات.  للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  رئيس 
»اســتطلاع أجريناه اكتشفنا أن الشــعور بالأمن في هذه 
الأحيــاء هو الأدنى في الضفة. فالحديث يدور أساســا عن 
العنف والبغــاء والجرائم داخــل العائلة. والنســاء هن 

الضحية الأساس«.
صدقية  الأكثــر  المحلل  عامــا(،  الشــقاقي،)65  يعتبــر 
الفلســطيني. فالصحافيون الأجانب  للمزاج في الشــارع 
والدبلوماســيون يدقون بابه. وهو مستقل، صريح وطلق 
اللســان: ينتقد أبو مازن بحدة، مــن دون خوف. كانا ذات 
مرة مقربين، أمــا الآن فأقل. يتذكرون في إســرائيل أخاه؛ 
فتحي الشقاقي الذي كان رئيس الجهاد الإسلامي، وصفّاه 
قاتل إسرائيلي في جزيرة مالطا في 1995. خليل نقي من كل 
صلة بالإرهاب. منظمته، التي ســجلها كشركة غير ربحية، 
تتغذى أساســا من أموال دول الاتحــاد الأوروبي. يجري 
الاســتطلاعات في الضفــة والقدس وغزة. أما المؤسســة 

الإسرائيلية الوحيدة التي يعمل معها في هذه اللحظة، فهي 
مركز بحوث الســام على اسم تامي شتاينمتس في جامعة 
تل أبيب. يســتطلع اليهود اليهود، والشــقاقي يســتطلع 

بالتوازي الفلسطينيين.
سافرنا أنا ومراسل »يديعوت« في المناطق )الفلسطينية( 
إليئور ليفي إليه في بداية الأسبوع. التقيناه في مكتبه، في 
أحد المباني التي طلت كالفطريات حول المقاطعة في رام الله.

فبدأ يقول: »ليســت هذه المرحلة الأسوأ. المرحلة الأسوأ 
كانت في نهاية 2015 في ذروة موجة عمليات المخرب الفرد. 
وكان الغضب على إســرائيل عظيمــا. والآن أيضا الغضب 

كبير، ولكنه لا يوشك على الانفجار.
»أبو مازن أقل شــرعية مما كان في أي وقت مضى. 70 في 
المئةيدعونه إلى الاستقالة. في الماضي نزلت شعبيته إلى 65 

وإلى 67، ولكنه لم يصل في أي مرة إلى 70«.
■ هــل فقــدان التأييــد في الشــارع هــو ســبب الخطابات 
الهجومية التي يلقيها مؤخرا ضد ترامب وضد نتنياهو، سألنا.

□ »ليس هذا السبب الوحيد«، أجاب. »نشأت قطيعة بين 
أبو مازن وبين مؤيديه«. تفضل واشرح رجاء.

»وثق محمود عباس بترامب، فقد اعتقد بأن شخصا مثل 
ترامب قادر على أن يجلب له ما لم يجلبه أوباما. أوباما قال 
الكلمات الصحيحة، ولكنه امتنع عن ممارسة الضغط؛ فقد 
تصرف كالجبان. أما ترامب، كما اعتقد أبو مازن، فقادر على 
أن يجبر نتنياهو. في الوقت الذي آمن معظم الفلسطينيون، 
بمن فيهم رجال حماس، بأن انتخاب ترامب بشــرى سيئة، 

أمل هو بالخير.
»لقد كان في واشــنطن عشــية خطاب ترامــب. لم يروِ 
أحد لــه ولرجاله بأن ترامب يعتــزم الاعلان عن الاعتراف 
بالقدس عاصمة إســرائيل. وقد أظهر الخطاب عباس كغبي 
أمام أبناء شــعبه. وفاقمت الإهانة الوضــع ولكنها لم تكن 

الأمر الأساس.
»التقى محمد بن ســلمان، ولي العهد الســعودي، الذي 
عرض عليه حسب ما تقول الشائعات أن يقيم عاصمته في 
أبو ديس. وكان خليط إعلان ترامب والعرض السعودي قد 
دفــن كل آماله. لم يقل ترامب في خطابــه أنه يعترف بضم 
شــرقي القدس. وكان يمكن لعباس ربما أن يبني شــيئا ما 

على الغموض، ولكن ذكر أبو ديس قتل هذا«.
■ لكــن  ـ  قلنــا ـ هــو يواصل أمــر أجهزة أمنــه للتعاون مع 

اسرائيل. لماذا؟

□ »لأن التعــاون مع إســرائيل هو الضمانــة الوحيدة 
التي تمنع انهيار الســلطة«، قال. »التعاون يحرر الســلطة 
من الضغط من الخارج، من جانب إســرائيل، ومن الداخل، 
من جانب حماس. وهو يشــير إلى أن لإسرائيل مصلحة في 

استمرار وجود السلطة وفي حل الدولتين«.

 الصورة تنقلب

■ إلى أين أنتم تسيرون من هنا، سألنا.
□ »توجــد أنباء ســيئة وأنبــاء طيبة«، قــال. »ابدأ 
بالسيئة. يمر الشــارع الفلسطيني بمســار تطرف تماما 
مثل الشارع الإسرائيلي. أكثر من 50 في المئةمن الجمهور، 
يؤمنون بأن اســرائيل تتآمر على أخذ اراضينا وإبعادنا؛ 
30 في المئةيقولون إن إســرائيل تتآمر على أخذ أراضينا 
وحرماننــا من حقوقنا مــن دون إبعادنــا، وفقط 20 في 

المئةيؤمنون بأن إسرائيل معنية بالتسوية.
»قبل عشــر ســنوات عام 2008، 70 في المئةأيدوا حل 
الدولتين. 60 في المئةأيدوا الحل الوســط حســب المبادئ 
التي تحدث عنها عباس وأولمرت. عدنا إلى الأســئلة إياها 
في اســتطلاع أجريناه قبل شــهرين. 46 في المئةيؤيدون 
اليوم حل الدولتين. هبط التأييد للحل الوسط إلى 40 في 

المائة«.
■ هل يؤمنون بأن حل الدولتين لا يزال ذا صلة، سألنا.

□ »أقل فأقل«، قال. »معدل الذيــن يؤمنون بأنه يمكن 
الوصول إلى حل في السنوات الخمســة القريبة القادمة 

انخفض إلى 25 في اللمئة«.
■ ما الأنباء الطيبة، سألنا.

□ »أنــه يمكن تغيير هذا«، قال. »تقريبا كل من ترك حل 
الدولتين، مســتعد لأن يعود ليؤمن به، رغم كل ما حصل. 
60 في المئةفي الطرفين؛ الفلسطيني واليهود في إسرائيل، 
يقولون اليوم لا لاتفاق على نمــط أولمرت  ـ  عباس. هذه 
هي الأنباء الســيئة. ولكن إذا اضفت عنصرا آخر، حافزا 
آخــر، فالصورة تنقلب«. في كل واحد من الاســتطلاعات 
عرضــت ســبعة حوافز. 39 فــي المئةمــن المعارضين في 
الجانب الفلســطيني غيــروا رأيهم، عندما قيــل لهم إن 
إسرائيل ستعترف بالنكبة وســتدفع تعويضات؛ 37 في 
المئةمن المعارضين غيروا رأيهم، عندما وعدوا بأن الدولة 
ملجأ  تعد  فالديمقراطية  ديمقراطية.  ستكون  الفلسطينية 

حوار »متشائل« مع الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي

نظرة إلى الداخل: احتمالات فلسطين وإسرائيل بالأرقام

من الفساد والطغيان في الضفة وغزة اليوم. )بين اليهود 
كان الحافز المظفر هو الوعد بمواصلة السماح لليهود في 
الحجيج إلى الحرم. رقم 2 كان استمرار التعاون الأمني. 
نصف المعارضــن للاتفاق من أبناء الطوائف الشــرقية 
وافقوا علــى تغيير رأيهم، عندما قيل لهــم إن اليهود من 

أصول الدول العربية سينالون تعويضا عن ممتلكاتهم(.
■ ما الاستنتاج، سألنا.

□ »إذا أعطيت  الناس أملا، فإنهم يغيرون رأيهم«، قال.
ولكنك لا تؤمن بأن هذا سيحصل، قلنا.

فهز كتفيــه. »الزعمــاء وحدهم يمكنهــم أن يحدثوا 
التغيير«، قال. وهنا أنا متشائم. نحن بحاجة إلى زعماء 
بســبب رؤياهم أو بســبب الحاجة إلى بقائهم يغيرون 
الواقع. كان الســادات رجل رؤيا؛ عرفات كان رجل بقاء؛ 
أما أبو مازن فليس هذا ولا ذاك. كان لديه استعداد للحل 

الوسط  ـ  أمر مشكوك أن يكون لمن يخلفه«.
■ يوجــد بين الفلســطينيين مــن يفضلون دولــة واحدة. 

قلنا.
□ »في السوق الفلسطيني توجد فكرتان متنافستان«، 
قــال. »واحدة علمانيــة؛ تتحدث عن حقوق متســاوية 
لليهود والفلســطينيين في دولة واحدة؛ تعالوا ننتظر، 
يقول مؤيدو هذه الفكرة: اليمين في إسرائيل يقوم بالعمل 
نيابة عنا. مع حلول اليوم نضع على الطاولة كل التعابير 

من عهــد الابرتهايــد في جنــوب إفريقيــا، واليهود لن 
العالم، والفلسطينيون سيحصلون  يصمدوا أمام ضغط 

على كل البلاد.
»الفكرة الثانية دينية. الحركة القومية العربية تموت 
والحكم في كل المنطقة سيكون دينيا؛ حماس في المناطق 
الفلســطينية، حزب الله في لبنان، داعش في ســيناء، 
القاعدة. حرب إسرائيل مع إيران يمكن أن تعظم المشاعر 
الدينية، من دون صلة بمسألة من ينتصر. سيكون النظام 

في الأردن، ومصر والسعودية في خطر.
»لــو كان عندي مــال، لراهنت على الحــل العلماني، 
ولكني كنت ســأنظر كل الوقت إلى الجانــب، لأرى ماذا 

يحصل في الجانب الديني«.
■ وربما، قلنا، ســيحصل مــا يأمل نتنياهــو أن يحصل: 

الوضع الراهن يبقى إلى الأبد.
□ »لا احتمال«، قال الشــقاقي. »انظروا إلى أبو مازن 
وعمــره؛ انظروا إلى الوضع في غــزة؛ إلى التوتر بينكم 
وبين إيران؛ انظروا إلى الفلســطينيين في عمر 18  ـ  22. 
مواقفهم أكثر تصلبا من مواقف آبائهم؛ وبالطبع، انظروا 
إلى تأثير المستوطنين في ساحتكم السياسية. سنتان من 

اليوم سنرى التغيير«.
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الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي

تسفي برئيل
 
 

■ ليســت »دنبر« كلمة عربية، هــي تحريف لكلمة »دانبر« 
بالإنجليزية، ومعناها نوع من التراكتورات الصغيرة التي يتم 
تركيب وعاء كبير في مقدمتها لنقل القمامة.  وتستخدم بشكل 
عام في أزقة المدن المكتظة، التي لا تســتطيع شاحنات القمامة 
الكبيرة الدخول إليها. في الحــي القديم من الموصل تحول الـ 
»دنبر« إلى أداة »ما بعد الحرب« الضرورية.  تجمع عشــرات 
منهــا كل يوم أطنان أنقاض البيوت التــي خلّفتها الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(. تستخدم هذه التراكتورات 
الصغيــرة من قبل متطوعين شــباب يئســوا من مســاعدة 
الحكومة العراقية، لذلك فتحوا صفحة خاصة في الفيســبوك 
بعنوان »دولارين فــي اليوم«، وهي أجرة اســتئجار الدنبر 
مــن أصحابه. تمت إزالــة حوالي مليون ونصــف مليون متر 
مكعب من الأنقاض من وســط الموصل، وحسب تقديرات قسم 
الهندسة العراقية، هناك كمية مثلها من الأنقاض يجب إزالتها.

 مرت حوالي سبعة أشــهر منذ إعلان الانتصار على داعش 
فــي الموصل، ولكن مئات الآلاف من ســكان المدينــة، ما زالوا 
غير قادرين على العــودة إلى بيوتهم. آلاف الألغام والعبوات 
الناسفة خلّفها رجال داعش وراءهم، إضافة إلى الدمار الكبير 
الذي سببه القصف. حسب تقدير الأمم المتحدة، تحتاج المدينة 
إلى عشــر ســنوات على الأقل للعودة إلى ما كانت عليه قبل 

الحرب.
 تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار باهظة جدا، وتدّعي 
حكومة العراق أنها غير قادرة على تحمّل العبء المالي وحدها. 
يصل القليل من المساعدات فعليا من الدول الغربية، لكن جزء 
منها لا يصل إلى العنوان المخصصة له، وتصعب أيضا مراقبة 
المبالغ التي تنجح في الوصول. من دون الشبكات الاجتماعية 
ونشاط المتطوعين، لن يكون هناك احتمال بالنجاح لنشاطات 

إعادة الإعمار بالحد الأدنى.
 حسب تقارير الأمم المتحدة، فحوالي 80 في المئةمن إجمالي 
الخدمــات الصحية فــي محافظة نينوى ومدينــة الموصل ،لا 
تعمل. أدوية كثيرة في نقص، وكذلك أطباء وممرضات وقوى 
مساعدة طبية. هرب الكثيرون منهم في فترة سيطرة داعش، 
ولا يســتطيعون العودة إلى بيوتهم. كلهــم ينتظرون انتهاء 

أعمال »الدنبرات«.
 ولكن ليست إزالة الأنقاض وحدها ما تعيق إعادة الإعمار، 

ففي الحي القديم بالموصل مــا زالت جثث كثيرة مدفونة، يقدر 
عددها بالآلاف. لا تستطيع الحكومة العراقية وإدارة المحافظة 
أو لا ترغب بإخراجها. »نهتم أولا بجثث سكان المدينة، ليست 
لدينــا الأموال للتعامل مــع جثث أعضاء داعــش«، قال مدير 
خدمات الهندسة في وزارة الداخلية للواء الموصل. بين الفينة 
والأخرى تتوقف أعمال انتشــال جثث السكان كذلك، بسبب 

نقص أكياس النايلون أو الحمالات أو الأكفان.
 يضطر أبناء عائلات للقيام بمهمة الانتشــال بأيديهم، ولا 
يعرفون بشــكل مؤكد إن كان أبناء عائلتهــم بالفعل مدفونين 
تحت الأنقاض أو في المقابر الجماعية التي تم حفرها بســرعة 
أثناء الحرب. قدم أحد المواطنين شــهادة أمام مراسل صحيفة 
»الحيــاة« بأنه دفن بيديــه أثناء الحــرب 50  ـ  60 قتيل، من 
دون أن يعرف من هم ومن أقاربهم. ســجل في وزارة الداخلية 
حوالي 9 آلاف طلب مــن مواطنين بلّغوا عن أقاربهم المفقودين 
ويطلبون مســاعدة الســلطات. وتيرة العــاج بطيئة جدا، 

وحسب وزارة الداخلية يتم حاليا معالجة حوالي 300 طلب.
 تُشــمّ رائحة تعفن الجثــث في بضعة شــوارع، و تحول 
التنكيل بالجثث الذي صُوّر لنشطاء داعش إلى جزء من ألعاب 
الاطفال. قال أحد السكان، أحمد سعد، لموقع »نقاش« العراقي 
إنه اعتقــد أنه يمكنه الدخول إلى بيتــه بعدما قام متطوعون 
بإزالة الأنقاض من حوله، »لكــن عندما دخلت وجدت جثتين 
فــي البيت، أغلقت البيت ولم أرجــع، كيف يمكنني العيش مع 

جثث؟«.
 

إعادة تأهيل
 

تســتند الآن عملية إعادة الاعمار البطيئــة على مبادرات 
مواطنين، ليس فقط في مجال إزالــة الأنقاض وبناء البيوت. 
قررت مجموعة من رجال الديــن أن يأخذوا على عاتقهم مهمة 

كبيرة؛ إعادة تأهيل ســكان المدينة ولا ســيما الأطفال بعدما 
تعرضوا خلال أكثر من ثلاث ســنوات للوعظ من قبل داعش. 
يشــرحون في صفحة المجموعة على الفيســبوك، بأن هدفهم 
تقــديم تعليم دينــي معتدل، وحيــاة من التعاون والســام 
والمصالحة الاجتماعية. ويقترحون في إطار نشاطهم ورشات 
عمل أسبوعية لتعليم قيم الإسلام المعتدل، يعقدون محاضرات 
ولقاءات حول حقوق الإنســان، بل إنهم يصلــون إلى أماكن 
العمل لمحاولة استئصال »الفكر الداعشي« من العاملين الذين 
اضطروا للعمل مــع داعش في فترة احتــال المدينة. مبادرة 

مهمة، لكن ينشغل السكان حاليا بأمور أكثر إلحاحا. 
على بعــد 500 كم تقريبا عن غرب الموصل، في مدينة الرقة، 
التي حررت أيضا من ســيطرة داعش قبل نحو أربعة أشــهر، 
شــابة كردية تحاضر أمــام مجموعة من النســاء حول بنية 
النظام، وحقــوق المرأة في الدولة الحديثــة. هذه مبادرة من 
المجلــس المدني في الرقة، الذي تأســس بعدما احتلت القوات 
الكردية معظم أجزاء المدينة مــن أيدي داعش. المجلس المدني 
هو جســم تطوعي أخــذ على عاتقــه إدارة شــؤون المدينة 
اليومية، مثل تجديد نشــاطات جهاز التعليم وجهاز الصحة، 
وتنظيــف المنطقة من العبوات الناســفة - وكما  في الموصل، 
تُركــت هنا أيضــا آلاف العبوات فــي الشــوارع والبيوت- 
ونشاطات شــرطية وقضائية، وكذلك التدريب وزيادة الوعي 

حول أهمية ومكانة المرأة.
 فــي المحاضرة التي تظهر في صفحة الفيســبوك تشــارك 
حوالي 46 امرأة في ورشــة عمل مدتهــا 23 يوما، من الصباح 
حتى المســاء. يتعلمن فيها مواضيع مثل؛ الديمقراطية، المرأة 
والسياســة، قراءة نقدية لكتــب وكتابة المقــالات. مواضيع 
التعليم ومضمونهــا مليئة بالإيديولوجيا التي يتبناها تنظيم 
العصابــات »حزب العمال الكردســتاني« برئاســة عبد الله 
أوجلان الموجود في الســجن التركــي، والتي تقول  من ضمن 

أمور اخرى، بأن النســاء مســاويات للرجال ويستطعن، بل 
حتى يجب عليهن، تحمل مســؤولية متســاوية، بما في ذلك 

القتال والقيادة.
لكــن  لا يمكــن لهــذه الــدورات التعليميــة التخفيف من 
ضائقة عشرات الآلاف من ســكان الرقة ودير الزور، الذين لا 
يستطيعون العودة إلى بيوتهم بسبب الألغام والعبوات التي 
تقتل كل أسبوع عشرات الأشخاص. عدد طواقم تفكيك الألغام 
أقل من أن يســتطيع أداء المهمة الثقيلة التي ستســمح لآلاف 
السكان العودة لبيوتهم. هذا النقص في التخلص من الألغام، 
يمكنه أن يكون مصدر رزق مربحا لمن هو خبير بذلك. حســب 
تقارير مــن الرقة فإن تنظيف »شــخصي« لبيت من العبوات 
الناسفة يمكن أن يكلف 100 دولار، وهو مبلغ كبير، قليلون من 
يمكنهم توفيره. خرج المجلس المدني بمبادرة لتأهيل شباب في 
مجال العبوات وتفكيك الالغام، لكن هذا ما زال بعيدا عن تلبية 

الحاجات كذلك.
 يعيــش عدد كبيــر من الســكان البالغ عددهــم 450 ألف 
شخص، من ســكان الرقة ومحيطها قبل الحرب، في مخيمات 
للاجئين أقيمت بعيدا عن المدينة. ظروف الحياة فيها بعيدة عن 
أن تكون جيدة. حسب تقرير موقع »ريليفويب« الذي يعمل في 
إطار وكالة تنسيق النشــاطات الإنسانية للأمم المتحدة، فإن 
حوالي 600 ألف شــخص، هجّروا مــن بيوتهم في الرقة ودير 
الزور. وقــد اضطروا إلى الاعتماد علــى منظمات وجمعيات، 
أوقف نشــاطها بشار الأســد في كانون الثاني، وفقط مؤخرا 
تم التوصل لاتفاق لمواصلة نشــاطها بصورة مؤقتة. تدهور، 
في فترة تجميد نشــاطها، وضع مئات آلاف الأشخاص الذين 
يحتاجون للعلاج الطبي. فقط بمساعدة متطوعين ومتبرعين 
محليين كان يمكن شراء الأدوية بكميات محدودة. مثلا، حصل 
طبيب ألماني يعمل في مخيم عين عيســى للاجئين قرب الرقة، 
على مبلغ ســاعد في شــراء أدوية لمرضى السكري وأمراض 

القلب والحصبة لصيدليــة المخيم. لكن الكميات محدودة جدا 
ويتم توزيع العلاج بحصص حســب الوصفــات الطبية، ولا 

توجد أي ضمانة بأن توفيرها سيستمر.
 في الوقت نفســه، تزدهر في المدينة تجارة المواد المسروقة 
من بيوت الســكان، إلى درجة أنه تم فتح أسواق كاملة لعرض 
المســروقات.  يتهم عدد من المواطنين القــوات الكردية بتنفيذ 
الســرقات، وحتــى أنهم يصفــون كيف أن شــاحنات تدخل 
شوارع المدينة ويقوم عمال بإفراغ البيوت التي هجرت. يتهم 
آخرون عصابــات المافيا التي نمت في المدينة بعد طرد داعش، 
بالسيطرة على ممتلكات السكان. ظاهرة مشابهة توجد كذلك 
فــي مدينة الموصل في العراق، ولكن يبدو أن أعمال الشــرطة 

أكثر نجاعة.
 

حرب من دون ابطال
 

تديــر مدينتا الموصل والرقة الآن ما يمكن تســميته بحرب 
ما بعد الحرب. هــذه حرب آخذة في النســيان، ولم تعد تهم 
أحدا، لأنه لا يوجد فيها دراما القصف إطلاق النار والصراعات 
السياسية، بل »صراع بقاء مضني لمئات الآلاف من بني البشر« 
فحســب. هذه الحــرب ليس فيهــا رموز بطولــة أو أيقونات 
للمعاناة تجنّد الرأي العام العالمي. من مركز النضال بين الدول 
العظمــى ترجع هذه المــدن لمعالجة حكوماتهــا وتتحول إلى 

»مشكلة محلية« مثل مدن خربة أخرى في أرجاء العالم.
 بعد أيام أو أسابيع ســتنضم أيضا الغوطة الشرقية غرب 
دمشــق لقائمة المدن المدمرة. يعيش حوالي 300 ألف شخص 
الآن في هــذه المدينة تحت الأرض، فــي الملاجئ والأقبية، من 
دون غــذاء وعلاج ومــن دون هواء للتنفس. قصف شــديد، 
سوري وروسي، يواصل تدمير بيوت المدينة وقرى المحافظة، 
من أجل الســيطرة على أحد المعاقل الاخيرة للمتمردين. قتل 
مئات الأشــخاص في الهجــوم الأخير الذي اســتمر حوالي 
أســبوع. تظهر دول الغرب القلق الكبير، يدين زعماء المذبحة 
والدمار، تدعو الأمم المتحدة إلى وقف القصف، ولكن الغوطة 
الشرقية تســتخف بالجهود الدولية. مثل مدن أخرى في هذه 
الحرب ستستغل حتى النهاية أيام المجد والاهتمام الدولي إلى 
حين تدمرها داخل نفســها. باختصار، موضوع آخر »سوري 

داخلي«.

هآرتس 2018/2/23

حرب ما بعد الحرب

مشاهد من الموصل والرقة بعد الانتصار على داعش

أطفال فلسطينيون داخل أحد المخيمات في غزة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ماكينة

ردا على مقال د. بشير موسى نافع: 

»أوهام الدولة القومية تفتح الطريق إلى جهنم« 
في جريدة »القدس العربي«، وفي عددها الصادر في 
8-2-2018 كتب د. بشير موسى نافع مقالة تحت عنوان 
»أوهام الدولة القوميــة تفتح الطريق إلى جهنم« وأريد 
التعقيب عليها فالعنوان كان كالمقالة بعيدا عن الحقيقة. 
ففي حصول جميع الشــعوب على دولها القومية سوف 
تكون بداية للعلاقات الســليمة فيما بينها لأنه لا يمكن 
بناء علاقات سليمة فيما بين الشعوب وهناك من يعتبر 
نفســه ســيدا والبقية عبيدا له فالعلاقات السليمة يتم 

بناؤها بين الأحرار فقط.
 فعلى ســبيل المثال العلاقات بين الدول القومية التي 
انفصلت عن الاتحاد الســوفيتي تتجه نحو الاستقرار 
فيما بينها ومع الآخرين بعيدا عن الجهنم الذي يعيشــه 
شعب الشيشــان لأن شعب الشيشــان تم حرمانه من 

تشكيل دولته القومية.
يبدأ الدكتور بشــير مقالته بمدح أحد المواقع الكردية 
القومية على الإنترنت بدون ذكر اســم ذلك الموقع الذي 
وصــف »دياربكر بالمركز الرئيســي للاقتصاد والثقافة 
والسياسة الكردية في تركيا. ويستعيد اسمها البيزنطي 
القديم، آمد، باعتباره اسماً كردياً«. بعد هذا المديح الذي 
لم يكــن إلا من أجل تضليــل القارئ بأن اســم آمد هو 
بيزنطي بشهادة موقع كردي، والحقيقة إن البيزنطيين 
لو كانوا يريدون أن يســموا المدينة لماذا يختارون اسما 

كرديا ولا يسمونها باسم بيزنطي؟ 
في مكان آخر يقول الدكتور بشــير: »تحتل دياربكر 
موقعاً بــارزاً في الجغرافيا المقدســة لغــاة القوميين 
الأكــراد، التي تمتد فيهــا كردســتان المتخيلة من غرب 
إيران  إلى المتوسط، ومن الحدود الجورجية – التركية  

إلى حافة بغداد«...

أرى أن كردستان حقيقة تاريخية وثقافية وحضارية 
لا يتمكــن أي حيادي مــن إنكارهــا واختصارها بكلمة 
»كردســتان المتخيلــة« والحقيقــة الأهم أن مســاحة 

كردستان كانت أكبر بكثير مما يذكره الكاتب. 
المدينة  دياربكــر  »وليس  بشــير:  الدكتــور  ويقول 
الوحيدة في الجغرافيا الكردية المقدسة التي لم تكتسب 
كرديتها إلا مؤخراً، ومؤخراً جــداً. نمت كركوك كمدينة 
تركمانيــة حــول الحصــن«. إن الدكتور بشــير، وهو 
بروفيسور في علم التاريخ، يعتبر مدينة آمد )دياربكر( 
ومدينة كركوك ليســتا كرديتين بل اكتســبتا كرديتهما 
مؤخرا ومؤخرا جدا! فــإذا كان المختص بالتاريخ يقول 

هذا فلا عتب على الآخرين!
لــذا كان واجبــا علــي أن أوضح بعض مــا اعتبره 
مغالطــات وأقول للأســتاذ بشــير إن تاريــخ كركوك 
كمدينة كردية يعود لآلاف السنين، وإن تواجد التركمان 
فيها لم يكن ســوى تواجد بعض العائــات التركمانية 
التي وزعهــا العثمانيون في مختلف مــدن دولتهم من 
أجل تســيير بريدهم الذي كان يتم بواســطة الخيول. 
وحينما كان البريد يصــل إلى أي مدينة يكون الحصان 
حامل البريد منهكا فالعائلــة التركمانية في تلك المدينة 
تقوم باســتبدال الحصان المنهك بحصان آخر ومتابعة 
إرسال البريد  إلى مدينة أخرى... ومع الزمن ازداد عدد 
التركمان من عائلة واحدة  إلى عوائل بالتوالد وانضمام 
كثير من غير التركمان إليهم ليحصلوا على وظيفة ولقمة 

عيش عثمانية. 
حينما احتل العثمانيون كردستان كان يوجد فيها 46 
إمارة كردية... في البداية اعترف الأتراك بحكم الأمراء 
الكرد لكردســتان تحت مظلة الامبراطورية العثمانية، 

وفيما بعد شــرع الأتراك يحيكــون المؤامرات للإطاحة 
بحكم الأمراء الكــرد الذين كانوا يحكمون كردســتان 
ومن ضمنهم كركوك وأمــد )دياربكر( فمثلا كانت ولاية 
البصرة للشــيعة وولاية بغداد للسنة وولاية شهرزور 
للكرد وبقيت ولاية شــهرزور وعاصمتها مدينة كركوك 
لحوالــي 300 عام خلال حكــم العثمانيين وفي المئة عام 
الاخيــرة من حكــم العثمانيين انتقل مركــز الولاية من 
كركوك  إلى مدينة الموصل وأصبح اسمها ولاية الموصل. 
وحينما تأسست الدولة العراقية بموجب مؤتمر القاهرة 
الذي عقدته بريطانيا في آذار 1921 لبحث شؤون بلدان 
الشرق الأوسط التي كانت تحت الحكم العثماني رفض 
الكرد في ولايــة الموصل الانضمام للعــراق حتى صدر 
مرســوم من عصبة الأمم بضمها  إلى دولــة العراق في 

العام 1927 مع مراعاة وجود القومية الكردية.
إن كردســتان بما فيهم كركوك وآمد )دياربكر( قد تم 
إلحاقها قســرا بدول العراق وســوريا وتركيا وإيران، 
وإلــى اليوم لم يتم أخذ رأي الشــعب الكــردي في هذا 
الغاشم والعنصري. وحينما أجرت  الإلحاق والاحتلال 
حكومــة إقليم كردســتان اســتفتاء للشــعب الكردي 
بما يشــمل مدينة كركوك في 25 ســبتمبر/ ايلول 2017 
وكانت نســبة التصويت على اســتقلال كردستان أكثر 
من 93% اســتنفرت جيــوش تركيا وإيــران والعراق 
استنفارا كاملا. بعضها حاصر كردستان وبعضها هاجم 
كردســتان بجيوش مزودة بأحدث الأسلحة الأمريكية. 

نعم هاجموا كردستان المحررة منذ 1991.
في فقرة أخرى يقول الدكتور بشير إن »أكراد عفرين، 
على ســبيل المثال، اســتقروا في هذه البقعة من شمال 
غربي ســوريا في القرن السابع عشــر بعد إخفاق تمرد 

إقطاعي كردي على سلطة إسطنبول، تماماً كما أشقاؤهم 
من أكراد عكار اللبنانية«... وفي مكان آخر يكرر ما قاله 
فــي عفرين بأن »أصالــة وأحقية الوجــود الكردي في 
كركوك وعامودا والقامشــلي ودياربكر، كما في دمشق 
وإســطنبول وبغــداد«! أرى هنا خلطا بشــكل متعمد 
متجاهــا وجود كردســتان وجبل الكــرد حيث مدينة 
عفريــن... فجبل الكرد الممتد من عفرين  إلى مدينة كلس 
في تركيا اليوم موجود قبل الدولة الســورية والتركية 
بأكثر من مئة سنة ضوئية ولم تدخل عفرين وجبل الكرد 
سوريا، بل أن ســوريا هي التي دخلت واحتلت عفرين 
وجبل الكرد بموجب الاتفاقيات الاســتعمارية في بداية 
القرن الماضي من اتفاقية ســايكس بيكو 1916 ومعاهدة 
لوزان 1923 وغيرهما من أجل عدم الســماح لأن يتوحد 
الشــعب الكردي ويقيم دولته خوفا مــن ظهور صلاح 

الدين الأيوبي من جديد.
 أمــا مقارنــة وجــود الكرد فــي عفريــن وكركوك 
وعامــودا والقامشــلي ودياربكــر، كوجــود الكرد في 
دمشق وإســطنبول وبغداد أو كوجود الكرد في مدينة 
عكار اللبنانية فهذا اســتهزاء بــذكاء القارئ، وبالتالي 
اســتخفاف بمختلف العلــوم، لأن الدكتور بشــير هنا 
يريد إقناع القارئ في تشــبيهه هذا كأن يقول إن وجود 
الفرنســيين في باريس كوجود الفرنسيين في نيويورك 
مثلا! إن باريس جزء لا يتجزأ من فرنســا وكذلك عفرين 
وكركوك وعامودا والقامشــلي ودياربكــر هي أجزاء لا 
تتجزأ من كردســتان، أما وجود الكرد في عكار أم وجود 
الفرنســيين في نيويورك فهو قضية هجرة ومهاجرين 

وليس لها علاقة بالأوطان.
وينهي الأســتاذ بشــير مقالتــه بالمقولــة التالية: 

»النضال الحقيقــي اليوم هو النضال ضــد غلو الدولة 
القومية«، أي بعد أن شكل العرب بدون غلو! أكثر من 22 
دولة قومية مزورة على بلاد الشعوب الاصلية من الكرد 
والآراميين والأقبــاط والنوبيين والأمازيغ وغيرهم. إن 
تركيا وإيران لا غلو في دولتيهمــا القومية أيضا والتي 
تم تشكيلهما على حساب استقلال كردستان وعربستان 
وبلوشســتان وآذربيجان وشــعوب الــاز واليونان 
والأرمن. كما أن تشــكيل الباكســتان فــي نظره لا غلو 
في دولتها القومية التي تشــكلت على حساب استقلال 

شعوب البلوش والسند والسيخ والبشتون...
 وبالتالــي، في نظره، لا غلو في الــدول القومية من 
والبوســنة  وكرواتيا  وصربيــا  وســلوفينيا  مقدونيا 
وتيمور  وسلوفاكيا  ومونتينيغرو  وكوسوفو  والهرسك 
الشرقية وجنوب السودان وغيرها الكثير التي تشكلت 
خلال الســنوات القليلة الماضية ولم تكــن أوهاما ولم 
تؤد إلــى جهنم. وهناك عشــرات الشــعوب في طريق 
إعلان دولها القومية مثل شــعوب اسكتلندا وكاتالونيا 
والباســك والبلوش والتاميل والســيخ وغيرهم ولكن 
الدكتور بشــير لا يريد أن يسمع عن الدول القومية التي 

ليست أوهاما كما يدعي، بل هي أمر واقع.
 إن الدكتور بشير يصر على أن الدولة القومية ضرب 
من الخيال والأوهام والغلو لأنــه في هذه المقالة يقصد 
بالتحديــد الدولة القومية للشــعب الكردي بأســلوب 
ومضمون عنصري مع أن الشعب الكردي كان له الفضل 
في تحرير القدس وفلســطين من الاحتــال الأوروبي 

الصليبي قبل ألف عام.

جواد ملا

 الذهب والماس والنساء
في ما يخص مقاطعــة الذهب والماس قد يكون ذا أثــر اذا ما اقتنعت 
الســيدات في المجتمــع الخليجي بذلــك لأنهن يمثلن نســبة ما في هذا 
الســوق أما باقي الدول العربيــة فأنت تعلمين أن الحــال تتراوح بين 
الضعيف والمتوسط في الأغلب ومن لديها بعض المجوهرات فهي تتزين 
بها وتخبئها للأيام الصعبة في آن يعنــي »حج وحاجة« كما يقول المثل 

الشائع.
افريقيا إحدى اكبر مآسي كوكبنا وضحية الرأسمالية المتوحشة: فقر 
مدقع وأمراض وحروب وأمية وغيرها، والنضال لأجلها يستوجب حربا 
كاملة تعلن على كل الشــركات العابرة للقــارات، لكن كيف ومتى مع ما 

نحن عليه في بلادنا العربية.
 الغوطة تقصف، واليمن يئن من أخوتــه قبل أعدائه، وليبيا ممزقة، 
والحراك تحت نار هادئة فــي كل باقي التراب الناطق بالضاد، ومع ذلك 
من الرقي والإنســانية أن يشعر الإنســان بأخيه الإنسان وإن كان هو 

نفسه يعاني فهذا من سمو الأخلاق.

منى - الجزائر

ازدواجية النشاط
الصفــة الفيزيائية لبعض المــواد تجعلها تحمل ازدواجية نشــاط 
إيجابي وسلبي معاً، مثلًا يقول الله تعالى: زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناهــا رجوماً للشــياطين …هنا نرى في الليــل إضاءة وومضات 
تبهــر الناظر كعنقود لؤلؤ ولكن في الحقيقــة النجوم هي أحجار صماء 

بأنواعها المختلفة. 
كذلــك الألماس لــه بريــق وانكســارات متعــددة لشــعاع الضوء 

وانعكاساتها لكنه في الأصل عبارة عن كربون مضغوط في درجة حرارة 
عالية بمرور الزمن فتكون الألماس المدهش. وثاني اكســيد الكربون هو 
من مشــتقات الكربون يخرجه الإنسان في الزفير ويستفيد منه النبات 

في أهم عملية غذائية وهي عملية التمثيل الضوئي أو الغذائي.
 إذن هذه مسألة جيولوجية هامة لتفتيت الصخور وإخراج ما يعتبر 

ثمينا للإنسان فيزيائياً حتى ولو قطعة أو تمثال رخام يبهر الإنسان.

سيف كرار - السودان  

الماكينة ليست ترفا
في عــام 1992 توصل الدكتــور بونو ) من مالطا ( إلــى رؤية فكرية 
سمّاها القبعات الســت تقوم على أنماط وطرق للتفكير الجديد مغايرة 
للطــرق التقليدية، فكان يرى: القبعة البيضاء رمــزا للتفكير الحياديّ، 
والقبعة الحمراء رمــزا للتفكير العاطفيّ، والقبعة الصفراء رمزا للتفكير 
الإيجابيّ، والقبعة الســوداء رمزا للتفكير الســلبيّ، والقبعة الخضراء 

رمزا للتفكير الإبداعي، والقبعة الزرقاء رمزا للتفكير القياديّ. 
لكن هذه القبعات ليست حقيقية بل هي رموز نفسية لتنظيم العملية 
الفكرية للمســاعدة على اتخاذ القرار الأفضل بروح فريق العمل سواء 
في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو السياسة أو الصحافة أوالتربية…

أما الكتابة فلم يضع لها لونًا بل بادرت شخصيًا ووضعت للكتابة رمزها 
الرمــاديّ، فهي من أكثر الطلاســم غموضّا في هذا العالــم. والدليل أنّ 
الكتابة داخلة في جميع أنماط الأفكار للقبعات الست لكن ولا قبعة تدخل 

في الكتابة.
أليســت الكلمة هي التي كانت في البدء فكانت قرينة السحر؟ من هنا 
أقول إن مقالك لبــس القبعة الرمادية، وفيه صفــات الحدس البديهيّ. 
أنه يقع ضمــن الانطباعات الأوليّة لهواجس النــاس. ليس بالضرورة 
التعليق مرتبط مباشــرة بالمقال بل غالبًا المقال مدعــاة لتثوير الأفكار 

برؤية إضافية.  لذلك أقول إنّ الماكينة الرأســمالية الجشعة ليست ترفًا 
بــل هي نمط مــن التفكير المرتبط بســلوك تجاوز القبعات الســت إلى 
لبس العقال والعمامة والطربوش. فمنْ ســينتزعها يا ترى قبل قتل ذلك 

الوحـش؟

الدكتور جمال البدري 

الحقوق ما هي إلا كلمات
ما يتعرض لــه المقال خطير ولا يمس فقط نشــاط اســتخراج الذهب 
والماس وإنما معظم نشــاطات البشرية منذ أن وجدت على سطح الأرض، 
فهو ينطبــق على الزراعــة والصناعة واســتخراج النحــاس والحديد 
والرصاص والكوبالت والزئبق لبطاريات التلفون والمحمول والكمبيوتر، 
ووو، وكذلك على إرســال ملايين البشــر إلى حروب الغزو والاستيطان 

وقتل بعضهم البعض. 
كل هذا بدعوى البحــث عن مأوى وعن مأكل في مــكان آخر وذاك عن 

انتقام من ظلم واغتصاب حق، والدائرة تدور بلا نهاية.
 الحق والعدالة والتضامن والإخاء والســام عموما ما هي إلا كلمات لا 

يستطيع أحد أن يطبقها إلا نادرا ولفترات نادرة !
مايكل - فرنسا

اقتناء الذهب مشكل
في رأيي هناك مشاكل أخرى مشابهة كمشكل عمالة الأطفال مثلا فإن 
منعها كليا يســبب حتما موت أسرهم جوعا تحت ظل السياسات المتبعة 
في الدول التي تســمح للآفة بالاســتمرار. عمال المناجم طبعا يقاسون 
كذلك في الدول الديكتاتورية. وللأســف ليس فــي أيديهم البديل، في 

الغالب نقابات عمال فاسدة وأنظمة مشابهة والنظام الرأسمالي بطبعه 
إن لم تراقبه ضوابط وقوانين صارمة فإنه يأكل لحم البشــر. هذا شيء 

معروف. المسؤولية الكبرى دائما تتحملها الحكومات.
 أما عن العالم العربي، وكما قال أحدهم ، »ليســت هناك حكومات بل 
محكومات«. في رأيي أن اقتناء الذهب والألماس مشــكل ربما لا يأتي في 

المرتبة الأولى بالنسبة للكثيرين.
عبد الكريم البيضاوي

ثقافة وثنية متوحشة
ماكينة الرأسمالية تنتج ثقافة وثنية قاهرة. مئات الضحايا سقطوا في 
الغوطة الشرقية هذه الأيام بسبب القصف الهمجي الوحشي الذي تصنعه 

هذه الثقافة الدموية. 
قيل إن الــروس جربوا مئتي ســاح جديــد على الفقراء البائســن 
المحاصرين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وعلى الجانب الآخر 
يقوم الأمريكان بتقديم ســاح متنوع لمن يريدون تقســيم سوريا وتفريغ 
مدنها المدمرة، أو ما يعرف بالتطهير العرقي. والمقاومون الذين يســمونهم 

جهاديين يتقاتلون فيما بينهم. على ماذا؟ لا أدري!
هذا له مرجعية يقال لها الشــرعي، ذاك أيضا له مرجعية بالاسم نفسه، 
وأنــا لا أفهم ماذا يعني ذلك الشــرعي الذي لا علاقة له بالشــرع الحنيف 
الذي يأمر بالوحدة والاعتصام بحبل الله وتحريم دم الأبرياء، ومواجهة 

الثقافة الوثنية المتوحشة.
 ماكينة الرســمالية المتوحشــة تكســر القلب في ظل الوعــي الزائف، 
والتصــور المتهافــت، والخجل مــن الدين الحنيــف الذي يأمــر بالعدل 
والإحســان وإيتــاء ذي القربى وينهي عن الفحشــاء والمنكــر والبغي، 

ويحض على الحرية والكرامة.

عبدالله - مصر  

تقرير حسين مجدوبي:
قلق اسباني من اقتناء المغرب راجمات صواريخ صينية

سلاح رخيص وغير مشروط
 التقرير مثير للضحك والشفقة. أمريكا تبيع الدول العربية 
المقربــة منها راجمــات صواريــخ – MLRS وواقع الحال 
يقول إن الســعودية ومصر والبحرين تمتلك هذه الراجمات 
فــي حين أنه لا شــأن لاقتناء المغــرب مثل هذه الاســلحة أو 
غيرها في الاخلال بحالة التفوق النوعي الذي تتمتع به دولة 

الكيـان الصهيـوني على بـاقي الـدول العربـية. 
الســاح الصيني يتميز بجودته وسعره المناسب وهذا ما 
دفع المغرب للتــزود به وتفضيله على نظيــره الأمريكي. أمر 
آخر يصب في صالــح اقتناء الأســلحة الصينية هي انعدام 
الشــروط والمحاذيــر والقيــود في الاســتخدام التــي ترافق 
عادة عقــد صفقات التــزود بمنظومات الأســلحة الأمريكية 

والبلشفية.
 المغــرب لا يمكــن أن يشــكل أدنــى تهديــد عســكري ضد 
اســبانيا فأي مواجهة عســكرية ســتنتهي بســرعة لصالح 
الجيــش الاســباني هــذا ممــا لا شــك فيــه. وللتذكيــر فأن 
مدفعيــة M109 الأمريكيــة المنشــأ والمســتخدمة من جانب 
الجيــش المغربي يمكنهــا أن تصيب الأراضي الاســبانية في 
 52/BLOCK50 F16 ســبتة ومليلــة، كمــا أن طائــرات
المغربية قادرة على التغلغل والوصول إلى عـــمق الأراضـــي 

الاسـبانية.

حيدر

تعقيب عقلية راعي البقر
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الانفجار الكبير آت يا إسرائيل
قادة دولة الاحتلال وجيشــها )الذي لا 
يقهــر( وأجهزتها الأمنية بــكل فروعها بما 
فيها الشــاباك والموســاد وأمان وغيرها، 
مرعوبون من احتمالات الانفجار الكبير في قطاع غزة، للخروج 
مــن الأوضاع المزريــة التي يتســبب بها الحصــار الاحتلالي، 

ووصلت حد الانهيار الكامل على جميع الصعد. 
انفجار كبير إن تم، وسيتم إن آجلا أو عاجلا، قد يقلب الأمور 
رأســا على عقب، انفجار تتجه فيه الأبصــار كما الحناجر، هذه 
المرة نحو الشــرق لا الغرب، نحو الحدود مع إسرائيل لا حدود 
مصر. انفجار ستكون له انعكاســات على دول المنطقة والعالم 

أيضا.
هناك فعلا مخاوف إســرائيلية حقيقية من أن تدفع الاوضاع 
الاقتصادية والصحية والسياســية وغيرها في غزة، بعشرات 
آلاف إن لم يكن مئات آلاف المتظاهرين نحو الســياج الحدودي 
بين غزة ودولة الاحتلال، الأمر الذي قد يشــعل المنطقة في حال 
ارتــكاب قوات الاحتلال مجازر وســقوط شــهداء بين صفوف 

المحتجين، إضافة إلى تأليب الرأي الدولي ضد إسرائيل.
وما التهديدات التي يطلقها الناطقون باسم جيش الاحتلال، 
إلا دليل وتأكيد على المخاوف الحقيقية من انفجار وشيك للوضع 
المأســاوي في قطاع غــزة، الذي يعيش فيه، فــي ظل ظروف لا 
إنســانية غير محتملــة، نحو مليوني نســمة معظمهم من جيل 
الشباب والاطفال، يعاني نحو 50% منهم من البطالة، وتعيش 
غالبيتهم تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 80% على المســاعدات 
الغذائيــة الخارجية، لاســيما وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الأممية »الأونروا« التي تســعى إدارة دونالــد ترامب لإنهائها 
عبر تقليص مساهماتها لها، في إطار صفقة القرن التي ترمي إلى 

إنهاء القضية الفلسطينية، عبر انهاء قضية اللاجئين.
فقد هدد الجنرال يوآف مردخاي منســق الشؤون المدنية في 
الاراضي المحتلة، اســتباقيا بغرض الترهيــب، بالتعامل بقوة 
مفرطــة مــع أي تظاهرة تقترب مــن الحدود. وقال في رســالة 
مصورة نشرها على صفحته على موقع »فيسبوك«، إن الجيش 
الإســرائيلي سيســتعمل القوة ضد المظاهرات الشــعبية على 
حدود قطاع غزة، إن »تجاوزت الخط الأحمر والجيش ســيعمل 
بشــكل أكبر«. وزعم أن التظاهرات تعتبر«غطاء »لعمل إرهابي« 

مضيفا »لن نسمح للمظاهرات قرب الحدود كل الذي يشترك فيها 
يتعــرض للخطر«. الجنرال مردخاي في تهديده هذا لم يجئ بما 
هــو جديد، فمنذ متى يتعامل جيش الاحتــال بقفازات مخملية 
مع المحتجين في قطاع غزة؟ وليس استشــهاد إبراهيم أبو ثريا 
الشاب الفلســطيني العاجز مبتور الرجلين برصاصة في جبينه 
إلا واحــدا من الامثلة التي تعد ولا تحصى على الوحشــية التي 
يتعامل بها جيش الاحتــال مع المحتجين. وإذا كان هذا نموذجا 
يؤخذ بــه في التعامل مع محتجين يقفون علــى أرضهم، فلنا أن 
نتصور المجازر التي يمكن أن يرتكبهــا جيش الاحتلال في حال 

اخترقت الحشود الغفيرة الحدود.
هــذه التهديدات جــاءت بعد انفجــار عبوة ناســفة كانت 
مربوطة بعلم فلسطيني مغروس على الحدود، وانفجرت عندما 
حاول جنود الاحتلال إزاحة العلم الذي كان مزروعا في الأرض، 
وتسببت في إصابة 4  جنود، حسب المزاعم الاحتلالية، رغم أن 
التعليمات للجنــود واضحة وهي عدم الاقتراب من أي جســم 

مشبوه وتترك مهمة اختباره للروبوتات.
»الانفجار الشــعبي« المتوقع لن يكــون الأول من نوعه، فقد 
وقع »انفجار كبير« في يناير 2008  في اتجاه مصر بعدما زدادت 
الظروف المعيشــية ســوءا، فتدفق نحو نصف مليون نسمة من 
المحاصريــن، الحدود بحثــا عن متنفس وشــراء نواقصهم من 
الحاجــات والبضائع، أمام مرأى وســمع أجهزة نظام حســني 
مبارك المدنية منها والعسكرية، التي وقفت عاجزة عن فعل شيء 
أمام هذا الكم البشــري الهائل. واستطاع نظام مبارك امتصاص 
الصدمة عبر الســماح لهم بدخول الاراضــي المصرية بدون اي 
احتكاك والعودة إلــى غزة بعد قضاء حاجاتهم، انتعش خلالها 

الاقتصاد في سيناء.
لن يكون هذا هو الحال عندما يخترق تيار »الانفجار الكبير« 
الحدود الشرقية مع اسرائيل، وستكون الخيارات أمام إسرائيل 
محدودة وأحلاها مرّ، وهذا يضعها في مأزق خطير، فإما أن ترفع 
الحصار جزئيا وتفتح معبر إيرز أمام المحتاجين للعلاج والتعليم 
وزيارة الاقارب والعمل، أو أنهــا تفتح الحدود بالكامل وهذا لن 
يحصل طبعــا، أو ينجح الالاف أو عشــرات الالاف من اختراق 
الحدود، ولن يكون تعامل سلطات الاحتلال بأسلوب السلطات 

المصرية نفسه وسترتكب عندها المجازر.

وهنا أطرح تساؤلا، مجرد تســاؤل، وإن كان يدخل في إطار 
نظرية المؤامرة، إن كانــت العملية المذكورة مفبركة من ألفها إلى 
يائها حتى تبرر قوات الاحتلال أمام العالم، تعاملها »بشكل أكثر 
قسوة« ضد كل من تســول له نفسه من الشــباب الاقتراب من 

السياج الفاصل بين غزة والكيان الإسرائيلي. 
سبب ثان للشــك هو الجلســة الخاصة التي عقدها  المجلس 
الوزاري الأمني الإســرائيلي المصغر، لبحــث محاولات حماس 
اســتهداف جنود الاحتلال على الجدار الحدودي مع قطاع غزة، 

قبل ثلاثة أيام فقط من وقوع العملية المذكورة.
والســبب الثالــث هو عــدم إعــان أي فصيل فلســطيني 
مسؤوليته عن العملية التي يتبناها في الحالات العادية التي في 
الكثير من الاحيان يتبناها اكثــر من تنظيم، خاصة أن المصابين 
في العملية مــن جنود الاحتلال. وحتى تحميــل ليبرمان لجان 

المقاومة الشعبية المسؤولية لم يغير من الواقع شيئا.
ســبب رابع هو رد الفعل الاســرائيلي على الإصابات الاربع 
المفترضة في صفوف جنوده، كان سيكون مختلفا وسيستهدف 
قادة فــي التنظيم المســؤول، لكن الغارات الجوية اســتهدفت 

مناطق قرب مطار رفح ربما لتدمير أنفاق أو مشاريع أنفاق.
وليس لهذا إلا تفســير واحد هو اســتعداد قــوات الاحتلال 
لارتكاب مجازر ضــد المتظاهرين الذين يصلون مناطق الحدود، 
احتجاجا على ســوء الأحوال المعيشــية والصحيــة والبيئية 
وكذلــك على قــرار ترامب الاعتــراف بالقدس عاصمــة لدولة 
الاحتلال، ونقل السفارة إليها وقطع مساعدات السلطة وتقليص 
المساهمة في ميزانية الأونروا كما اسلفنا، تمهيدا لتصفية قضية 

اللاجئين تلبية لرغبات بنيامين نتنياهو. 
الشــيء المؤكد أن التهديدات الاســرائيلية هذه لن تردع هذا 
»الانفحــار الكبير« فهو مقبــل لا محالة، إذا مــا تواصل تدهور 
الأوضاع الصحية والمعيشــية والاقتصادية، وهو المتوقع وفقا 
للتقارير المحليــة والدولية، ولــم يجر تدارك الامر بالســرعة 
الفائقة. ويقرأ ذلك في قول ذاك الشــاب الغزي »إذا كان الخيار 
بين الموت من الجوع والموت على الحدود فســنختار الموت على 
الحــدود«. ويؤكده أيضا مــا أعلنته جهات شــعبية وتتداوله 
الأوســاط السياسية في قطاع غزة، حول ســبل انهاء الحصار 
الخانق والظالم من بينها خيار »مســيرة العودة الكبرى« نحو 

الحدود لإنهــاء هذا الحصار الظالم واللاإنســاني والمنافي لكل 
الاعراف والقوانين الدولية، الــذي مضى عليه حتى الان بدون 
أي بوادر انفراج في الافق اكثر من أحد عشــر عاما، شــهد قطاع 
غزة خلالها، ثلاث حروب مدمرة هي الأطول في تاريخ الحروب 
العربيــة، راح ضحيتهــا عشــرات آلاف الضحايا بين شــهيد 
وجريح، ناهيك عن الدمار الذي طال المرافق التحتية وعشــرات 
آلاف المساكن التي لم يعاد بناؤها رغم تعهدات الدول المانحة في 
قمة القاهرة في اكتوبر2014  بتوفيــر الأموال اللازمة5.4  مليار 

دولار. 
واختتم بالقول كفى أيها السياســيون الفلســطينيون، كفى 
مماطلة وتســويفا وتبريرا وهروبا من المسؤولية، كفى انقساما 
وتشــرذما، فلابد لهذه القوى من توحيد الصفوف لرفع المعاناة 
عن شــعب غزة الذي ضحــى ولا يزال، كفــى مناكفات من اجل 
توجيه الغضب الاكبر نحو العدو المشــترك. ولا بد من الارتقاء 
فــوق كل المنافع الفصائلية والفردية وتغليــب المصلحة العليا، 
مصلحــة الوطــن، مصلحة فلســطين يجب أن تكــون فوق كل 
المصالح، فبدون ذلك ســتكونون انتم الخاسرين وستتحملون 
كامل المســؤولية عما ســتؤول اليه الأمور، والشعب لن يرحم 

وحذارِ من غضبه.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

من هم أبرز الخاسرين 
من عودة عفرين

 إلى حضن الأسد؟ 

رايات  مشهد  يكن  لم 
ترفرف  وهــي  النظــام 
وسط  ازادي  ساحة  في 
عفريــن مفاجئــا، فلقد 
تحدثنا مــرارا عن المآل 
عفرين،  لعملية  المتوقع 
ومــا ســينتج عنها من 
دمشــق  هيمنة  تمــدد 

بدون أي جهد حربي.
وإذا نظرنا لمكاســب وخســائر الأطراف 
المعنية حتى هذه اللحظة، فسنجد أن الهجوم 
التركــي الذي دخل شــهره شــهره الثاني، 
لــم يحقق لأنقرة أيــا من  هدفيهــا المعلنين، 
وهما الســيطرة على عفرين، وطرد وحدات 
الحمايــة التركية منهــا، وقياســا للقدرات 
الذي  الجــوي  والغطاء  لجيشــها  المفترضة 
تتمتع به قوات الجيش الحــر الحليفة، فإن 
توسيع الشريط الحدودي بضعة كيلومترات 
يعتبر إنجــازا محدودا، وهو ربما ما ســيتم 
الاكتفاء به، خصوصا أن دخول قوات النظام 
قد يمنح تركيا مكسبا وحيدا يعوض الإخفاق 
بالســيطرة علــى عفريــن، وهــو تقويض 
ســلطة الاكراد على حدودهــا لصالح نظام 
الأســد، وهو ما باتت تعلنــه أنقره صراحة، 
كدولة  القومي،  أمنها  لأولويات  كاســتجابة 
تعتبر الكيانات الكرديــة تهديدا لها، وليس 
نظام الأســد، على الرغم مــن أن الوحدات 
ســتفقد  ولكنها  عفرين،  تغــادر  لن  الكردية 
السلطة الرســمية، مقابل بقائها متغلغلة في 
مفاصل المؤسســات المدنية والعســكرية في 
عفرين، في إطار تفاهمات يجري الإعداد لها 
كما يتــردد، لمنح الأكــراد صلاحيات محلية 
في مناطقهم شــمال سوريا، شــريطة البقاء 
تحت خيمــة تحالف طهران دمشــق، وهذه 
التوافقــات ربما، هي ما يخفــف على الأكراد 
في عفرين من إخفاقهم أيضا في الحفاظ على 

كيانهم الكردي مستقلا في جيب عفرين. 
أمــا الثورة الســورية وفصائل المعارضة 
التي شــاركت مع أنقــرة في هــذه العملية، 
فهي بلا شــك الخاســر الأبرز، فالدخول في 
المباشرة، تمدد هيمنة  حرب تكون محصلتها 
نظام الأســد، العدو الأول للمعارضة، هو بلا 
شــك اضطراب في أولويات النزاع، وارتهان 
لداعمــي الثورة الذيــن لم يعــودوا يرون 
الســاحة الســورية بعيــون المعارضة، بل 
وهذه  الخاصة،  القوميــة  اولوياتهم  بعيون 
الفصائل قد لا تدرك ولا تشــخص الخسارة 
في ضوء ضيــاع بوصلتها، فكثيــر من هذه 
القوى المســلحة بالمعارضة لــم تعد تتحرك 
وفق الأهداف التي انطلقت منها، وســتكتمل 
الموالية  الفصائــل  أن  إذا تذكرنــا  المفارقــة 
لأنقرة حاربت مع الأكراد في كوباني، بقيادة 
العكيدي،  العقيــد  الحر  بالجيــش  القيادي 
عندما رغبــت بذلك أنقرة، وهــا هي تحارب 

اليوم ضد الاكراد في عفرين!  
بالنســبة للأســد، فهو بلا شــك الكاسب 
الأول، مد نفوذ ســلطاته إلــى عفرين بدون 
اي جهــد عســكري، بل بمجهــود حربي من 
خصومــه فــي المعارضــة، ودخلــت قواته 
باســتعراض انتهازي أمــام الكاميرات عند 
معبر الزيارة ولاحقا في ساحة ازادي، وهي 
تهتــف »جايينك يا اردوغان« و«ســنحارب 
العثمانيــن«، في تعبير عن مشــاعر دفينة 
تشكل هوية الميليشيات المدعومة من طهران، 
وهذا يطرح تساؤلات عدة، عن طبيعة الجار 
الــذي باتت أنقرة تفضله علــى الأكراد قرب 

حدودها.
هــذه القراءة، تفتــرض أن عملية عفرين 
شارفت على الانتهاء، بانتظار تفاهم روسي 
تركــي بوقف العمليــات بعد دخــول قوات 
النظام، لكن ســيكون من المفاجــئ حقا، أن 
قررت دمشق ومن ورائها العقل المدبر طهران، 
الذهاب إلــى أبعد من ذلك، بالاســتفادة من 
التوافــق الحالــي للأكراد مع نظام الأســد، 
لتنفيذ عمليات جدية ضد الاتراك في عفرين، 
والأخطر هو التقدم في مناطق »درع الفرات« 
ومحاولــة ازعاج الاتراك هنــاك، ليضطروا 
للانســحاب منها واعادتها للنظام بالنهاية، 
خصوصا إن علمنا أن الاكراد يوشــكون على 
تسليم تل رفعت لقوات النظام، وهي المدينة 
الاقرب لمناطق »درع الفرات« شرقا، وسيعني 
هــذا التطور إن حصــل، أن طهــران، وبعد 
انتهــاء التهديــد الجهادي الســني، انتقلت 
المنافســن  كافة  لإبعاد  جديــدة  مرحلة  إلى 
الاقليميــن والدوليــن في ســوريا، وعلى 

رأسهم تركيا والولايات المتحدة.    

*كاتب فلسطيني من أسرة 
»القدس العربي«

التيه وفقدان المعاني والثوابت

التعامل التركي مع المعارضة السورية

ترسخت  ثم  ومن  تولدت  قناعةٌ 
لــديّ بأن الثــورة، أي ثــورة، لا 
تندلع في بلدٍ فتجتاح نظامه وقد تجرفه في طريقها فحســب، 
وإنما يصاحبها زلزالٌ يضرب ما توصف بأنها ثوابت ومفاهيم 
تُصور بأنها راسخة، قديمة قدم الدهر، وبالتالي فليست محل 

تساؤل، ناهيك عن أن يتطرق إليها أي شك. 

كثيرة هــي تعريفات الثــورة، فكل طــرفٍ يوصفها وفق 
مصالحــه وموقعه الطبقــي، ومن ثم تصوراتــه ومفاهيمه، 
بنيته الفكرية، المتــوارث أغلبها )خاصةً في بلداننا(، وبعيداً 
عن الفلســفة )مع أن هذا هو وقتها الأنســب في نظري نظراً 
لانحســار المد الثــوري وهجمة الثــورة المضادة الشرســة 
الدموية( فإن الثورة كما أفهمها وأراها تمثل وثبةً نوعية تأتي 
نتيجة تناقض اجتماعيٍ واقتصاديٍ محتدم؛ تأتي لتتخطاه، 

وقد لا تنجح في إســقاط الأنظمة، نتيجــة عوامل وتطوراتٍ 
عديدة، مما لا يتسع المجال هنا لنقاشه، إلا أن الأكيد أنها تطرح 

تساؤلاتٍ حارقةٍ لا حصر لها. 
لم تشــذ 25 يناير عن ذلك النمط قــط، خاصةً في الأجيال 
الأصغر سناً، التي لم تعش ولم تعِ حدثاً كبيراً من قبل، فهي إما 
كانت صغيرةً زمن الحروب واغتيال الســادات، وإما كانت لم 
تولد بعد فتشكل وعيها بدرجاتٍ متفاوتة زمن مبارك، برتابته 
وبلادته وجمــود صراعاته الاجتماعية بشــكلٍ عام، فأغلب 
معارك النظــام كانت مع أطرافٍ كالجماعات العنيفة المتطرفة، 
وهي بطبيعة تكوينهــا وخطابها تنفُر من المجال العام بمعناه 
السياســي الحديث، بقدر ما تنفِر الجمهــور. هذه  القطاعات 
الشابة رجّتها الثورة وفتحت عليها طاقة التساؤلات والبحث 
عن معان عديدة، كان يتم التعامل معها في ما مضى كبديهيات 
ومســلمات، معانــي كالوطــن والانتماء والديــن وعلاقته 
بالمجتمع والصــراع الاجتماعي، وكثيرون ما يزالون يبحثون 
عن إجابات. لكن ما يلفت انتباهي في هذا السياق هو ما يقوم 
بــه النظام ذاته من الناحية الأخرى مــن تحطيم ممنهج  لكل 
المعاني والثوابــت، التي توافق عليها الناس طيلة العهد، منذ 
نشــأة الدولة الحديثة في مصر، وما جــدّ عليها من تطوراتٍ 

وتغيير مسار مع نظام يوليو.
لا أعتقــد أن ثمة اختلافــاً بين المهتمــن بالتاريخ المصري 
الحديث، أيــاً كانت انحيازاتهــم أو مرجعياتهم الفكرية على 
كون القضيــة الوطنيــة كانت القاســم المشــترك والجامع 
الأساسي بين شــتى التيارات، حتى ما انطوت أيديولوجيته 
على منحــىً أو نزعةً أمميةً صريحة، ثم أضيفت إلى ذلك نزعةٌ 
عروبيةٌ في حقبةٍ ما، وعــداءٌ صار متأصلًا للكيان الصهيوني 
المغتصب الدخيل، بمــا يمثل عن حق من امتدادٍ للاســتعمار 
وعنصرية وقرصنةً، وســمِ ما شــئت من النقائص والمثالب 
التي تشــكل انتقاصاً، بل ونفياً حقيقياً لكيان الدول العربية 

،ووجودها واستقرارها وتواصلها ومنظومات أمنها المفترضة 
لكن كل ذلك آخذٌ في التغير بســرعةٍ مذهلة ومقلقة، ناهيك عن 
كونها تضرب بخشــونة وحماقة في أسس هذه الدول وهذه 

الأنظمة في حد ذاتها.
في إحدى كتاباته المتأخرة ســماها الراحل محمد حسنين 
هيكل بـ«المحرمــات«، وبصرف النظر عــن كوني كنت أفضل 
عــدم صياغة الأمر علــى أرض الحلال- الحــرام، فالأكيد أن 
الصلح مــع الكيان الصهيونــي كان محرماً، اســتقر عليه لا 
الخطاب الرســمي للدول العربية فحســب، وإنما  ترسخت 
الخصومة وانعدام الثقة والعداء في السيكولوجية الجمعية 
لهذه الشــعوب، التي نزفت في حروبها مــع الكيان المغتصب 
المعتدي. ثم جاء الســادات فاجترح ذلك المحرم متعللًا بالخير 
الأسمى، ألا وهو اســتعادة الأرض، على حســاب اعتباراتٍ 
أخرى فائقة الأهمية، على رأســها التضامن العربي، حتى لو 
كان نظرياً، ومن ثم أطلق كتبته وأبواقه يشككون في جدوى 
العلاقة مع العرب، فصاروا يخلطون بين الشعوب والأنظمة، 
وأخذوا يشــوهون وعي النــاس المتلقي أكثرهم في ســلبية 
خطاب الفرقة والهويات المزعزعة القلقة. كانت الحجة آنذاك 

استرجاع الأرض.
ثم مرت السنين، وتقادم العهد، ومع رهان الأنظمة المتتابعة 
على أمريكا - إســرائيل للبقاء، اســتمر مسلســل التنازلات 
والتفريط. جــرت في النهر مياهٌ عكرة كثيــرة. وتاه الناس، 

ولست مبالغاً إذا قلت إن احتلال العراق بدأ في كامب ديفيد. 
أما الآن، وبعد أن غُــدرت الثورات، فالنظام المصري يفرط 
في الأرض، الأرض نفســها التي ضحى بالتضامن العربي من 
أجلهــا،  لصالح إعــادة ترتيب أوراق المنطقــة، بما يصب في 
مصلحة إسرائيل في المقام الأول، وقبل ذاك كان يبيعها الغاز 
بأقل من الســعر العالمي، والآن يزف لنــا نتنياهو بيع الغاز 
لمصر، حيث النظام )كعادته( لا يكلف نفســه أبســط قدرٍ من 

الشفافية فيتجشــم عناء خروج أصغر مسؤولٍ ليشرح لنا ما 
الحكاية بالضبط.

قديماً، حين قام الضباط بحركتهم فــي يوليو 52، افتقروا 
لجامعٍ أيديولوجي )وربما لأي ثقافة سياسية معتبرة وعميقة 
ما عدا قلة منهم ( لكنهم اتفقوا على المسألة الوطنية المتمثلة في 
جلاء المحتل، وبناء جيشٍ وطنيٍ قوي، وربما طموحاتٍ عامة، 
غامضةٍ وغير مصقولةٍ عن العدالة والتنمية والتقدم، من جملة 
أحلامهم بمستقبلٍ أفضل لهذا البلد ينتشله من ذل الاستعمار 
والفقــر. أما النظام حالياً فهو يضرب فــي التيه تماماً، فلا هم 
له ســوى الحفاظ على الانحياز الاجتماعي نفســه للسادات 
- مبارك والأهم من ذلك الدولــة، ذلك الصنم والطوطم الذي 
صار بقاؤه الخير الأسمى )وربما الأوحد( وكل ما عدا ذلك من 
المعاني والثوابت فلا قيمة له، بمــا فيه التراب الوطني ذاته. 
لكن المشــكلة الحقيقية تكمن في أنه بنهجه الحالي يضرب في 
كل ما قد يشــكل معنى أو قيمة للجمهور، خاصةً أن شطحاته 
وتفانينه كتفريعة قناة الســويس الجديدة، وجموح قرارته 
الاقتصادية أفقرت الملايــن، ومع جاذبية الرهان على نموذج 
الجمهــور الذي  يتم شــحنه وتوجيهه وفــق المصلحة، وقد 
اختُزل دوره في التصفيق، فلا بــد من الالتفات إلى كون ذلك 
الجمهور نفسه، على خلفية الضنك والشك في قيمة أي شيء 

بدأ يسأم، إن لم يكن قد قطع في الملل أشواطاً بعيدة.
هذا النظام فاقد البوصلة وأي مضمونٍ حقيقي، واستمراره 
فــي هــذا النهج يــؤدي بالمجتمع هــو الآخر لفقــدان المعنى 
والجــدوى، للتفــكك والتوحش، ومع تماديه فــي التنازلات 
والصفقات كريهة الرائحة لا أملك ســوى أن أسأل نفسي: ثم 

ماذا؟ أي كارثةٍ أخرى يسقطها على رؤوسنا في الغد؟

*كاتب مصري

نبدأ بالقول يخطئ من يظن أن تركيا 
تفرض علــى المعارضة الســورية، بكل 
فصائلهــا المدنيــة والعســكرية، وبكل 
مكوناتها القومية وتياراتها السياسية أو العرقية أو الدينية، 
رؤيتها. ويخطئ من يظن أن تركيا تفرض عليها وجهة النظر 
التركية في الحل السياســي أو العسكري، سواء كانت هذه 
الفصائل المعارضة على الأراضي التركية أو خارجها، وسواء 
كانت معارضة مدنية سياسية أو معارضة مسلحة عسكرية، 
وســواء كانت على الحدود التركية السورية أو في غيرها، 
فوجهة النظر التركية السياســية أو العســكرية هي خاصة 
بتركيا وحكومتها وشعبها فقط، ومن حق الشعب السوري 
أن يتعاون معها أو يرفضها، أو أن يتوجه إلى أي دولة أخرى 
للتعاون معها أو الخضوع لأوامرها ومشاريعها الاستعمارية 
في ســوريا، فالحكومة التركية لم تمنع معارضا سوريا على 
الإقامة أو الخروج من ســوريا بالإكــراه، ولا اتخاذ مواقف 

سياسية تحت التهديد أو غيرها.
إن الحكومة التركية تتعامل مع الشعب السوري والأزمة 
السورية وفصائل المعارضة الســورية بالمعايير الإنسانية 
والأخوية والاجتماعية بين الشعوب المتجاورة، وبالأخص 
القوانين  الواحــدة، وبحســب  الهويــة الحضاريــة  ذات 
الحقوقيــة الأوروبية والدولية أيضــاً، وكان هذا منذ بداية 
الأزمة في مارس 2011 وحتــى الآن، وربما حصل تطور في 
التعامل التركي بــن فترة وأخرى، بمــا يواكب التطورات 
الخطيرة التي وقعت في ســوريا خلال السنوات السابقة، 
وحيث ألا أطماع لتركيا في ســوريا، فإن أهداف السياســة 
التركيــة محصور بتحقيــق ما يعود بالنفع على الشــعبين 
التركي والســوري أولًا، وبما لا يهــدد الأمن القومي التركي 
ثانياً، وبما يحفظ ســوريا جارة آمنة ومســتقرة ومزدهرة 
لشعبها ثالثاً، وبأن يكون الازدهار والاستقرار والأمان بكل 
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياســية والعسكرية 
لصالح الشعب السوري أولًا، وعدم الاضرار بجيرانه ثانياً.
إن لجوء ثلاثة ملايين ونصف مليون ســوري إلى تركيا 
ليس أمراً سهلًا، ومن الأهداف التركية ألا يستمر هذا اللجوء 
طويلًا، وان ينتهي المصير السوري السياسي بإعادة هؤلاء 
اللاجئين إلــى بلادهم ومدنهم وقراهــم، وألا يكون طردهم 
منها إلى الأبد ولصالــح تنظيمات إرهابية، بغض النظر عن 
قوميتها وهويتها الفكرية والسياسية، لأن ذلك يعني مخاطر 
أمنية وأضرارا اجتماعية ومتاعب اقتصادية لتركيا، فوحدة 
سوريا وعودة شعبها إليها هدف رئيسي للحكومة التركية. 
وعلى الدول التي تســعى للحل في سوريا، إن لم تتم إعادة 
هؤلاء الســوريين إلى بلادهم ومدنهم وقراهم، أن تســتعد 
لاســتقبالهم على أراضيها، بما فيها أمريكا قبل غيرها، فقبل 
أن تعطي أمريكا المدن العربية للأحــزاب الكردية، عليها أن 

تأخذ موافقة ســكانها العرب الأصليين، أو أن تعرض عليهم 
الهجرة إلى أمريكا، وليس العمل لإبقائهم في تركيا وغيرها.

مــن الأدلة على أن الحكومة التركية لم تتدخل في قرارات 
المعارضة الســورية في مرحلتها السياســية الأولى، هو ان 
هذه المعارضة كانت تطالب الأتراك بالتدخل عندما شــكلت 
المجلس الوطني أواخــر عام 2011 في العــام الأول للثورة 
برئاســة الدكتور برهان غليون، ولكن المســؤولين الأتراك 
كانوا يرفضــون ذلك، ولــم تتدخل تركيا في التشــكيلات 
السياسية السورية الأخرى، التي كانت تتخذ من اسطنبول 
مقــراً لها فــي الغالــب، وتركت لهــا حرية الحركــة وعقد 
اجتماعاتها ومؤتمراتها السياســية فــي تركيا، بما يتوافق 
مع قوانين الاتحاد الأوروبي في الحقوق الإنسانية وحقوق 
المعارضات السياســية في العالم مهما كانت هويتها، وكذلك 
ســمحت تركيا المجال للمنشقين العســكريين أن يتخذوا من 
الإجراءات السياسية، وتقديم المساعدات الضرورية لأهلهم 
فــي الداخل، بما يدفــع عنهم العدوان قبــل مؤتمر جنيف1 

وبعده في منتصف عام 2012.

وأعلنت الحكومة التركية رفضها الكامل لتشــويه الثورة 
الســورية بأوصاف الطائفية أو الإرهابيــة أو غيرها، حتى 
لو كانت الأطــراف الأخرى التي تدعمها إيران أو روســيا، 
بما فيها جيش الأســد يمارسون الســلوك الطائفي صراحة 
وعلانيــة، لأن تركيا كانت تهدف إلى أن تبقى صورة الثورة 
الســورية مدنية وســلمية ودفاعية، حتى تحقيق أهدافها 

بالتغيير والاصلاح السياسي المنشود. 
ولكن بعد نحو خمس ســنوات وجدت تركيا نفســها في 
دائرة الخــداع الأمريكي والروســي والإيراني مجتمعين أو 

متفرقين، ووجــدت عدم التحرك الأوروبــي بما يتوافق مع 
القيم الأوروبيــة لحماية المدنيين من المجــازر التي ترتكبها 
إيران وروسيا وجيش الاسد، فرفضت كل الدول الأوروبية 
اســتقبال اللاجئين الســوريين في أوروبا، ولو لأســباب 
إنســانية فقط، ووجدت تركيــا أن معظم الــدول العربية 
تخشى على نفســها مما يجري في سوريا، أكثر مما تخشى 
على الشعب السوري ومستقبل دولته، فلم تجد تركيا دولة 
عربية أو جامعة عربية، تبنت القضية الســورية وســعت 
لحلها، بوصفها قضية عربية قبل أن تكون إيرانية أو روسية 
او تركيــة أو أمريكية أو غيرها، وبقيت بعض الدول العربية 
تتعامل مــع المعارضة الســورية بآراء مختلفــة ومترددة 
سياسيا، ونادرة وخجولة في دعمها عسكريا، أو بما ترضى 
عنه أمريكا فقط، ولذلك لم تكن مساعداتها معلنة ولا متبناة 
منهم، وربما خشــية ردود الأفعال الإعلامية لحكومة بشار 
وحلفها الروســي الايراني ووســائل إعلامهم، التي تحرف 
الحقائق وتبث إعلاما كاذبــاً ضد هذه الدول، وبالأخص أن 
روسيا تبنت الدور العسكري الكامل في السنوات الأخيرة، 
وعطّلت عمل المنظمــات الدولية ذات الصلــة، مثل مجلس 
الأمن، بتوافق أمريكي وغربي لأهداف مشــتركة تقوم على 

تدمير سوريا وقتل شعبها.
لقد مارســت أمريكا منذ بداية الأزمة الســورية سياسة 
الخــداع لكل الأطــراف التــي تعاملت معهــا، وليس خداع 
تركيا ولا الدول العربية فقط، وكان من أســوأ نتائج الخداع 
الأمريكي، اســتمرار القتال في سوريا لســبع سنوات، مع 
إمكانيــة وقفها في العــام الثاني بعد »جنيف1« مباشــرة، 
ولكــن أمريكا تعمــدت إدارة الصراع في ســوريا مهما ادى 
إلــى القتــل والتدمير حتى تضــع أمريكا وتحديــداً وزارة 
الدفاع الأمريكية خططها الاســتراتيجية لمســتقبل سوريا، 
وكان مــن أخطر نتائــج الخداع الأمريكي تشــتيت مواقف 
المعارضة الســورية وشــرذمتها عبر ضغوط الــدول التي 
تعاونــت مع أمريكا لحل الأزمة الســورية، فأصبحت بعض 
فصائــل المعارضة السياســية مجرد منصــات إعلامية في 
العواصم العالميــة، لا تأثير لها علــى أرض الواقع ولا تمثل 
الشــعب الســوري إلا صورياً. وبســبب الخداع الأمريكي 
أيضاً أصبحت إيــران في ورطة وأزمة داخلية مع شــعبها، 
ومــع دول المنطقة، بما فيهــا تركيا والــدول العربية، التي 
ترفض العدوان الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وبعــض دول الخليج وغيرها، ومن أدلــة التورط الإيراني 
أن الشــعب الإيراني أصبح يهتف في احتجاجاته الداخلية 
بعدم التدخل في سوريا والانسحاب منها، إضافة إلى اتهام 
المســؤولين الإيرانيين لروســيا بخداعهم في سوريا، علما 
بأن التدخل الروســي نفســه كان من أكبر الخدع الأمريكية 
لتوريطها عســكريا في سوريا، فقد كان هذا التدخل من أكبر 

نجاحات وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري مع 
لابــروف، فعمل كثيرا مــع لابروف وبوتــن وجواد ظريف 
وزير الخارجية الإيراني حتى أصبح الجيش الروســي في 
المستنقع الســوري من وجهة نظر أمريكية، ويحاول بوتين 
الانسحاب من ســوريا بادعاء الانتصار والانسحاب تحت 
ضغوط الانتخابات الرئاســية في روسيا، ولكنه لا يجد بدا 
من مزيد من القتل والتدمير، لكل مظاهر الحياة الإنســانية 
في سوريا، انتقاما من الشعب السوري الصامد، كما يجري 
في الغوطة الشرقية هذه الأيام، وكما يظهر من كشف روسيا 
لوجهها القبيح في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية، وهي 

تدافع عن جرائمها وجرائم جيش الأسد وإيران.
كل تلك الخــدع أرادت أمريــكا منها تأخيــر إيجاد الحل 
وإشعال المعركة أكثر، لأن هدفها يختلف عن جميع الأطراف 
المشاركة في الأزمة الســورية، فالهدف الأمريكي في سوريا 
هو تقســيمها وأخذ حصتها الجغرافية بإقامة كيان باســم 
القوميــة الكردية ليكون قاعدة عســكرية لها في ســوريا 
والمنطقة، والبنتاغون لن يتنازل عن هذا الشــرط أو الهدف 
إلا مضطراً، وهذا التنازل أو الإفشــال لن يتحقق إلا بإرادة 
الشعب الســوري في ســيطرته على أرضه ومدنه وقراه، 
وإخــراج المحتلين لها، وليــس من خلال الحلــول الدولية 
الطامعــة بالأراضي الســورية والهيمنة عليها، ســواء في 

أستانة أو جنيف.
ومــع إدراك تركيا لهــذه المخاطر وقيامهــا بالتحذير من 
عواقبها، إلا أنها لم تســتطيع منعها، فهي أطماع لدول كبرى 
عسكريا وسياسيا، ولم تستطع تركيا منع إيران من التدخل 
العسكري في ســوريا، لأنها مدعومة سياسيا وعسكريا من 
أمريكا وروسيا ســراً وعلناً، ولكن استمرار امريكا بخداعها 
لتركيا بما يهدد أمنها الداخلــي والخارجي جعلها تقف ضد 
السياســة الأمريكية مهمــا كانت العواقــب، فأخذت تركيا 
من الاجراءات السياســية والعســكرية ما يحقــق أهدافها 
الســابقة لحماية أمنها القومي الداخلي والخارجي، سواء 
في عمليــة »درع الفــرات« أو »غصن الزيتــون«، وفتحت 
تركيا الباب للمعارضة الســورية بأن تضع خططها لحماية 
مدنها واستردادها من أيدي المحتلين الإرهابيين، فالمعارضة 
الســورية في تعاملها مع تركيا حرة سياســيا وعســكريا، 
ولكنهــا مع الموقف التركــي الجديد، أمام فرصة لاســترداد 
مدنها وقراها وتشــكيل مجالس حكمها فيها بأنفسهم أولًا، 
وإعــادة المهجرين من أهلهــا إليها ثانياً، ورفض المشــاريع 
الاســتعمارية الخارجية التي تســعى لتغيير معالم سوريا 

الديمغرافية لأسباب طائفية أو استعمارية.

*كاتب تركي

»إذا كان الخيار 
بين الموت من الجوع 
والموت على الحدود 

فسنختار الموت 
على الحدود«

النظام فاقد البوصلة 
واستمراره في هذا النهج 
يؤدي بالمجتمع هو الآخر 
لفقدان المعنى والجدوى 

وللتفكك والتوحش

هدف أمريكا إقامة 
كيان باسم القومية 
الكردية في سوريا

 ليكون قاعدة عسكرية 
لها في سوريا والمنطقة

الوحدات الكردية 
ستفقد السلطة 

الرسمية في عفرين 
مقابل بقائها 

متغلغلة في مفاصل 
المؤسسات المدنية 
والعسكرية فيها
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الانتخابات التونسية ومفاجآت حركة »النهضة«
■ أثــار ترشــيح حركــة »النهضة« التونســية 
المواطــن اليهودي ســيمون ســامة ضمن إحدى 
قوائمهــا فــي الانتخابات البلدية جــدالات مثيرة 
في الأوساط السياســية والشعبية وعلى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وتصاعــدت الاتهامــات 
لـ»النهضة« بدءاً من اعتبار أن الحركة الإسلامية 
مــع  وبالتطبيــع  اســتعراضية،  بمنــاورة  تقــوم 
إســرائيل، وإرضــاء الغــرب، ومخالفــة للشــرع 
وبأنها تحوّلــت إلى حركة علمانيــة، وصولًا إلى 

انتقادات )وشتائم( أشد بكثير.
من جهــة أخــرى، دافــع العديــدون عــن قرار 
الحركة فاعتبر البعض ذلــك تفعيلا لمبدأ المواطنة 
الــذي ينــص عليه الدســتور، ووجد آخــرون في 
الاتهامــات مزايدة سياســية، كمــا دافع البعض 

الآخــر عن خطــوة »النهضــة« واعتبرهــا إدماجا 
ليهــود تونس في العملية السياســية والرهانات 
الانتخابية يساهم في تخفيف مشاعر الاضطهاد.

ضمــن  المذكــور  »النهضــة«  قــرار  يدخــل 
اســتراتيجية عامّة لتطوير خطابهــا وتفعيله من 
القوالــب الصلبة التي ترســخت ضمن الحركات 
الإســامية عمومــاً، وقــد قامــت، ضمــن هــذا 
السياق، بترشــيح امرأة لرئاسة إحدى قوائمها 
الانتخابيــة، وهي بذلــك تخالف اتجاهــاً قديما 
ضمن المجتمعات الإنسانية كافّة، وليس المسلمة 
فحســب، يحطّ من شــأن المرأة ويهينها ويمنعها 
مــن دخــول الفضــاء السياســي والاجتماعــي 

والاقتصادي.
تخضــع هذه القــرارات، عمومــاً، لتوجّه جديد 

تحاول حركة »النهضة« تكريسه، بدءاً من إعلانها 
فصل العمل السياسي عن الدعويّ، وإعلانها عن 
كونها حزباً سياســياً تونســياً لا يلتزم بقرارات 
خارجيــة )بمعنى أنهــا لا تنتمــي للتنظيم الدولي 
لـ»الإخــوان المســلمين«(، وتأكيدهــا، كما حصل 
في الأمثلة الســابقة، على انفتاحها على الأقليات 
والنســاء، واحترامها للديمقراطية والمؤسســات 

المدنية ومبدأ تداول السلطة.
أهمّيــة هذا التوجه في كونه يقــدّم مثالًا فريداً 
ضمــن الحــركات الإســامية فــي وقــت تنامى 
فيــه التطــرّف الأيديولوجــي الدينيّ فــي العالم 
بأجمعه، وزادت وحشيّة وتغوّل دول الاستبداد 
في الــدول العربيــة، وتصاعــدت العنصرية في 
الغــرب وراج إعــان كراهيــة الإســام رواجــا 

شــديدا، وتعمل الدول الرافضة للتغيير والمؤيدة 
للثــورات المضــادة علــى وأد محــاولات تحديث 
الفكــر السياســي الإســامي، وإدراج حركاتــه 
ضمــن المجال العام، فــي الوقت الــذي تفتح فيه 
المجال لحركات الســلفيّة الرجعيّة المؤيدة بشكل 
مطلق للســلطات، ولفقهاء الســاطين ووعاظهم 

الذين لا يهمهم غير تبرير سياسات الحكام.
وســواء اعتبرنا ما تفعله »النهضة« مناورات 
سياســية وتكتيــكات انتخابيــة، أو وجدنــا في 
اتجاههــا محاولــة لتحديــث حــركات الإســام 
السياســي وخرطهــا فــي قضايــا مجتمعاتهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــإن الــدرس الذي 
تقدّمه جديــر بالاهتمــام، ليس مــن نظرائها في 

الحركات الإسلامية، بل كذلك من خصومها.

مصر: بين الفرنكفونية والأمركة والرفض العَمْد للكفاءات 

لا تستنجدوا بالكفيل الغربي على العميل العربي!

■ يبــدو أن مصــر تشــهد اندفاعا متســارعا نحو 
الفرنكفونيــة لتحل محــل الأمركة، مع اســتمرار مظهر 
العلاقــة الحميمية بين »المشــير« والرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب. والاثنتان؛ الأمركة والفرنكفونية تزيدان 
القــرب المتنامي بين الرئاســة المصريــة وأركان الدولة 
وأعقد،  أكبر  تبدو  بالفرنكفونيــة  والعلاقة  الصهيونية، 
وهي ليســت بالخفة التي تُمارس في الدوائر الرســمية 
والســيادية، والفرنكفونية لو لم تواجه فمن المتوقع أن 
يكون تأثيرهــا كارثيا على الثقافــة الوطنية والقومية؛ 
الضاربة في عمق الزمن، وتــزداد خطورة الفرنكفونية 
بفعل الفراغ الثقافي والروحي الناجم عن إهمال التعليم 
وإفسادة وتحويله إلى سلعة بعد أن كان خدمة مجانية 

للمواطنين.
والأمركــة نشــأت واســتمرت بالإبادة؛ بأشــكالها 
والتاريخيــة  والثقافيــة  الحضاريــة  ومضامينهــا.. 
والعرقية.. وكونها بلا ظهير تاريخي اسْتَعْدَت الثقافات 
الوطنية وشــوهت الهويــات القوميــة، ولذلك أصيبت 
ر  الشعوب المؤمركة بالخرف »الزهايمر« الثقافي، وتُصوَّ
الأمركة لهذه الشــعوب كعلاج لذلك الخــرف.. والآلية 
الجماعات  و»فَرْنَسَــة«  الضم  هي  للفرنكفونية  المعتمدة 
البشــرية التي تقع تحت الاســتيطان الفرنسي، وكانت 
الجزائر؛ ذلك البلد العربي الشــقيق، نموذجا فرنكفونيا 
صارخا قبــل التحرير، ولمدة مئة وثلاثــن عاما. وكانت 
الأمركــة والفرنكفونية وما زالت مــن أهم روافد الحركة 
الصهيونية، منذ غزو نابليون للشــرق العربي، وتكفله 
برعايتها؛ قبل تجســيدها في كيان استيطاني عنصري؛ 
نتابع عدوانيته ودوره الإقصائي للوجود الفلســطيني 

ولثقافته الوطنية والعربية.    
ويأتي الاندفاع الرئاسي في وقت تعيش فيه الأمركة 
مأزقا شــديدا وتواجــه الفرنكفونية أزمة مســتفحلة، 
والمأزق واضح مــن كونها تيارا بلا تاريــخ، وفقد عقله 
ورشــده بدخــول دونالد ترامــب ورهطه إلــى البيت 
الأبيض. وموضوعنا هو الورطة الرســمية المصرية مع 

الفرنكفونية، وسبق أن تناولنا الأمركة مرارا. 

ومن المفيد قراءة شهادة الكاتبة والشاعرة التونسية 
آمال موســى عــن الفرنكفونية في مقالها المنشــور هذا 
الشــهر، واعتمدت في شــهادتها على تقريــر »المجلس 
الأعلــى للفرنكفونيــة«، ورصــدت تراجــع الفرنســة 
)مرادف الفرنكفونية( في أفريقيا، وتقهقرها بشــمالها، 
وانخفاض المتحدثــن بها لأقل مــن ‬28‪٪ في الجزائر. 
وحصول ســبعة آلاف طالب تونســي على درجة صفر 
فــي اللغة الفرنســية فــي امتحــان البكالوريــا العام 
الماضي. وفي المغرب تراجعت اللغة الفرنســية، وهو بلد 
يحتل الترتيب الخامس في قائمة الــدول الفرنكفونية. 
وأضحــت اللغة العربية في صدارة اللغات المســتخدمة 
في شــبكات »التواصل الألكتروني« بين المغاربة وعرب 
الشــمال الافريقــي.. واستشــهدت على ذلــك التراجع 
بتصريــح للرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون حين 
زار تونس مؤخــر وقوله: »أعلن عــن رغبتي في تعزيز 
تعليم الفرنسية، أرغب في إعطاء دفعة للفرنكفونية في 

تونس«. 
ويبدو أن »المشير« رأى في غزو الفرنكفونية تعويضا 
والعسكرية  الاقتصادية  والقروض  المعونات  خفض  عن 
الأمريكيــة لمصر.. ثمنا لالتــزام حكوماتها بـــ »اتفاقية 
الســام« الصهيونية، وتعويضا عن الانشغال الأمريكي 
في المواجهة مع روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران 

وتركيا وسوريا وحزب الله. 
ويستند »المشــير« في علاقته بالفرنكفونية على أكثر 
مجالاتها تهديدا لمســتقبل مصر؛ عن طريق »الشــراكة 
الفرنســية المصرية في إعداد وتدريب واختيار القيادات 
وكبار المســؤولين فى الدولة المصرية«، وهي شراكة فيما 
لا يجب المشاركة فيه، فإعداد وتدريب واختيار القيادات 
والمسؤولين؛ مهمة وطنية صرفة لا تقبل الشراكة مع أحد، 
فالعمل الوطني ليــس اختصاصا أمريكيا ولا فرنســيا 
وليس شــأنا صهيونيــا، ولا دخل لأحد فيــه.. إنه عمل 
مؤسســات وهيئات وطنية مســؤولة؛ بها ما يكفي من 
الكفاءات، وســبق أن أعادت بناء الدولة بمؤسســاتها 
وهيئاتها بعد نكســة 1967، وقبلها تحولت مصر لورشة 

كبــرى تســابق الزمن في إعــداد وإنجاز المشــروعات 
العملاقة؛ في الانتاج المدني والعسكري والخدمي، وكنا 
من جيل شــاهد ذلك عن قرب، وقــد تأتي فرصة لحديث 
مفصــل عن ذلك، وكيــف كانت الوفــود الزائرة؛ عربية 
وأجنبية، تســأل من أيــن حصلنا على تلــك الخبرات 
والمهارات.. وأي بلاد ذهبنا إليها للدراســة، وكان الزوار 
من الأشقاء العرب يسعدون حين يتأكدون أنها السواعد 

والعقول المصرية والعربية الخالصة مئة في المئة. 
كان عنوان صحيفة »الأهرام« شــبه الرسمية في 19 
الفرنسية  »الشــراكة« المصرية  فبراير/شباط 2018 عن 
عن طريق »المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة«، وقيامها 
بالإشــراف على »الأكاديمية المصرية للشباب«؛ الُمخطط 
لها أن تكون مصدرا رئيســيا لاختيار مســؤولي وقادة 
الدولة. وبذلك يقع »المشــير« في المحظــور؛ بتنازله عن 
دور الدولة في أكثر المجالات خطورة على الأمن الوطني، 
السياســية  والجماعات  الأحزاب  حــق  على  والتجاوز 
في تدريــب وإعداد أعضائها وقياداتهــا، والقبول بغزو 
سياســي وثقافي طوعي جاء اســتجابة لطلب الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بإحياء الفرنكفونية، التي 
يوليها اهتماما خاصــا؛ تجاوز علاقة رئيس بثقافة بلده 
الوطنيــة إلى تعويلــه على اللغة في اســتعادة الحقبة 
الاســتعمارية. ويواجه لذلك تحديات كبيرة؛ أســبابها 
واضحة؛ منها أن الفرنسية لم تعد لغة عالمية، وتراجعت 
للمرتبة التاســعة من حيث عدد المتحدثين بها، ونسبتهم 
‬3.05‪٪ مــن ســكان العالم؛ خلافــاً للإنكليزيــة التي 
يتحدث بها ربع ســكان العالم، وضَعُف تأثيرها بهجرة 
الأجيال الشابة لها؛ بحثا عن فرص عمل أفضل وتحقيق 
طموحات أكبر. بجانب رد اعتبار اللغة العربية في إدارة 
شــؤون دول المغرب العربي، إضافة إلــى تأثير تراجع 

الدعم الفرنسي المالي والثقافي والفني لها.
وفي افتتاح حقل »ظَهَر« للغاز قال »المشــير«: حنعمل 
)ســنعمل( أكاديمية نعلم فيها الناس يعنــي إيه )ماذا 
تعني( الدولة؛ مش أي واحــد ميعرفش يفك الخط )أي 
لا يعــرف الكتابة( يتصــدى لإدارة الدولــة!! وهو كلام 

يتنافى مع اشتراطات الدستور 
في المؤهــات العلمية والمهنية 
الموضوعة لموظفي ومســؤولي 
مخالفــة  وهــذه  الدولــة، 

دستورية تحتاج لتفسير، وكانت أقل المؤهلات لمرشحي 
الرئاســة في انتخابــات 2012 هو المســتوى الجامعي، 
والأغلبية كانوا حملة ماجستير ودكتوراه، وكلهم تقريبا 
ذوو كفاءات في مجالاتهم المهنية والتنظيمية، ومنهم من 
تصدى لفســاد الحكم، وتحدى السطوة البوليسية، ويا 

ليت »المشير« يضرب الأمثلة المؤكدة لما يقول ويُصرح. 
ومن اســتبعدوا من انتخابات الرئاسة الشهر المقررة 
الشهر المقبل يحملون شهادات جامعية، ومن المسؤولين 
الســابقين والشــخصيات العامــة، التــي لهــا باع في 
المجالات المدنية والعســكرية، ومن نختلف معه منهم لا 
نبْخسِه حقه، ونقر بجدارته العلمية والمهنية والقيادية 
والشخصية إذا ما اســتحقها، وتأكدنا من أنه كان »يفك 
الخط«، ويتحدث بكلام مفهوم ومرتب، و»المشــير« يعلم 
أنه رئيس بلد معروف عنه أنه »بلد شــهادات«، فرئيس 
الوزراء الأسبق المستبعد من الترشيح كان »يفك الخط«، 
وكذلك رئيس الأركان الســابق الــذي يعاقب على نيته 
في الترشــح، وليس على عدم معرفتــه الكتابة أو عدم 
قدرته في التحدث إلى الناس، والقاضي ورئيس الجهاز 
الرقابي السابق عُزل ليس لكونه لم يحصل على شهادة 
تفيد معرفتــه الكتابة، ولم يســبق أن اعتلى قاض غير 

مؤهل منصة القضاء، والأمثلة لا تحصى ولا تعد.
ونصيحة يسديها رجل مخضرم مثلي إلى أي مسؤول 
مهما علا منصبه وكَبُرت وظيفته ألا يستهين بأحد أو يقلل 
من قدره، أو يزكي نفســه وينكل بمخالفيه، فهذه عادات 
بالية؛ نهت عنهــا العقائد والقيم الدينيــة والوضعية، 
ونبذتهــا الأعراف والتقاليد العامــة والاجتماعية. ومع 
هذه النصيحة أضيف أن معارفنا المتواضعة والقيم، التي 

تربينا عليها علمتنا »أن العظمة لله وحده«!!.

 ٭ كاتب من مصر 

■ لا يســعك وأنت ترى بعض المعارضات وبعض 
بالقوى  تســتنجد  وهي  المنكوبة  العربية  الشــعوب 
الكبرى لإنقاذها من طواغيتها الســفاحين، لا يسعك 
إلا أن تضحك عليها بملء شــدقيك، وأن تســخر من 
ســذاجتها وأميتها السياســية الصارخة. ما أسخف 
الأوروبي  أو  الأمريكي  الضمير  يســتصرخون  الذين 
لحمايتهــم من الذبــح والتهجير والقتل في ســوريا 
أو العــراق أو اليمن أو ليبيا أو أي مــكان عربي آخر 
منكــوب بالظلم والطغيان والتخريــب والتدمير. كم 
هم مغفلون أولئك المعارضون الســوريون مثلًا الذي 
يتقاطــرون على أمريكا وإســرائيل لمســاعدتهم في 
إسقاط النظام السوري أو على الأقل إصلاحه أو قف 

همجيته ووحشيته بحق شعب أعزل.
ذات يوم قبل الثورة الســورية زار أحد المعارضين 
القيادات  الســوريين واشــنطن والتقى بالعديد من 
السياســية والأمنية طالباً منها مســاعدة الشــعب 
الســوري والمعارضة فــي تحقيــق الديمقراطية في 
ســوريا وإنهاء نظام البطش والقتل هناك، فســأله 
أحد المســؤولين الأمريكيين: »ومــاذا يمكن أن تقدموا 
لنا إذا ســاعدناكم في سوريا«، فقال المعارض: »نحن 
ليس لدينا شــيء نقدمه لكم، لكننا طامعون بكرمكم 
كونكم الديمقراطية الأولى في العالم«، فرد المســؤول 

الأمريكي بســخرية فاقعة: »هل تعلــم أن النظام في 
دمشق مســتعد أن يعطينا أكثر مما نطلب منه أضعافاً 
مضاعفة، فإذا طلبنا منه مثلًا أن يحقق لنا أربعين في 
المئة من طلب مــا، فنتفاجأ في اليوم التالي بأنه حقق 
لنا مئة وأربعين في المئة، فكيف تريد منا أن نساعدكم 

ببلاش؟«
من السخف الشــديد أن تطلب من الكفيل الغربي 
أن يعاقــب الوكيــل العربي العميل. كيــف تطلب من 
الغرب أن يساعدك على القضاء على وكلائه وأدواته 
ومرتزقته وكلاب صيده في بلادنا؟ وهل وصل هؤلاء 
شــعوبنا  ويســومون  بلادنا  ينهبون  الذين  الطغاة 
سوء العذاب إلى السلطة بأنفســهم، أم إنهم وصلوا 
بدعم غربي وأمريكي لا يخفــى على أحد؟ وهل يمكن 
لأمريكا وإسرائيل أن ترضيا عن نظام لا يحقق لهما ما 
تريــدان؟ ألم نر ماذا فعلت أمريكا بأي زعيم لا ينصاع 
لإملاءاتهــا؟ ألم تروا ماذا فعلوا بصدام حســن لأنه 
حاد عن الخط المرسوم له؟ ألم يكن إعدام صدام درساً 
لكل الوكلاء العــرب بأن لا يفكروا أبداً في التمرد على 
ســيدهم الأمريكي؟ وكما ترون فــإن العقاب الغربي 
لعملائــه العرب ليس واحداً، فــإذا كان التمرد قوياً، 
فلا يكتفي السيد الأمريكي إلا بإعدام المتمرد كما فعلوا 
بصدام، وإذا كان التمرد بســيطاً، فيمكن أن لا يعدموا 

المتمرد، لكنهم يؤدبونه بطريقة بشــعة، مع الاحتفاظ 
به في السلطة طبعاً، لأنه يبقى كلبهم في نهاية النهار، 

حتى لو لعب بذيله قليلًا. النظام السوري مثالًا.
باختصار شــديد دعونا نكون واقعيــن، فتغيير 
الأوضاع في بلادنا والانتقال مــن عهد إلى عهد ليس 
بيد الشعوب، حتى لو ثارت وقدمت ملايين الشهداء، 
وتشــردت بالملايين، وخسرت أوطانها، كما هو الحال 
في سوريا وبقية البلدان التي ثارت على طغاتها. هل 
قدم شعب تضحيات كما قدم السوريون؟ لا أعتقد، مع 
ذلك لم يحققوا أهدافهم لأن السيد الأمريكي لم يسمح 
لهم بتغيير النظام الذي سلطه الغرب على السوريين. 
الكارثة الســورية  البلــدان.  وكذلك الأمر فــي بقية 
كانت درساً لكل الشــعوب التي تفكر بتغيير حكامها 

وأنظمتها رغماً عن الغرب.
كم تشعر برغبة شديدة للضحك عندما ترى بعض 
المعارضين الســوريين يتقاطرون على إســرائيل كي 
يغيضوا النظام الســوري. لقد قلناهــا مرات ومرات 
ونكررها: على المعارضين الســوريين الذين يتقربون 
من إســرائيل نكاية بالنظــام أن يعلمــوا أن النظام 
يبقى أقرب إلى قلب إسرائيل ومصالحها منكم بمئات 
المرات. كم أنتم مغفلون. تقدمون خدمة جليلة للنظام 
ليتهمكم بالعمالــة لتل أبيب، وتجعلونه يبدو وطنياً، 

بينمــا هو فــي الواقــع ذخر 
أما  لإســرائيل.  استراتيجي 
أنتم مجرد ألاعيب صغيرة في 
أيدي الإسرائيليين لا يمكن أن 

تفضلكم إسرائيل على النظام مهما تقربتم منها. فقط 
انظروا ماذا فعل الأسد بسوريا خدمة لإسرائيل.

هل يخشى الغرب من الإســام الوحشي المتطرف 
الذي يمثلــه »تنظيم الدولــة« )داعــش( وأخواتها 
المارقــة فعلًا؟ لو كان يخشــاها، ويريد القضاء عليها 
لســمح لشــعوب المنطقة أن تخرج من تحــت ربقة 
الاســتبداد والديكتاتوريــة والطغيــان الذي يغذي 
داعش ومثيلاتهــا ليل نهار، ولما دعــم الطغاة الذين 
يحكموننا ويتســببون فــي ظهور هــذه التنظيمات 
الإرهابية الوحشــية. لكن يبدو أن الغرب يســتثمر 
المنطقة  هذه  لاســتنزاف  والتطرف  الديكتاتورية  في 

وإبقائها تحت التخلف والخراب؟
باختصار شــديد: لا تســتنجدوا بصاحب المزرعة 

على كلاب حراسته. لا أحد يربي كلباً كي يقتله.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في عامــي 1946 و1947 فوجىء 
التلاميذ في قاعة امتحانات البكالوريا 
الفرنسية، بجزئيها، في تونس أنه قد 

كان بينهم فتاة لم يتسن لهم رؤية وجهها لأنها كانت منتقبة على 
عادة النساء آنذاك. كانت تلك المفاجأة الأولى: طالبة علم مفردة 
بين جمع من الشــباب في بلاد يجثم علــى صدرها احتلال كان 
يحول بين الأغلبية الســاحقة من أبنائها وبين الحق في التعلّم 
والتقــدم. ولكن المفاجأة الثانية كانــت أدلّ وأوقع. إذ تبين عند 
إعلان النتائج أن الفتاة قد توجت الأولى في ترتيب الناجحين، 
متفوقة على الجميع بمن فيهــم التلميذ اللامع محمد مزالي. تلك 
هي التونســية فتحية مختار التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى 

يوم 12 من هذا الشهر عن سن تناهز التسعين.
اشــتهرت هــذه الســيدة الفاضلة بأنهــا أول امرأة يســند 
لهــا منصــب وزاري في دولة الاســتقلال، حيث كلفهــا الزعيم 
بورقيبة عام 1983 بوزارة الأســرة والنهــوض بالمرأة. وكانت 
من مؤسســات »الاتحاد القومي النســائي التونسي« عام 1956 
و»الجمعيــة التونســية للتنظيــم العائلي« عــام 1968، بحكم 
اهتمامها الأصيل بقضية تحديد النســل التي ألقت بشأنها، منذ 
عام 1959، محاضرة في نادي عزيزة عثمانة )وهو اسم أميرة من 
القرن 17 كانت واسعة البر والإحسان، وتعدّ من أمجد »شهيرات 
التونسيات«، حســب عنوان كتاب حسن حسني عبد الوهاب(. 
وكان اســم المثقفة والمناضلة الوطنية فتحيــة مختار قد اقترن 
باسم رجل الثقافة والسياسة الأستاذ محمد مزالي منذ زواجهما 
عام 1950 بعد نيلهما الإجازة في الفلسفة من جامعة السوربون. 
وكمــا أن ابنة بلدتها، رأس الجبل، توحيدة بالشــيخ كانت أول 
طبيبة في تاريــخ تونس، فقد كانت فتحية مزالي أول أســتاذة 
فلسفة تونسية. كانت، حسب تعبير الأستاذ مزالي، »من مريدي 
أفلاطون دون أن تدري«: فقد اشترط أفلاطون لقبول الطلاب في 
أكاديميته أن »لا يدخلنّ علينا إلا من كان رياضيا«. وقد اختارت 

هي، مع تفوقها في الرياضيات، أن تتخصص في الفلسفة!
لم يتسن لي لقاء السيدة فتحية مزالي أثناء زيارتي عام 2006 
لزوجها، رحمه الله، في باريس. ولكنــي حظيت بمقابلتها عام 
2015 في بيتها في ضواحي تونس العاصمة. استذكرت معها ما 
رواه الأســتاذ مزالي عن تفاصيل تعرّفه بها في السوربون، وما 
عدّده من خصالها الشخصية والوطنية، ليس في كتابه الشهير 
الذي أصدره عام 2004 بعنــوان »نصيبي من الحقيقة«، والذي 
يقدم شــهادة تاريخية عــن نصف قرن من الحياة السياســية 
في تونس. بل إن التفاصيل مروية بفرنســية كلاســيكية طليّة 
في كتابه الحــواري )مع الكاتبة غزافييــر أوليس( الذي صدر 
عام 1984 بعنوان »حديث الفعل«. ومما قاله في ســياق شــرح 
انجذابه إلى هذه الفتاة التونســية المتفوقة إن »سجية التكتم 

والتحفظ فيها كانت تفعل فعل السحر«.
كانت تشــاطر بقية النخبة الوطنية حب المســرح. وتتقاطع 
ذكرياتهــا مع ذكريات الأســتاذ مزالي حول عدد مــن الروائع، 
وخصوصا مســرحية ســارتر »الأيدي القــذرة« التي عرضت 
أول مــرة عام 1948 والتي تقمص فيها الممثل بيار براســور دور 
»هوغو« الذي يجسد الفرد الذي يواجه مفاسد نظام الاستبداد. 
وتقابله شــخصية »هودرير« قائلا بصوتــه الأجش »إن يديّ 
قذرتان حتى المرفقين. لقد أغطستهما في القاذورات وفي الدماء. 
أفتتصــور أن مــن الممكن أن نمــارس الحكم ببراءة؟« ســؤال 
سياسي أساسي: هل يمكن ممارســة الحكم دون اتخاذ مواقف 
وقبول تســويات قد تبدأ بقدر من نكران المبادىء، وربما تنتهي 

بفرط في اقتراف الجرائم؟
عندما عين الأســتاذ مزالــي وزيرا للدفاع عــام 1968 تعرف 
بضابط اســمه بــن علي. ومنذئذ دخل العســكري فــي رعاية 
السياســي وحماه، وصار مدينا له بالفضل في كل شيء. ولولا 
الأســتاذ مزالي لمــا كان بن علــي ليحلم مجرد الحلــم بإمكان 
العودة لأكبر المناصب الأمنية بعد إقالته بســبب فشله الذريع، 
عام 1980، فــي وقاية البلاد من الأحــداث الدموية التي وقعت 
في مدينة قفصة نتيجة المحاولة الفاشــلة التــي دبرها القذافي 
لاغتيال الوزير الأول الهادي نويرة. أخبرتني الســيدة فتحية 
مزالي، رحمها الله، أنها قالت لزوجهــا إنه ينبغي أن يحذر هذا 
الرجل. ســألتها: لماذا؟ قالت: كان بن علــي كثير الزيارات إلينا 
في البيت. ولم أكن أرتاح إليه. كنت أحدس أنه غدّار. ولا بد أنه 
استشــعر ذلك مني. لهذا لم يكن يتحدث أمامي بشيء. بل كان 
دائما ما يستأذن الأستاذ مزالي في الخروج للتمشي والتحادث 

في الحديقة.

٭ كاتب تونسي

فتحية مزالي: أبرز 
سيّدات دولة الاستقلال
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■ واشنطن ـ أ ف ب: خسرت الشركة الأم لتطبيق 
»سنابتشات« 1,3 مليار دولار إثر تغريدة لنجمة 

تلفزيون الواقع كايلي جينير قالت فيها إنها لم 
تعد تستخدم التطبيق المجاني لمشاركة الصور 

والتسجيلات المصورة.
وغردت جينير التي يتابعها 24,5 مليون شخص 

عبر »تويتر«: »هل هناك أحد آخر غيري لم يعد يفتح 
سنابتشات؟ أم أنني بمفردي...هذا أمر مؤسف«.

وبعيد ذلك غردت الأخت غير الشقيقة لنجمة تلفزيون 
الواقع كيم كارداشيان، تقول »أحبك سنابتشات...

حبي الأول«.
إلا ان الأضرار كانت قد وقعت فتراجعت أسهم »سناب 
إنك« أكثر من 6 ٪ ما يشكل خسارة قدرها 1,3 مليار 

دولار في البورصة.
ويتابع كايلي جينير ملايين الأشخاص عبر »تويتر« 

و »إنستغرام«.

ذكاء متقدّم لإنسان نياندرتال تشهد عليه جداريات عمرها 64 ألف سنة 

»الشعوذة« تتسبب
في إقالة مسؤولة

حكومية في تونس!
تونس ـ »القدس العربي«: 

قليلون في هــذا العالم مــن يصدّقون 
قــدرات المشــعوذين فــي تغييــر الحياة 
نحو الأفضل، أو ربما الأســوأ، لكن هذه 
المهن تمكنت مــن جلب »النحس« لإحدى 

المسؤولات في تونس.
وذكــرت إحــدى الصحــف المحلية أن 
وزيــر الداخلية لطفي براهــم أقال أخيرا 
فوزيــة خــذر، معتمــدة )مديــرة منطقة( 
ســاقية ســيدي يوســف التابعة لولاية 
الكاف قرب الحدود مع الجزائر، بسبب 
قيامهــا بممارســة الشــعوذة داخل مقر 

عملها!
الأولــى  المــرة  ليســت  أنهــا  ويبــدو 
التــي تســبب فيها الشــعوذة المشــاكل 
لصاحبتهــا، حيث ســبق لفــرع المحامين 
في تونــس أن أوقفها ســابقا عن العمل 
بعدمــا تقدمت إحدى زميلاتها بشــكوى 

قضائية ضدها حول هذا الأمر.
وتلقــى مهنــة الشــعوذة رواجــا فــي 
بعض المدن التونسية، إذ لا تخلو وسائل 
الإعــام المحلية مــن أخبــار القبض على 
مشعوذين متهمين بالاحتيال على رجال 
أعمــال أو البحــث عــن الكنــوز وغيرها، 
حيــث يصــدق قطــاع لا بــأس بــه مــن 
التونســيين قدرتهم على جلب الســعادة 

للناس.

■ ميامــي ـ أ ف ب: أنجــز إنســان نياندرتال أقدم 
النقوش الجدارية قبل 64 ألف ســنة فــي أوروبا، في 
دليل على أن ذاك النوع البشــري المندثــر كان يتمتع 
بقــدرات ذهنية أكبر ممــا كان يعتقد علــى ما ظاهرت 

دراسة جديدة.
وعرضت هــذه النتائج في مجلّة »ســاينس« وهي 
تســتند إلى تقنية حديثة أتاحت تحديــد تأريخ دقيق 

لرسومات جداريّة في ثلاثة مواقع أثرية في إسبانيا.
وقال كريس ســتانديش الباحث في علم الآثار في 
جامعة ساوثهامتون »هذا الاكتشاف المثير للغاية يشير 
إلى أن إنسان نيادرتال كان أكثر تطوّرا مما كنا نعتقد«.

وأضاف »تظهر نتائجنا أن الرسومات التي أرّخناها 
هي أقدم اللوحات الجدارية في العالم من دون منازع«.

وبمــا أنها تعود إلــى حوالى 64 ألف عــام، أي قبل 
عشــرين ألف ســنة على وصــول الإنســان الحديث 
)هوموسبايانس( إلى أوروبا مهاجرا من أفريقيا، فإن 
ذلــك يعني أن هــذه الأعمال الفنية تعود إلى إنســان 

نيادرتال.
وركّــز هؤلاء الفنانــون المنتمون إلى نوع بشــري 
مندثر يعدّ ابن عمّ نوعنا، على استخدام الصباغ الأحمر 
وأحيانا الأســود، لتصوير مجموعات من الحيوانات 
وبصمــات أصابع ودوائر وأشــكال هندســية أخرى، 
لتصبح بذلك جدران الكهوف في لاباســييخا )شــمال 
شــرق إســبانيا( ومالترافييســز )غرب( وأرداليس 

)جنوب( أول شاهد على الفنّ التجريدي على الأرض.
وهذا النوع من الفنون يقتضي درجة من الذكاء كان 

العلماء يعتقدون أنها حكر على النوع الذي أطلق عليه 
اسم الإنسان العاقل )هوموســابيانس( وهو الجنس 

البشري الوحيد الذي ما زال موجودا على الأرض.
وتوفرت حتى الآن مؤشــرات كثيرة على أن إنسان 
نيانديرال لم يكن كائنــا همجيا أقرب إلى الحيوان كما 
يُعتقد ســابقا، بل كان يمارس طقوسا معقّدة منها دفن 
الموتى مثلا، وكان القادرون منهم يعتنون بكبار السنّ 

العاجزين.
لكن الفنون ظلّت في نظر العلماء حكرا على الإنسان 
الحديث، إلــى أن بدّدت هذه الدراســة ذلك، وأظهرت 
نســبة هذه اللوحات الجدارية إلى إنســان نيادرتال 
الذي انقرض قبل 35 ألف ســنة لأســباب ما زالت غير 
معروفــة للعلماء، بعدمــا تعايش لبعــض الوقت مع 

الإنسان العاقل.
وقال آدم فان آرسدايل، الأستاذ الجامعي والباحث 
في الأنثروبولوجيا »أظهرت دراســات في الســنوات 
ألأخيرة أن إنســان نياندرتال كان يســتخدم أدوات 
التزيــن بكثرة )..( وأنه كان قادرا على إجراء مســار 

معرفي رمزي«.
أما هذه الدراســة، فقد أظهرت »عدم وجود أي فرق 
بين إنســان نيادرتال والإنســان العاقل فــي الفنون 

الجدارية« أيضا.
من جهــة أخرى، تدلّ الدراســة على مــدى التقدّم 
العلمي المحقق فــي مجال تأريخ المغــاور، وهو ما كان 
يشكّل تحديا كبيرا للعلماء في سبيل فهم مراحل تطوّر 

الإنسان على الأرض، وفقا للباحث.

•   مجلــس الحكومـــــة المغربيــة صادق على مشــروع مرســوم 
بإحــداث جائزة المغرب للكتــاب، تقدم به وزيــر الثقافة والاتصال، 
يهــدف إلــى الرفــع من عــدد الأصنــاف التي تمنــح لها مــن 6 إلى 9 

أصناف.
أعلن ذلك مصطفى اخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة.  

•  وضعت حركة النهضة التونسية عضو مكتبها السياسي، سعاد عبد الرحيم، على رأس 
قائمتها الانتخابية للمنافسة على رئاسة بلدية العاصمة تونس.

وقال محسن النوشي، عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالانتخابات والحكم المحلي: 

رشــحنا امرأة لرئاســة أكبر بلدية في البلاد ليكون للمــرأة دور فعال، وأردناها رســالة قوية 
للمرأة.

•   النجمــة ماجدة الصباحي، تخطت مراحل الخطر، بعد تعرضها مســاء الاثنين الماضي 
لانزلاق على الأرض ما تسبب لها في كدمات.

•   الدكتــور طلال أبو غزالة ألقى محاضرة في منتدى عبد الحميد شــومان، في العاصمة 
الأردنيــة عمان، حملــت عنوان »رجل مــن بلدي«، قدمه فيهــا وأدارها رئيس الوزراء الأســبق 

الدكتور عدنان بدران.

الخيول البرية اختفت تماما عن وجه الأرض 
■ ميامــي ـ ا ف ب: توصّــل باحثــون إلــى أن 
الخيول البريّة قد اختفــت تماما عن وجه الأرض، 
أمــا تلك التي كان يعتقد أنهــا آخر أفراد هذا النوع 
في العالم فهي ليســت ســوى خيول داجنة فرّت 

من حظائرها.
واســتندت هذه الدراســة المنشــورة فــي مجلة 
»ســاينس« إلى فحص الحمض النووي، وأظهرت 
أن خيول شيفالســكي التي كان يُعتقد أنها تنتمي 
لعائلة الحصان البرّي ليست كذلك، بل هي خيول 

داجنة فرّت من مالكيها واستوطنت الغابات.
وقالــت ســاندرا أولســن المشــاركة فــي إعداد 
الدراســة »إنهــا مفاجأة كبــرى، هذا يعنــي أنه لم 
يعــد هناك خيول بريّة على وجه الأرض، وهذا أمر 

حزين«.
واعتمــدت هــذه الدراســة علــى أبحــاث أثرية 
أجريــت فــي موقعين فــي شــمال كازاخســتان، 
وأظهرت أن الإنســان دجّن الخيــول قبل أكثر من 

خمسة آلاف عام.

وتتبّــع الباحثــون مجــن عشــرين حصانا في 
موقع بوتاي من خلال الأسنان والعظام المدفونة، 
وتبيّــن بعد مقارنتهــا بمجين خيول شيفالســكي 

أنها من العائلة نفسها.
ويعني ذلــك أن خيول شيفالســكي هي خيول 

داجنة أيضا وليست خيولا برية.
واكتشــف هــذا النــوع مــن الخيول فــي القرن 
التاســع عشــر في منغوليــا على يد المستكشــف 
الروســي نيكــولاي شيفالســكي، فأطلــق عليهــا 

اسمه.
وانخفــض عددها بشــكل كبير بســبب الإقبال 

الواسع للأوروبيين على اقتنائها.
وأطلقت برامــــــج عدّة بهدف إعادة انتشــارها 
فــي الطبيعة بعــد اندثارهــا منها تماما فــي العام 

.1960
وهي مدرجــــــة على قائــــــمة الأنــواع المهددة 
التــي يعدّهـــــا الاتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى 

الطبيعة.

ضبط 400 كيلوغرام من الكوكايين في سفارة روسيا في الأرجنتين
■ بوينــــس ايــرس ـ أ ف ب: خلــص تحقيق 
جديــر بــأن يكــون ســيناريو لفيلم ســينمائي، 
إلــى ضبط 389 كيلوغرامــــــا من الكوكايين في 
مبـــــنى تابع للســفارة الروســية فــي بوينس 
إيريــس، حســب مــا أفــاد مصــدر رســمي في 

الأرجنتين.
وقالت وزيرة الداخلية باتريسيا بولريخ، عن 
هــذه القضية التي امتدت فصولها على أكثر من 
عام »إنهــا مجموعة من المهرّبين كانوا يحاولون 
للســفارة  الدبلوماســية  الحقيبــة  اســتخدام 

الروسية« لتهريب المخدرات إلى أوروبا.
وكانــت المخدرات مخبأة فــي 16 حقيبة، وقد 

عثــر عليها في الثالث عشــر من كانــون الأول/
ديســمبر من عام 2016 بعدما أبلغ عنها السفير 

الروسي فيكتور كورنيلي.
ومنذ ذلك الحين بدأت السلطات الأرجنتينية 

تحقيقاتها في الأمر.
وبعدما جــرى التثبّت من أن المــادة البيضاء 
التي كانــت موضّبة في حقائــب موضوعة في 
مدرســة ملحقة بالســفارة هي مادة الكوكايين، 

قام المحققون خلسة بإبدالها بالطحين.
وروت الوزيــرة »أُبــدل الكوكايــن بالطحين 

ودُسّت فيه أجهزة إرشاد للتمكن من تتبعه«.
وفي الأشــهر التالية، حاول أفراد العصابة، 

ومنهــم موظّفــون فــي الســفارة، تهريــب هذه 
الحقيبــة  باســتخدام  مراحــل  علــى  الكميــات 

الدبلوماسية.
لكــن تعــاون الســلطات فــي البلديــن تكلّــل 
بتوقيــف المتورّطــن وهــم أرجنتينيــان وثلاثة 

روس.
»ذات  المخــدرات  أن  المحققــــــون  ويعتقــد 
النقاوة العالية« كانت معدّة للتوزيع في روسيا 

وألمانيا.
وتقــدّر قيمة هــذه الكميــة بخمســن مليون 
يــورو، ويُرجّح أن يكون مصدرهــا كولومبيا أو 

البيرو.

غادة السمان

لحظة حرية

فــي المترو )قطــار الأنفاق( الباريســي حظيت بمقعــد وبدأت 
قــراءة مجلة أدبيــة هي »الحيــاة الثقافية التونســية« العدد 287 
كانت في انتظاري في صندوقي البريدي كهدية. وانتهز الفرصة 
لشــكر الذين يتكرمون بإرسالها لي إلى باريس منذ أعوام بفضل 
الصديق الأديب عبد الرحمان مجيد الربيعي العراقي/التونســي 
وهو من هيئة تحريرها، كما أشــكر الشــاعر سيف الرحبي الذي 
يرسل لي مجلته نزوى من سلطنة عُمان من زمان والأديب محمد 
عبــد الله الســيف الــذي يزودني بـ»المجلــة العربية« الســعودية 
ويرأس تحريرهــا وكلها لا يباع في مكتبات باريس و)أكشــاك( 
بيع الصحــف والمجلات، وحضورهــا يغنيني بمعرفــة بعض ما 
يــدور أدبيا في عالمــي العربي الذي غادرته إلــى باريس منذ أكثر 
من ثلاثة عقود ولم يغادرني وما زلت أطارده وألاحق أحداثه من 
سياســية وأدبية ومأســاوية كجزء منها، لا كمتفرجة لا مبالية، 

أو محايدة.

الصفحة الأخيرة، وتونس الأنس
ولأننــي في المتــرو وأمامي خمــس محطات فقــط حتى أصل 
بــدأت قراءة المجلة من صفحاتها الأخيــرة المختزلة وهو ما أفعله 
حين يضيــق الوقت ووجدتني أمام حوار مــع أديب كبير أعترف 
أنني لم أســمع به ولفتني أنــه كان يرد بالعامية التونســية على 
أســئلة الأكاديمي التونســي فوزي الزمرلي التي جــاءت باللغة 
الفصحــى. قــرأت الحوار ولم أفهــم بعض ما جاء فيــه بالعامية 

التونسية.
أنا أعشــق تونس التي زرتها مرتين من زمــان وكتبت عن ذلك 
وبالصدفــة يومها اكتشــفت مــدى اختــاف العامية الســورية 
اللبنانية عن التونســية حيث قال لي احد الأدباء في سهرة أنس: 
مراتــي »زعرة« وتعجبــت إذ كيف يقول أديب عن مســلك زوجته 
بأنــه غيــر لائق فــي عبــارة »زعرة« ثم شــرح لي صديق ســوري 
يعمــل في تونس وكان معنا أن »زعرة« تعني »شــقراء« بالعامية 

التونسية! وكأنني أمام لغة أخرى.

العامية المكتوبة لغة أخرى بمعنى ما!
فــي زياراتــي إلى تونس أحببــت الخروج بمفردي والتســوق 
كما يحلو لي التسكع الحر وحاولت الحديث مع سائق التاكسي 
وفوجئــت بصعوبة ذلك فهــو يجهل الفصحى ويتكلــم بالعامية 
التونســية وهي تــكاد تكون لغة أخــرى كما العاميــة الجزائرية 
)وأمه جزائريــة( وصرت أحدثــه بالفصحى المبسّــطة وفهم ما 
أقــول وســرني يومها أن في وســعنا أن نتحــدث ونتحاور بلغة 

واحدة: هي العربية الفصحى المبسطة.
حــن عدت مــن المــــترو الباريســـــي إلــى البيت قــرأت مجلة 
»الحياة الثقافية« قراءة متأنيــة ووجدت أن الحوار الذي تم الرد 
عليه بالعامية هو مع أحد أشــهر أعمدة الأدب في تونس البشــير 
خريف ـ 1917 ـ 2017 أي في عيده المئوي ـ ندوات فكرية ـ معرض 
وثائقــي ـ عــروض ســينمائية، كمــا أن عــدد المجلــة كان بأكمله 

مكرسا له.
لقد تواصلت من زمان مع العديد من أدباء المغرب، اما البشــير 
خريــف فهــذه هي المــرة الأولى التي أتعــارف فيها مــع أبجديته 
ولا أتعاطــف مع انحيــازه للعامية قائــا بســخرية »العفو أيتها 
الفصحــى« ولكنني أعتقد أن ســعيد عقل الشــاعر اللبناني الذي 
بنــى مجده بقصائد بالفصحــى ) ثم تنكر لها( كان ســيبتهج به 
وبقوله: نحب لغتنا كما يحب كل قوم لغتهم كما نصل بهذا الحب 
إلى درجــة التقديس، ولهذا مبرراته، ويضيف خريف. »وللعبري 
مميــزات جليلة انفردت بهــا دون جميع اللغات المســتعملة فهي 
أقدمها وأوســعها رقعــة وأثرها كمــا« ولو كان البشــير خريف 
حيا لتشــاجرت معه أدبيــا فهل العبرية هي حقــا كذلك وهل لها 
»مميــزات جليلة« أكثر من العربية كمــا يَذكر؟ ثم إن خريف يربط 
حــب الجميع للعربية »لما تحييه فينا من ذكريات المجد الســالف« 
كما يقــول وذلك ليس دقيقا ولا صحيحا بمعانــي الكلمة كلها إذ 
في وســعي الكتابة بالفرنســية والإنكليزية لكننــي اختار اللغة 
العربيــة لمزاياهــا. أي أننــي أيضا أحــب اللغة العربية لأســباب 

عصرية وعملية وإبداعية تنبع منها في نظري.

عجزت عن قراءته إلا مترجما للفرنسية!
منذ أعــوام أهداني أديــب مغربي كبير رواية لــه، وحين بدأت 
بالتهامها اكتشفت عجزي عن ابتلاعها! فمعظم الرواية بالعامية 
المغربيــة التــي أجهلها كملايــن القــراء العرب. وهكــذا انتظرت 
صــدور الترجمة الفرنســية للروايــة وطالعتهــا ووجدتها رائعة 
وحزنــت، إذ حــن يكون في وســع كاتــب الكتابة بلغــة يفهمها 
ملايــن الناس في الكثيــر من الأقطار، لماذا يكتــب بلغة لا يفهمها 

إلا شعب قُطْرٍ واحد؟
وكيــف يكــون فــي وســع الروائــي أن يخاطب الملايــن وهو 
يخاطب أقل من عشرهم حين يكتب بالعامية؟ أليس هدف الكاتب 

الوصول إلى القراء وليس النكاية بالعربية الفصحى؟

غواية العامية
حســنا. أنا بنت شــامية )عتيقة( أعرف ســحر العامية، وكان 
زوجي اللبناني يضحك بحب حين أتحدثها شــفهيا وثمة تعابير 
عامية كثيرة وردت في روايتي »فسيفســاء دمشقية« لكنني في 
الكتاب ذاتــه كتبت في الهامش الترجمــة العربية الفصحى لتلك 
التعابير الشــامية. فأنــا لن أخاطب فقط قارئي الســوري ما دام 
في وســعي مخاطبــة العرب/الملايين الذين يفهمــون الفصحى. 
ولذا وقفــت دائما مع الفصحى ضد العاميــة دون أن أتنصل من 

تقديري )المحدود( للعامية!
وتحية إلى روح الأديب المصري فاروق شوشــة عاشــق اللغة 
العربية مثلي صاحب برنامج »لغتنا الجميلة«. فحراس الفصحى 

هم عشاقها.
في المقابل: ترى هل سأغفر يوما للشاعر الكبير باللغة العربية 
ســعيد عقل حــن خانها وقــام بالدعــوة للكتابة باللغــة العامية 

اللبنانية وفشل حين نفذ ذلك؟
واليــوم، وقد كادت أغنية »بلاد العــرب أوطاني« تبدو حكاية 
عتيقة رثة بعدما تفككت فكرة العروبة لأسباب شتى، ازداد دعما 
للغة الفصحى التي لم يبق ما يجمعنا سواها تقريبا ـ فهل سنزرع 

في أبجديتها أصابع الديناميت ونتنكر لأمنا الكبيرة؟

مشروع شجار: نعم للفصحى!
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